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جتماعية مفردة تحيل إلى تأويل كلام القائل بعيRداً عRن في التداولية الا) التقويل(

وقد تعني في واحدة من معانيهRا الإغRراق فRي التأويRل بمRا لRم يقلRه المRتكلم  ، مقصديته
أصRRلاً فتتحRRول تRRداولياً إلRRى معنRRى سRRلبي يرفضRRهُ السRRامع ويعRRدّه اتهامRRاً لRRه بمRRا لRRم يقRRل 

؟لماذا هذا التقو: ((ويواجهك منفعلاً بقوله ، أصلاً  وكأنRه يتهمRك بRالتجني  ، ))يل عليَّ
وليس ذلك ببعيد عن الأصل اللغوي كما جRاء فRي  ، عليه في إنطاقه بما لا يقصده أبداً 

وتقRRوّل قRRولاً ): ((التقويRRل(لأنRRه أصRRل ) تقRRوّل(لسRRان العRRرب وهRRو يتحRRدث عRRن الفعRRل 

��m :ومنه قوله تعالى.. وتقوّل فلان عليّ أي قال ما لم أكن قلت ، ابتدعه �v��������y��x��w

�����zl  ، وقوّله تقويلاً جعله يقول ما لم يقصد من قول.  

البعRد التRداولي للمفRردة منRه في عنوان الكتRاب أردنRا ) تقويل(استخدامنا لكلمة و
فالكتRRRاب هRRRو تقويRRRل للRRRنص الأدبRRRي أو النقRRRدي  ، فضRRRلاً عRRRن المعنRRRى المعجمRRRي لهRRRا

ه والرغبة فRي تفكيRك شRفراته انطلاقRاً أي استنطاقه بعيداً عن مقصدية قائل ، المدروس
  .من علاماته النصية التي توحي ولم تصرح

تشRRكل الشRRفرة العصRRب الأسRRاس فRRي التفكيRRر السRRيميائي ويمكRRن تعريفهRRا بأنهRRا 
وعلRRى )) علاقRRة تبRRادل دلالRRي بRRين عنصRRرين يمكRRن أن يحRRل إحRRداهما محRRل الثRRاني((

اتب الكامن في أعماق النص المستوى النصي فالعنصران لغويان والشفرة هي سر الك
  . وأسلوبه الخاص المتفرد في تعالق العلامات اللغوية ببعضها

إن  الشفرات إنما تتحدد بنوع من العلامات التي تعد مفاتيح النصوص التي نود 
اكتشافها ومن خلال العلامة التي تمتلك القدرة على استحضار شيء آخر يحRل محلهRا 

Rل مRرى يجعRة أخRافز لرؤيRى يوعز بحRولاً إلRا وصRرى ممكنRة الأخRر العلامRع اثRن تتب
والكتRاب  ، والRنص مجموعRة علامRات لغويRة تضRيء للقRارئ ظلمتRه. العلامة الأخيرة

لأن (( ، إنما يتعاملون مع هذا النوع من العلامات كتوطيد العلاقة بين المتلقي والنص
RRر علامRRفر عبRRب المشRRن التخاطRRاً مRRرض نوعRRاعي تفRRل الاجتمRRوانين التواصRRتم قRRات ي

فهي قابلة للتجRدد والتغيRر )) لكون الشفرة تمتلك خاصية ابداعية متفردة ، الاهتداء بها
والتحول حتى وإن ظلت داخل سياقها والرسائل الموجهة أو الخطابات في سRيرورتها 

وهذا يعRدّ مRن  ، كنص تتعامل مع السياق وتتماهى معه ليساعدها على تحويل توجهها
لكي تتخلص الرسالة ولسياق أسبق وجوداً وأضخم من الرسالة الأعمال الخطيرة لأن ا

)) هRي اللغRة الخاصRة بالسRياق((من ابتلاع السRياق لهRا فلابRد مRن وجRود الشRفرة التRي 
فهRي إذن سRر الRنص  ، وهي التي تحاول لملمة حطام النص أو الرسالة لتفRادي موتهRا

ر للشRفرة هRو نRص مهRزوز والنص الذي يفتق ، وحمايته من الضياع والتقليدية المنفرة
  .غير مؤثر إن لم نقل ميتا
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لكRون  ، فالشفرة خطابا مكثفاً مختزلاً لا يتبنى نوعاً من المتاهات الفنية الجميلRة
كمRا يقRول بRارت إلا إذا كRان الRنص )) لRذة الRنص((المتلقي لا يحRس بالمتعRة الفنيRة أو 

وتلRك حيRرة لابRد  ، رالذي بين يديه يدعوه إلى الاكتشاف وفك الغموض وسبر الأغRوا
لRيحس نشRوة ((من الإحساس بها من لدن المتلقRي الRذي لا يرضRيه إلا أن يجهRد نفسRه 

رولان ((يعرفهRRا وتلRRك الشRRفرات الكامنRRة فRRي النصRRوص ل)) الظفRRر وفرحRRة الوصRRول
لأننا نبتغRي مRن وراء العلامRة قصRدية )) القوى التي تصنع المعنى((بوصفها )) بارت

وقد يضRيع . العلامات الموظفة في النص تحمل اكثر من دلالةاللغة والتواصل معها و
علينRRا تقصRRي واحRRدة منهRRا قRRد تكRRون الأقRRرب إن لRRم نكRRن بمسRRتوى مRRن الRRوعي الفنRRي 

  .المطلوب
ونحن حينما نسعى إلى فك رموز الشفرات فإننا نبني نصا للنص الحقيقي الذي 

  .نحاول سبر أغواره والتغلب على صعوبة فهمه
اللغويRRة المسRRتخدمة المRRدخل لمعرفRRة دلالات الRRنص واكتشRRاف وتعRRد العلامRRات 

تلك التي نستخلص  ، شفرته وعلامات النص تتوزع بين الأفعال والكلمات والحروف
ومRن خRلال الكثيRر مRن السRياقات القرائيRة  ، منها رمRوزاً مشRحونة بالمعRاني والأفكRار

موحية بالدلالة في إطار  لكونها) العلامة(ونحن إذ نبرز دور الإشارة اللغوية  ، للنص
وما يمكن لنا استجلاؤه من خلال البرهان يعيننRا علRى  ، التعالق اللغوي بين العلامات

  .الكشف عن دلالات واضحة لأعماق النص وشفراته
والعلامات التي تكون طيعة لنا تتوغل في خضم الفعل الدلالي وصولا لمرحلRة 

يمليRه اجتهRاد المتلقRي وهRو يحRاول  من مراحل الإبداع في الماضي وفي الحاضر وما
اكتشاف شفرات النص بنوع من القدرة الخارقة ونحن لا يمكننا أن نكتشف علامة مRا 

وذلRك مؤكRد فهRو يلجئنRا إلRى  ، إلا من خلال معرفRة قRدرة فاعليتهRا وأثرهRا فRي الRنص
إخضRRاع مجRRاميع مRRن العلامRRات الأخRRرى ليتسRRنى الRRربط بRRين مفاصRRل تلRRك العلامRRات 

كRذلك . ستوياتها اللغوية والأدبية ومRا تحيRل إليRه مRن دلالات خاصRة وعامRةومعرفة م
سنعمل على الكشف عن مكامن العلامRات وآثارهRا مRن خRلال طRرح الأفعRال وآثارهRا 
ومعرفة الأسماء وما تؤديه من دور في ذلك الكشف لعلنا نصل إلى جمالية الأثر على 

  .صفحة العمل الأدبي
يليRRRة لنصRRRوص الشRRRعراء والقصاصRRRين والنقRRRاد فRRRي كتابنRRRا هRRRذا دراسRRRات تحل

ولكRRن الجهRRد  ، المعاصRرين فضRRلاً عRRن بعRRض الشRRعراء مRRن الجيRRل السRRتيني ومRRا بعRRده
النقRRدي الأسRRاس انصRRب علRRى الشRRعراء الشRRباب والRRروائيين الRRذين تألقRRت نتاجRRاتهم فRRي 

د القارئ بعض التباين فRي الدراسRات النقديRة فرضRته جوسي ، الأعوام العشرة الأخيرة
ولكن الروح الأكاديميRة ظلRت تبRرق  ، ظروف الكاتب النفسية والموضوعية والحياتية

القارئ الكRريم وقد يعثر  ، فيها وتدفعها بعيداً عن الانطباعية الآنية والمجاملات الفجة
على بعض الأسRماء التRي لا تمثRل رسRوخاً ابRداعياً فRي السRاحة الأدبيRة الآن غيRر أنهRا 

متRRداد نحRRو المسRRتقبل انطلاقRRاً مRRن استشRRرافي بأنهRRا واعRRدة تمتلRRك المRRؤهلات علRRى الا
  .وقادرة على ترسيخ نفسها
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لعRل التعRRرف علRRى الخطRاب الأدبRRي يقتضRRينا الالتفRRات إلRى وجRRود خطRRاب غيRRر 
فهRو يعنRي  ، ع أخRرىفالخطاب الأدبي هو نوع من الخطاب المتميRز عRن أنRوا ، أدبي

ط والمقاييس التي تجعل من خطاب معين خطابRاً أدبيRاً أي واستخلاص جملة من الشر
والخطRاب الأدبRي كمRا يتبRين لنRا . رصد أدبيته ومعرفة ما وراءها من قRوانين تحكمهRا

الأصRوات : وهذا النظRام تشRكله مكونRات الخطRاب وعناصRره وهRي ، نظام لساني دال
وهو بنRاء لغRوي جمRالي واللغRة فيRه متكلمRة عRن ذاتهRا  ، لتداوليةوالتركيب والدلالة وا

فاللغRة بالنسRبة  ، ومتكلمة عن الأشRياء خارجهRا وفRق الصRورة التRي تRرى بهRا الأشRياء
إن . .المبRRدأ والميعRRاد والوسRRيلة والغايRRة التRRي تحقRRق كينونتRRه(للخطRRاب الأدبRRي هRRي 

فالخطRاب الأدبRي  ، )يةمميزات الخطاب الأدبRي تقRوم علRى خصRائص جماليRة وأسRلوب
  : ينماز بسمات متفردة تمنحه خصوصية هي

لغRRة الخطRRاب الأدبRRي تختلRRف عRRن اللغRRة المعياريRRة النمطيRRة لأنهRRا تتجRRاوز  -1
  .لأن هدفها اثارة الانفعال لا تقرير وقائع ، حدودها وتتحرر من قيودها

يتمسك الخطاب الأدبي بخلRق وسRائل تعبيريRة جديRدة تتسRامى علRى الخطRاب  -2
 .دي النفعي أو التوصيليالعا

لا تحيRRل لغRRة الخطRRاب الأدبRRي إلRRى دلالRRة واحRRدة بRRل تنفRRتح علRRى غابRRة مRRن  -3
 .التأويلات والدلالات وفي كل الأزمان

  : فالخطاب الأدبي خطاب إيحائي كثيف مكون من شفرتين متراكبتين هما
سRر  شفرة اللغة وشفرة الأدب وتميزه طاقاته الإيحائية وانفتاح دلالاته التي تعد

كينونته حيث تتشكل طاقته الإيحائية بما يقع في نظام اللغة من انتهRاك فيصRبح نظامRاً 
ويبقRRى أن نشRRير إلRRى أن الخطRRاب الأدبRRي يمتRRاز بصRRفة الشRRمولية لكRRل الأنمRRاط  .جديRRداً 
وتبعاً لذلك تتعدد مسميات  ، فلا يقتصر على فن دون سواه من الفنون الأدبية ، الأدبية

ً الخطاب عادة فقد ي ً  ، كون خطاباً شعرياً أو سRردياً أو نثريRاً أو مقاليRا  ، الRخ...أو مقاميRا
ولRم  ، وأن يكون الخطRاب خاصRاً بRالفنون الأخRرى التشRكيلية والسRينمائية والمسRرحية

يعد أمر الخطاب مقتصراً على العلوم الانسRانية فحسRب إنمRا توسRع ليشRمل الخطابRات 
مصطلحاً لسانياً يتميز عن الRنص والكRلام (اب السياسية والدينية والفلسفية لكون الخط

والكتابة وغيرها بشموله لكل انتاج ذهني سواء اكان شعراً أم نثRراً منطوقRاً أم مكتوبRاً 
 ً قوة مهيمنRة علRى  -كما أرى –فالخطاب عموماً  ، )فردياً أم جماعياً ذاتياً أم مؤسساتيا

 ً الشRامل لمظRاهر الخطRاب  ولعل الاستقصاء ، مجموعة نصوص توجهها اتجاهاً معينا
غير الأدبي واستنباط  قواعده واجراءاته جعلته يرتقي إلى مصاف نظرية لهRا أسسRها 

أما الخطاب النقدي فهو لا يتجRزأ عRن . وفروضها وجهازها الاصطلاحي الخاص بها
يتمثRRل فRRي كونRRه نسRRقاً تكوينيRRاً مهمRRاً وأصRRيلاً فRRي بنيRRة الثقافRRة (الخطRRاب الأدبRRي لأنRRه 
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ممارسة نوعية دالة تتضافر مع الانساق الأدبية والثقافية في سعيها لاكتشاف الحديثة و
ومن المتعارف عليه إن الأدب ). الذات وطموحها في تشكيل صوت نقدي أدبي متميز

نشRاط انسRاني يحRاول التعبيRر عRن علاقRRة الانسRان بمRا حولRه والتفاعRل معRه والوسRRيلة 
Rة أي إن الأديRي اللغRك هRرض ذلRهالمستخدمة لغRن ذاتRر عRاً ليعبRكلاً لغويRذ شRب يتخ ، 

  : ومن ثم يمكن أن نقدم التقسيمات الاتية
  علاقة اللغة بالعالم  -النص الأدبي

والنقد نشاط أدبي ولغوي قبل كل شيء لكونه يتعامل مع نصوص أدبية ويRدور 
وهو يستعمل نفس المواد التي يستعملها النص الأدبRي ومRن هنRا يلخRص  ، في دائرتها

  :العلاقةبهذه النقد 
  علاقة لغة بلغة  =النقد الأدبي

ولابد للنقRد أن يتجRاوز هRذه العلاقRة لأنRه إذا مRا توقRف عنRد هRذا الحRد أصRبحت 
أنه يبحث عRن  ، هذا فضلاً عن إمكان اختلاطه مع نصوص أخرى ، وظيفته محدودة

  : علاقة اللغة بالعالم فتصبح للنقد عندئذ معادلتان
  ة النقد علاقة لغة بلغ :1م
  النقد علاقة لغة بعالم النص والعالم كله :2م

يترتب على ذلك النشاط النقRدي المعRول (ومن هنا يمكن فهم قول رولان بارت 
علاقة اللغة النقدية بلغة الكاتب المRدروس وعلاقRة هRذه : فيه على نوعين من العلاقات

احتRواء وتجRاوز وهكذا يتضح إن العلاقة بين النص والنقد هRي علاقRة  ، )اللغة بالعالم
ولا يعني الاحتواء عادة كتابة النص الأدبRي بأسRلوب جديRد إنمRا يعيRد تشRكيل مفاصRله 

وإذا كRان الRنص الأدبRي والRنص النقRدي نتRاجين لغRويين . المهمة ذات الدلالة المنفتحRة
بامتيRRاز خRRاص فمRRا السRRبيل إلRRى التفريRRق بينهمRRا؟ يكمRRن الفRRرق بRRين الخطRRابين الأدبRRي 

أمRا اللغRة  ، ة كل منهما إذ أن اللغة الأدبيRة الإبداعيRة لغRة موضRوعةوالنقدي في طبيع
  .النقدية فهي لغة محمولة

حينما نحلRل أي نRص أدبRي نهRدف مRن ذلRك إلRى الوصRول إلRى شRعرية الRنص و
لخصRائص لوالشعرية على اختلاف وجهات النظر فيها محاولRة إدراك الطبيعRة الفنيRة 

قوانين التي تحكم الخطRاب اللغRوي الRذي يكتسRب التكوينية لكل جنس أدبي واستنباط ال
وبحسRRب هRRذا الRRرأي فلقRRد تنوعRRت ماهيRRة  ، بفضRRلها صRRفة الأدبيRRة بأبعادهRRا الجماليRRة

وتبعRاً لRذلك فالمنهجيRة  ، القوانين التي تحكم الخطاب اللغRوي الإبRداعي لتنRوع أجناسRه
بمعنRى إن  ، القادرة على استخلاص تلRك القRوانين المتحكمRة قRد تنوعRت هRي الأخRرى

الكيفيRRة  فRRي الاسRRتنباطات متنوعRRة بحسRRب توجيهRRات منظRRري الشRRعرية ومسRRاراتهم 
والبحRث عRن  ، المعرفية سRواء أكRان ذلRك فRي صRورة آراء فرديRة أم مRدارس منهجيRة

شRRعرية الRRنص الأدبRRي علRRى رأسRRها كمRRا أظRRن لأنهRRا اتخRRذت مRRن اللسRRانيات أساسRRاً فRRي 
RRنص ممارسRRون الRRذا يكRRنص وبهRRعرية الRRع إدراك شRRز خاضRRام متميRRة ذات نظRRة دلالي

للتصنيف يعيRد للكRلام طاقتRه الفاعلRة ضRمن حيRز الفضRاء الRذي يتصRل فيRه مRن مبRدع 
وعبر تفكيك لغة الاتصال أو لغRة التعبيRر يعمRل الRنص علRى بنRاء لغRة  ، النص لمتلقيه
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أخرى ذات بعد يمثله اتساع الحركة التركيبية داخلة بعد خروجRه عRن إطRار الاتصRال 
  .وعن حدود المشابهة الخطابية والبلاغية المألوفة الشائع

وبهذا فالنص الأدبي هو الذي يتميز عن غيره من النصRوص الأخRرى بالعنايRة 
بالطاقة اللغوية التي ترسم الوظيفة الأدبية التعبيرية النابعة مRن العلاقRات الدقيقRة التRي 

بمعنى آخر التي  ، نصحيث تتجلى هذه العلاقات النظمية لل ، يشيعها المبدع في نصه
تظهRRRر بمصRRRاحبة البنيRRRة السRRRطحية ومRRRن ثRRRم العميقRRRة مRRRن أسRRRاليب ودلالات وإيقRRRاع 

  .والأسلوب بعد الشفرة الساحرة في كل عمل أدبي ، وتراكيب
لقRد انبثRRق مصRRطلح الأسRلوب الRRذي هRRو سRر الشRRعرية مRRن خRلال مصRRطلح كRRان 

الرفيع تتحدد في شكل قواعد  شائعاً قبله هو البلاغة وكانت البلاغة التي هي في القول
نظريRRة ولكRRن هRRذه القواعRRد البلاغيRRة عنRRدما كانRRت تحتRRاج إلRRى قواعRRد أخRRرى تصRRنيفية 
تسهل تقسيم الكلام بحسب مراتبه الفنية وتلك القواعد كRان يتكفRل بهRا الأسRلوب ولكRن 
شدة الالتزام بحرفية القواعد المعيارية كما هو فRي البلاغRة أدت إلRى نRوع مRن التجمRد 

الأداء الأدبي تحولت معه الأقوال إلى  حجر علRى التشRكيل أكثRر منهRا عونRا علRى  في
  .التعبير

فإذا كان الأسلوب في أقدم تعريف له في تراثنا الأدبRي هRو الضRرب مRن الRنظم 
والطريقة فيه فإن الدقة في مفهومه لا تلغي التعريفات الأخرى ولن تكون بRديلاً عنهRا 

كثر الاحتمالات وأقوالها تنهض بمحموله المعرفي القابض ولكنها اعني الدقة هنا في أ
  .على فكرة النظم القائم على طريقة الشاعر أو الأديب في صياغة نصه

لقد اهتم كثير من الباحثين والنقاد فRي الخRوض فRي مفهRوم الأسRلوب وكRان مRن 
  ، ثمرة ذلك الخوض الكشف عRن الأسRاليب الأدبيRة التRي بRلا شRك شRفرة الRنص الأدبRي

  : واتخذت محورين مهمين في تاريخ الأدبية العربية توزعا على أسلوبين هما
  الأسلوب الشعري  -1
 الأسلوب النثري  -2

وبالرجوع إلى طريقة تشكيل هذين الأسلوبين وفاعليتها فإن الأسRلوب الشRعري 
نهض بمحمول المنجز التراكمي للشعرية العربية في مسارها التاريخي التكويني بدءاً 

RRن المعلقRRرمRRيدة النثRRاءً بقصRRه  ، ات وانتهRRدو فيRRعراً فتبRRي شRRلوب الأدبRRون الأسRRد يكRRوق
مظاهر لفظية تلاؤم طبيعة هذا الفن الشعري الذي يقوم على انزيRاح اللغRة إلRى حقRول 

  .دلالية مغايرة
إن محاولة إبراز شعرية العمل الأدبي مهمة مشRتركة بRين طRرفين الأول مبRدع 

ناقد الذي يدخل  معه في شبكة علائقية تفاعليRة عبRر النص بوصفه منتجا له والثاني ال
تآلفه مع النص والتجربة لتغدو مؤطرة بظلال يسRتوحيها بعRد أن يبلRغ سRاحتها انفعRالاً 

إذ لا مراء فيما يمتلكRه الخطRاب الشRعري بوصRفه خطابRا أدبيRا مRن . وإحساساً وتحليلاً 
الإدراك لديRه مسRتدرجا إيRاه  القدرة الهائلة على تنشيط مخيلة المتلقي واسRتثارة قنRوات

ومRن ثRم  ، إلى الالتذاذ والانتشاء الحاصلين في أثناء قراءة نص شعري مRا أو سRماعه

١٩



 

يجRRره ذلRRك إلRRى البحRRث والاستقصRRاء عRRن أنسRRاقه وتشRRكيلاته ودلالتRRه التRRي اكتسRRبت 
  .خصوصيتها ضمن اندراجها في نظام لغوي

Rاة أو مRه إن قضية اللغة عند الشاعر إنما هي قضية حيRاره وتاريخRي مسRوت ف
الأدبRRي فلغتRRه تجRRدد طبيعRRة أسRRلوبه بالاسRRتناد إلRRى الطبيعRRة المعجميRRة التRRي يتنRRاول مRRن 
خلالها مقتضى القول وأسلوبه ويحدد طبيعة لغته بمعنى أن الواقعة الأدبية تتبادل فRي 
فضRRائها اللغRRة والأسRRلوب وصRRولاً إلRRى مRRا يسRRتدعي العنايRRة بمسRRألة الأسRRلوب بوصRRفه 

شفة تنهض بمحمول أدبي ذي طبيعة جمالية تسهم في الإعلان عن إمكانيRات مسألة كا
  .الشاعر الفنية وتقدم خصائص تشكيله الشعري
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  )قليلمحتشد بالوطن ال(أجود مجبل في نصوص 

لا نرى الشRيء إلا مRن أجRل البرهنRة إذ المستهل جزء من البرهان على الشيء 
وبناء على ذلك فمن عوامل نجاح الكلام أن يكون الشاعر ) أرسطو(عليه حسبما يرى 

صاحب حجة ولسان بليغ وصوت جذاب واسترسال وانتقالات واضحة وهRذا مRا ورد 
فالعنوان يعكس الدلالRة وهRذا سRر )) ليلمُحتشدٌ بالوطن الق(() أجود مجبل(في مدونه 

 ، إنّ المسRRتهل يقRRول لنRRا شRRيئاً مُضRRاداً فالحشRRد يكRRون لRRذي سRRعةٍ  ، القRRدرة عنRRد الشRRاعر
 ً   ..والوطن القليل هو الكبير الذي يتسع الحشود أو المحتشد دائما

مRن خRلال الارتقRاء  ، إن الشعر هو مغامرة القبض على نار اللحظRة المتوهجRة
وإيقاعهRRا المنبعRRث مRRن ثنايRRا الألفRRاظ والعبRRارات المتوافقRRة بإطارهRRا  والسRRمو باللغRRة

عبر تجليات فنية تنحصر في التكرار بأنواعه لما يحققه  ، المتصاعد والحس الشعري
من تجاذب على مستوى الصوت واللفظة والجملة والفضاء المشهدي والرمز والخيار 

وهRو المكRون . تRي تكمRن وراء الألفRاظالجمالي والتقنية الموحية بالمعاني والدلالات ال
المعرفيRة  -الذي تفRرض طبيعتRه الإثRارة بحكRم بنيتRه الجماليRة –الشعر : أي –اللغوي 

كونهRا الوعRاء  ، التي تعتمد الاختيارات اللفظية التي تكشف عن طاقتها المثيرة للواقRع
يRRة الRRذي يسRRتوعب الRRوعي الRRذي يعبRRر عRRن السRRلوك الفكRRري بتRRداخل الأدوات الاجرائ

  . الفاعلة كالرمز والإشارة واللون
والتجربة الشعرية الناضRجة تلRك التRي تتسRم بRالوعي الRواقعي المقتRرن بRالوعي 
الفني الإبداعي الذي أسسه الموقف الفكري والرؤية الثورية اللذين بوساطتهما يكشRف 

   .أدونيس: كما يقول) حضور القصيدة(الشاعر عن المضمون الإنساني الذي يمُثل 
الصRادرة  )مُحتشدٌ بالوطن القلي,ل(لشاعر أجود مجبل في مجموعته الشعرية وا

يحاول فيها اقتناص  .بست وعشرين قصيدة وإهداء 2009/ ضمن سلسلة نخيل عراقي
حتRRى أن فاعليRRة . اللحظRRة لبنRRاء شRRكلٍ مشRRهدي يعتمRRد اختصRRار الامتRRدادات الزمنيRRة

وعRي شRعري فضRلاً عRن الصورة عنده صارت تقوم على مدركاتٍ عقلية تكشف عن 
تنظيم النص إيقاعياً باستخدام المؤثرات الصوتية كالتكرار الذي يشكل ظاهرة إيقاعية 
تسهم في إثراء النص وابراز التRوترات حتRى تصRل بRه إلRى ذروة التعبيRر عRن الRنفس 

كونه دورانRاً داخRل الRذات يسRتخدمه الشRاعر . التي تعيش حالة من التمزق والإغتراب
اً من ومن ثم إحداث التأثير وجدانياً وذهنياً في المتلقي لأنه يعكس جانب. سيةلدلالته النف

   :الوجداني -الموقف الإنساني
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  .. خُذ لونك الأرضي من موشور هذا النزف
  ..واقرأ ما تساقط من نخيل القلب اقرأ

  ..فالجزيرة ما تزال تعد قهوتها
  ..وتخفق في هواك

  ..مطرٌ هناك. .مطرٌ هنا
  ..وانتشر كالماءاحمل سماءك 

  ..إنّ الموج لن تصطاد زرقته الشباك
  )87 -86ص..           (مطر هناك. .مطرٌ هنا

فالشاعر يستنطق الجمادات المتنقلة بين الحلم والإشارة الحسية المنبثقة برشRاقة 
فالنخلة همزة الوصRل التRي تRربط الRذاكرة بRالواقع . أسلوبية عبر ملكة الخيال الخصب

لإيحائية فRي نصRوص الشRاعر وتتلRون عبRر لوحRات مشRهدية تكشRف تتكرر صورها ا
كونهRا محRور مفتRاح الRذاكرة والحلRم ومحRور الارتبRاط . عن صورٍ نفسRية فRي مخيلتRه

  :النفسي بالأرض والوطن
  .. بلاد النخيل صُلبنا عليه طويلاً 

  .. وحين نزلنا من الصَّلب طوقنا الدائنون
  ..الأمراءُ ) يسُلفنها(بلادي 

  ..لوها هدايا لأبنائهملكي يرس
  )134ص(..                خلف تلك البحار البعيدة

فالنخلة تمثل مرتكزاً نفسRياً فRي تجربRة الشRاعر الوجدانيRة كونهRا تعنRي الانتمRاء 
والتأصل والجRذور الممتRدة فRي أعمRاق الوجRود لRذا فهRي تشRكل رمRزاً موقRف الشRاعر 

شعري منغمس في ضفاف النهر وما  فالنص ينتمي إلى مكان وزمان.. الفني والفكري
فانعكسRت البيئRة بكRل مكوناتهRا علRى مجمRل شRعر . يحتضنه ويظلله من سRعف النخيRل

الشاعر ولRم تنحصRر فRي الجزئيRات بRل فRي مجمRل مضRامينه ورؤاه فتميRزت قصRائده 
RRور ةٍ بتركيبRRورية ، الصRRتطالات صRRى اسRRر إلRRدة تجRRورة الواحRRة . إذ الصRRون الطاقRRك

لتستدعي الصور والأحداث بلغة درامية يجنح إليها الشاعر مع  الشعرية عنده تتضجر
مشRRهدية صRRورية تجُسRRد اللحظRRة المتRRوترة مRRن خRRلال التناقضRRات المتصRRارعة داخRRل 
الوجRRRود والأشRRRياء التRRRي منحRRRت القصRRRيدة تحRRRولاً مسRRRتمر الرؤيRRRا والصRRRور الشRRRعرية 

بمعطيRات خارجيRة إذ القصRيدة تسRبح بعRوالم تبRدأ . والتركيب والبناء الفني والأسRلوبي
تنحRRو بRRالنص الشRRعري صRRوب حضRRوره الاجتمRRاعي ومRRن ثRRم التعبيRRر عRRن المحتRRوى 
بحضور الرمز الذي تولد منه الصور الحسية التي تتبعها صور جزئية لتكRون مشRهداً 
أو لوحة حسية فيها مظهر حركي يتخلل تكوينها لتوكيد النص الفكري داخل معمارها 

لا تخلو مRن دراميRة تسRتمد وجودهRا مRن تفاعRل ذات الجمالي الذي تميز بصوره التي 
الشاعر بذهنية تجRنح إلRى التجريRد الفنRي الRذي يمRنح الألفRاظ دلالاتهRا لتسRمو باللحظRة 

  : الشعرية صوب التأمل
  .. أحبكِ 
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  ..والصبح الرصاصي هاطل
  ..وفي غبار القشعريرات عالق

  ..على الجسر في بغداد ظلي مُثقب
  ..شقائقوفي مجلس النعمان تبكي ال

  : فقلت
  ..إذن ضع رأسك الآن بجانبي

  ..باسق. .فإن دخان الحرب كالنخل
  ..وهاك فمي

  ..تعويذة أبدية
  )48ص(..           ولغزاً أضاعت شاطئيه الزوارق

فالمدينRRة رمRRزٌ يحRRس الشRRاعر مRRن خلالRRه بالانتمRRاء الحقيقRRي إلRRى الRRوطن وبRRذلك 
  ..والموضوعي شكلت معادلاً موضوعياً للتجربة ببعديها الذاتي

أمRRا الرمRRز التراثRRي فقRRد شRRكل انعكاسRRاً للغربRRة فسRRجل الشRRاعر حضRRوره داخRRل 
القصيدة كتجسيد لقوة الرفض عبر اتصاله بمدينته ونخيل بساتينه فضلاً عن أنها أقنعة 

  :يتقنع بها لتمرير تجربته الشعرية
  : فناديتُ 

  )أصفهاني(يا 
  ..هذي أغانيك مغروزة في بكائي

  نةفكيف تؤرقني قي
  )60ص(                ..في الطريق إلى بيت زرياب

فكRRان . فالشRاعر يؤكRد علRRى المفRردة بجعلهRRا شRطراً شRعرياً مشRRحوناً بالموحيRات
مختزلاً للعبارة كي يمنح المتلقي فرصة التأمل من خلال الفعل والترابط الجدلي الRذي 

ه مRRن خRRلال يقيمRRه الشRRاعر فRRي بنRRاء معمRRاره الشRRعري الRRذي يعمRRق فRRي الRRذهن حضRRور
  : )المونولوج(الشحنة الدرامية و 

  ..هنا ألقت الطائرات تحيتها المعدنية
  ..وانعطفت نحو نخل السماوة

  .. كان وحيداً 
  ..قبيل السقوف التي غادرت فجأة

  ..وعليها تواقيع كل العصافير
  ..كان وحيداً 

  )15ص(       . قبالة نهر كان يطارده في السهول كرادلة دامسون
يبُحر في خضم الذاكرة باستخدام أسلوب الاسترجاع الذي هو نوع من فالشاعر 

مجموعRة (عنصر بناء عضRوي كونهRا : ردة الفعل لتشكيل الصورة الشعرية التي هي
فكانت كثافتها تجمع ) ازراباوند(كما يقول ) ثقافية وعاطفية معقدة في برهة من الزمن

  . الإيحاءات النفسية والفنية والحلمية
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تجربة الشاعر ببعدها الواقعي والحنين الذي أساسه الشعور بالغربRة  لقد تميزت
  :الزمكانية وقد تمثلت في حنينه إلى وطن موجود في المكان وبعيد في الزمان

  سوق الشيوخ
  ..وأنت وهم مدينة

  ..خسر المحبة وحدهم أحبابها
  ..هرموا وهم لم يملكوا

 ً   ..في ليلها سقفا
  )54 -53ص(               ..ولم تومئ لهم أبوابها

فالشRRاعر يوهمنRRا فRRي كثيRRر مRRن قصRRائده بحداثRRة ضRRبابية فRRي بنRRاء قصRRائده التRRي 
خرجRRت شRRكلاً عRRن العمRRود الفراهيRRدي وهRRي تنتمRRي إليRRه جRRوهراً إذ أن الشRRاعر ينثRRر 

كونهRا كائنRاً مرمRوزاً يشRكل . تفعيلاته الشRعرية مRع مراعRاة المفRردة ككيRان قRائم بذاتRه
لصRRور الأخRرى التRRي تشRRكل البنRRاء العRام للقصRRيدة بقRRوة ودقRRة صRورة فاعلRRة بإنشRRداده ل

  : ففي قوله. متناهية تجعل المتلقي يتخيل أبعادها وموحياتها
  ..لنا تحت أختامهم

  ..وطن قليل
  ..تضور فيه العراء

  ..سلام لنهريه
  ..من ظامئ يوهم أنَّ القصيدة ماء

  : نستطيع أن نعيده إلى نسقه الفراهيدي لما يلي
  ..أقدامهم وطنٌ تضوّر فيه العراءلنا تحت 

  .سلامٌ لنهريه من ظامئ توهّم أن القصيدة ماء
لقد كانRت قصRائد الشRاعر تسRبح بمضRامينها الإنسRانية المتدفقRة داخRل فضRاءات 

. الصراع بشعرية متناغمة بموسيقاها الدافئة المنبعثة من ثنايا مفرداتها وقوافيها اللينة
ثرة بتوافر عنصRري المحتRوى العقلRي والإيحRائي عRن فاللفظة الشعرية عنده فاعلة مؤ

طريق المُخيلة مع اتصالها بالألفاظ الأخRرى حتRى نهايRة المشRهد الشRعري الRذي يتكRئ 
وذاكRRرة ) الغRيم -الطRRين -النهRر -النخلRة(علRى شRريحة جماليRRة تعتمRد الوجRود الطبيعRRي 

سRوس إلRى واقRع بلغRة تنقRل الواقRع المRادي المح) الطلقRات -المشRجب -الجسر(الأشياء 
ومصRRارعة اللحظRRة بأبعادهRRا  ، جمRRالي مثيRRر عبRRر مخطRRط البنRRاء الشRRعري للشRRاعر

الاجتماعية والنفسية كي يحُقق وجوده وحلمه لذا كانت قصيدته رؤيRا تعُبRر عRن ذاتهRا 
بانفلاتRه . بالصورة المتوهجة التي تؤشر الوعي الفني الRذي يسRتثير الكRوامن الجماليRة

تعبيRر عميRق الفكRرة مRRزدوج : " فضRلاً عRن الرمRRز الRذي هRو .مRن التRأطير والانغRلاق
  ".المعنى
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لعل التجارب الابداعية الأصيلة باتت محدودة في قرننا الراهن لاختراق الكثير 
انطلاقRاً مRن أنَّ  ، والخلفيات الجماليRة فRي أعمRاق التربRة الخصRبة للRنص ، من الرؤى

لأفكار المحلقة قد طرحت فيكاد اللسRان يتعثRر فRي مسRألة ولادة النصRوص الكثير من ا
 ، للRزخم الRذي يRزدحم بRه المنRتج الشRعري فRي هRذا المضRمار حتRى ، الشعرية المتفردة

  .كأنَّ المنتج المتداول هو نظرية في التكرار المقيت والخواء في التجارب
أو عمRل  ، قRول مختلRفلهذا فالدور للمخاض النقدي الذي يسRتحق أن يقRال إنRه 

وخطRRاب مؤهRRل أن يكRRون أرجوحRRة للنقRRد الجديRRد فRRي وضRRع المنجRRز  ، يسRRتحق التأمRRل
  .الشعري الحداثي في مآل التقدير

للشاعر أجود مجبل هو من المناهل النادرة التي يجد ) يا أبي ايها الماء(وديوان 
 ، الابداعيRRة فيهRRا الناقRRد الشRRيء الكثيRRر الRRذي يصRRلح أن يعمRRل ضRRمن المنظومRRة النقديRRة

ويكفRي القRRارئ أن يكRون مجRRرد قRارئ لهRRذا الRنص المتRRرع بالأبRداع حتRRى كRأن مجRRرد 
  .القراءة صالحة لجعل المتلقي يجد لذةً في تلك القراءة

هو من أرقى الموضوعات التي تحلى بها هذا ) الماء ومتعلقاته(ويعد موضوع 
  .الفني المتخم شعراً الابداع حتى صار بمثابة الثيمة المركزية في هذا البناء 

وقRد  ، لهذا حاولنا السير خلف هذه الثيمة لدراستها في هذه المجموعRة الشRعرية
 ، وجRRدنا أن الحيRRز الموضRRوعي لهRRذه الثيمRRة يتحRRرك بحركRRة بنيويRRة فRRي دلالRRة الRRديوان

فالموضوع المائي يتسطر في تراكيب وهذه التراكيب وفق الخط البنيوي المؤمن كمRا 
  .)1(لثنائية للأشياءمعروف بالفلسفة ا

ومن ثRم فRأن اسRقاطات التراكيRب تصRب علRى الRنص بجملتRه مRن خRلال وجRود 
  . الوحدة العضوية بين لبنات النص الواحد

  :وهي ، وقد قسمنا الدراسة على ثلاثة محاور
1-  ً  .تركيب العنوان مائيا

 .التركيب التجاوري للمفردة المائية في داخل النص -2

  .التركيب النصي للماء -3
الذي ) يا أبي أيها الماء(لواضح للعيان أن المدونة تنفتح بعنوانها الرئيس ومن ا

وتنشRطر هRذه الثيمRة إلRى مجموعRة  ، يعد المد العام لثيمة الماء على كل اجزاء الRنص
  :وهي ، من العنوانات الفرعية

 .العودة إلى جورنيكا -1

 .حيث لا حارس للرياح -2

                                      
هو الذي يهتم بدراسة فلسRفة الثنائيRات سRواء كانRت هRذه الثنائيRات متفقRة الشRكل : المنهج البنيوي) 1(

أو مختلفة الشكل والمعنRى كالطبRاق  ، أو متفقة الشكل مختلفة المعنى كالجناس ، فقط مثل التكرار
 -5/ ينظر مثلاً جدلية الخفاء والتجلRي(وهي كل البلاغة مطلقاً أو ثنائية اللفظ والمعنى  ، والمقابلة

والثنائيRات الفلسRفية  ، 18/ والنظرية البنيوية بين شكلية النقد التراثي وعمق النقRد المعاصRر ، 10
  ).117/ والمعجم النقدي المعاصر ، 27/ في النص المثمر
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 .آخر الماء -3

 .من بريد أبي فرات -4

 .لدراسيزهرة للعام ا -5

 .عتاب النواعير -6

 .موجز للنهر -7

 .إناء -8

أول ما يلتقطه النظر النقدي أن ثمة ثنائيRة أوليRة تتشRكل بRين عنRوان الRديوان المشRرق 
وكRأن الRرواق المRائي يتخلRل كRل عRالم مRن العRوالم التRي  ، بدلالة الماء مع كل عنونRة فرعيRة

 ً   .لا يتاح للعين الأمساك بهوعمق قد  ، طرحت في هذا الديوان أي أن هنالك سطحاً واضحا
  :أو ما يرتبط به ، ولو دققنا بالعنوانات الفرعية سنجد أنَّ هنالك عنوانات تعلقت بالماء

  : وهي ، وهذه العنوانات انقسمت على ثلاثة مجاميع
 :وهي ، مجموعة ارتبطت بالماء مباشرة  - أ

 .وطن للغيم والذكرى -1

 .آخر الماء -2

 .موجز للنهر -3

  .يا أبي أيها الماء -4
 :وهي ، وعة ارتبطت بالماء بصورة غير مباشرةمجم  - ب

 .عتاب النواعير -1

 .حارس الطين -2

 .إناء -3

 .تفاقمت بحار -4

 :وهي ، مجموعة يتخللها الماء مجازاً   - ت

 .قمر القبائل -1

 .ترنيمه الأفق النفيس -2

 .زهرة لأبي تمام -3

 .من بريد أبي فرات -4

 .زهرة للعام الدراسي -5

 .وثمر الحكايات ، إلى ميثم -6

 .سنابل الحسين -7

 ، ل الجرد السابق نصل إلى أنَّ الدلالات الظاهرة للماء هRي التRي غلبRتمن خلا
  :في هذا الديوان هي ثيمة شعرية مائية بامتياز) المائية(ومن ثمّ فأن الثيمة 

  :وعند فرز الدلالات التي طرحت في العنوانات سنجد ما يأتي
 .العنوان الأصلي للديوان  - أ

  .العناوين الفرعية  - ب
  :عند النظر إلى هذا العنوان/ وانالعنوان الأصلي للدي  - أ
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  :سنجد) يا أبي أيها الماء(
 :هي ، البنية التركيبية الرئيسة -1

+ الأصRل �نRداء المRاء+ الانتسRاب  �أيها الماء+ يا ابي = يا ابي أيها الماء
أصRRل الحيRRاة مرتبطRRة  �الحيRRاة + الأصRRل  �) وجعلنRRا مRRن المRRاء كRRل شRRيء حRRي(

  .بشاعر النص
  :وهي ، رعية للعنواناتالبنية التركيبية الف -2

  : فالخطاب اللغوي هو) يا ابي أيها الماء(بما أن العنوان 
الماء بRال التعريRف بمعنRى أن منRاداة الأب + النداء بلا أداة+ أبي + النداء بأداة

ولمRRا كRRان  ، هنRRا هRRو مRRن بRRاب تحRRول صRRيغة الأبRRوة التقليديRRة إلRRى المRRاء غيRRر التقليديRRة
ً مRن الأمRور المسRتحيلة واقعالانتساب إلى ابوة الماء هRو  إمRا أن تكRون  ، فالقضRية ، يRا

مجازاً فيكون الأمر ممكناً أو أن يكون الأمر في عمقRه حقيقRة فسRيكون العنRوان سRفرة 
تفيد أن ابوة الشاعر هي الانتسRاب إلRى مRادة المRاء التRي تعنRي الصRفا الطهRر ومRن ثRم 

ومن ثم سيكون الماء ينهمر من  الشاعر بنوة حقيقية لأنها منطلقة من ابوة أصيلة بنوةف
 ، نهRر يصRب فRRي موقRع الإنسRان ولمRRا كRان أصRRل العنRوان الرجRوع إلRRى الشRاعر نفسRRه

فانتسRRابه إلRRى نهRRر العRRراق معنRRاه الانتسRRاب إلRRى العRRراق ومRRن ثRRم  ، والشRRاعر عراقRRي
  .الانتساب إلى العراق الانساني الأصيل

موضRوع الRديوان  وعند طرح هذه النظريRة ضRمن الخطRاب البلاغRي سRنجد أن
ائيRة اصRلها بRين والاسRتعارة بRدورها هRي أصRلها تركيبRة تتشRكل مRن ثن ، هو اسRتعارة
حذف منه هذا هو الشكل العام للاسRتعارة أمRا الاسRتعارة بRذاتها قRد  وما ، التشبيه معها

  .تحقق ثنائية إذا تداخلت مع أي نوع من أنواعها
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  :يوان نجدفعند النظر إلى استعارة العنوان الرئيسي للد
فعنRRد تأمRRل هRRذا العنRRوان سRRنجد أن فكرتRRه تحRRول الأبRRوة  ، )يRRا أبRRي ايهRRا المRRاء(

 ، فيصRير بمثابRة الأب ، الإنسانية إلى الماء الجامد بمعنRى تحRول المRاء إلRى كRائن حRي
  .)1() أصلية(ومن ثم فالاستعارة 

بRوة وهذا العنوان يستقبل استعارة أخرى حينما نجد أن واقع الحRال لا يجمRع الأ
  .)2()الاستعارة العنادية(والماء وسيحيلنا العنوان على ما يسمى بـ 

ومRن ذلRك  )3()اسRتعارة تلميحيRة(وفي العنوان نوع من الاشادة بRه ومRن ثRم هRو 
  .مصدر اضاءة للنص ، نستنتج أن العنوان

الدلالRة الداخليRة لهRا إلRى طRرح + ومن خلال ربط التراكيRب الخارجيRة للعنRوان
  :مثلاً  ، ي أكثر من اتجاه غير مائيصورة الماء ف

إلRى أن العRودة إلRى المكRان هRو  �العودة إلى جورنيكا + يا ابي ايها الماء -1
العRRودة إلRRى المRRاء أو الأصRRل فRRإذن أول تشRRفيرة بنيويRRة حققتهRRا العنونRRة هنRRا 

 .أنَّ المكان هو الأصل أو الوطن: هي

لمRRاء هRRو قيمRRة إلRRى أن الأصRRل ا �يRRا ابRRي أيهRRا المRRاء بRRـ أكليRRل الحكايRRات -2
إلى أن أهم أسس الأصRول الإنسRانية للشRاعر هRي  �الحكايات أو التراث 

وهRRذا يRRتلاقح مRRع النتيجRRة السRRابقة مRRن  ، تراثيRRة؛ فRRإذن الأصRRل هRRو التRRراث
 :خلال

  ).التراث+ الوطن (
إلRى أن الأصRل العRام يحتRاج إلRى أصRل  �قمر القبائل + يا ابي أيها الماء -3

  .الخ.. ن شكلاً وجوهراً فالأصيل يجب أن يكو ، فرعي
ولRRو جئنRRا إلRRى التراكيRRب الداخليRRة للثيمRRة المائيRRة سRRنجد ثRRلاث قضRRايا أساسRRية 

  :احتضنت الثيمة المائية عمقاً من خلال
الشكل الخارجي للخطاب الشعري يعطي اتحاداً تركيباً مRع الثيمRة المائيRة مRن  -1

ثRم يليRه  خلال أنّ من يتسلسل في قراءة سطور قصائد الديوان سRيجد سRطراً 
سRطر مخRRالف لRه فRRي الحجRRم أيضRاً فRRلا يوجRد سRRطران بحجRRم واحRد فRRي كRRل 

) العRودة إلRى جورينكRا(قرأ مقطعاً مRن قصRيدة نفمثلاً حينما  ، ديوان الشاعر
 :سنجد الشكل الآتي

  كم بعيد هواؤك الرحبُ يا شيخُ 

                                      
مRادة / المعجRم البلاغRي: ينظRر مRثلاً (وهRي إضRافة الحيRاة علRى غيRر الحRي : الاسRتعارة الأصRلية) 1(

  ).الاستعارة الأصلية
المعجRRم : ينظRRر(وهRRو اجتمRRاع شRRيئين لا يجتمعRRان فRRي الحالRRة الاعتياديRRة : الاسRRتعارة العناديRRة) 2(

  ).مادة الاستعارة العنادية/ البلاغي 
/ عجم البلاغRيالم: ينظر(هي الاستعارة التي تتضمن دلالة المدح أو الفخر : الاستعارة التلميحية) 3(

  ).مادة الاستعارة التلميحية
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  فلا تلتفت بغير سجاياك
  بنورك ارتموا جنادب في الرمل

  وكيزانهم
ً سيملؤها الصي   ف عقوقا

  )1(.. .مرضى لمن سوف يأتي
والثالRRث ومRRن  ، والثRRاني مRRن اربRRع ، فالسRRطر الأول مكRRون مRRن خمRRس لفظRRات

وهذا  ، الخ.. والسادس اربع ، والخامس ثلاث الفاظ ، والرابع من لفظة ، خمس الفاظ
  :نفسه يتكرر في أكثر من موقع من مثل

  خطاكَ 
  من الليل المدبَّب ترشف

  وصوتك شباكٌ 
  ريح ينزفُ على ال

  ومنك بهذي الأرض 
 ً   آثار كوكب هنا سار يوما

  )2(والرمال تؤرشف 
  :في مثل ، وثمة قضية أخرى هي كثرة استخدام الصور الشعرية المائية

  لأنني وطنٌ .... 
د   مازال يسكنه غيمٌ تشرَّ

  لم يحلمْ بأيواء
  الليل في جسدي
  يسقي خسائره

  والأرض تتلو ضحاياها بأرجائي
  الريحُ ودفتري هو هذي 

  املؤها بقامتي
  )3(بأسمائي 

  .ودفتري هو هذي الريح املؤها بقامتي ، والليل يسقي خسائره ، فالوطن يسكنه غيم
وهRو بRدوره يشRير إلRى  ، فالغيم في سكنه في الوطن إحالة للماء والغيث الثRري

فRRي  -بينمRRا اسRRتعارة الليRRل السRRاقي لخسRRائره يقابRRل ، سRRتقبل الRRوطن يRRوحي بخيRRرمأن 
  .الشر الذي ينمو في هذا الوطن أما الدفتر فهو ريح تملؤ بالقامة -قةالحقي

  الجديد الواقع وصورة التغيير حلم بين
   )الاخيرة صورتهم تلك( في 

                                      
  .7/ يا ابي ايها الماء) 1(
  .17/ نفسه ) 2(
  .39 -38/ نفسه) 3(
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 الرومانسRRية ضRRفاف فمRRن تاريخRRه فRRي مهمتRRين حRRركتين بRRين الشRRعر تRRأرجح
 لحلRRما اغفRRاءة وبRRين ، الخRRراب اطرافهRRا يتجRRاذب مدينRRة اسRRواق الRRى انتهRRى ، الحالمRRة
  .الحلم ذلك رؤيا من انقطع ما وصل يجدد وسيط عن يبحث الشعر كان الواقع وصحو
 خيبRات الا تليهRا لا خيبRات مRن عقRود بعد الان؟ العراقي الشاعر من تبقى ماذا 
 مRRن تركتنRRا أصRRبحت ، الRRذكرى خRRزائن فRRي اثرهRRا ويتضRRاعف الشRRكل فRRي تماثلهRRا

 هزائم استفاقة فمن. العراقية عريةالش جسد تنهش مدونات الكبرى الاحزان مدخورات
 دون مRRن بلRRده العراقRRي الشRRاعر وجRRد الفRRردي المصRRير برغماتيRRة الRRى المشRRترك الحلRRم
 ، التغيير بعد ما فراغ ءلمل انتاجها أعُيد ، مستعملة ايدولوجيات بقايا ، تتقاذفه ، رؤى
 بسخريته لب الاخر بمعناه ليس لكن) الترهيم( الاقتصادي الحصار خلال نفعل كنا كما

  . المؤلمة
 الى ، الحبيبة منازل اطلال وبقايا العشيرة خيمة اطراف وطنه يرى شاعرٍ  فمن

 فتRداخلت ، الانسRان الشRاعر علRى طRرأت كبيRرة تحRولات ، شRيئا يبصر يعد لم شاعر
 يكتنفهRRا نصوصRRا لتنRRتج ؛الامكنRRة فضRRاءات وتقاطعRRت الازمنRRة بصRRره مRRرأى علRRى

 على قادراً  يعد فلم ذاكرته على مرت سوداء وجودية ، واللامعنى باللاشيء الاحساس
 علRRى اسRRتفاق شRRاعر. الكبRRرى والمسRRميات والRRوطن والانتمRRاء للهويRRة تعريRRف صRRياغة
 سوى بينهم تصلح تعد لم اشباحا بقربه الجميع ليجد المتتالية؛ المؤلمة الضياع صفعات

 الRى يعرجRون وهRم بيRنهم فيمRا يتRدافعون اشRباح)  الاخيRرة صRورتهم تلRك( الرثRاء لغة
   هذا؟ كل حدث لماذا كبيرة استفهام بعلامة ينتهي بسؤال مثقلين الابدية فضاء

 تلRRك خRاض الRRذي البشRري المجتمRRع اسRتفاق الثانيRRة العالميRة الحRRرب انتهRاء بعRد
 صRورة تكRن لRم ، الاجابRة عRن يبحRث الكRل فطفRق ، السRؤال هRذا وقع على المدمرة الحرب
 والهويRة الRوطن مRن ، الانسRان موقع فأين ، الإجابات منها تتشكل مادة إلا الاخيرة الراحلين
  .)الحرب( الاولى البشرية جريمة يتقي ان يمكن كيف ؟ والحياة

 بصRيغ اسRئلته تتلون اذ السؤال؛ ذل من اكبر مساحة خاص وجه على وللشاعر
  ، الخلRف الRى الهRادى الصRيف مركب وصور الحالمة والقبلات بالرومانسية تدفع شتى

 الصRور ، موجRودة تكRون ان يجRب انهRا وتنسRى نفسها تهمل حتى الصورة تلك تتدافع
 المودعRة ، بانينهRا المكتومRة ، المهزومRة المRدن صور هي المرحلة شعر في المهيمنة
  .الجنائزي التشييع بطقوس الحافلة ، لابنائها

 طRأالخ علRى وضRع الRذي الاصبع من الشعرية مجموعته الغريب رياض يبدا هنا من
 ، فقRط واحRد منفذ له السرمدية من الاخرى الضفة الى عبورنا ان نظن ان في الخطأ ، الاول
  .بعدنا نيالعابر سوى يفهمها لن ابتسامة – الرحيل معبر على التدافع قبل -  نقدمه ما اخر وان

 كنRتُ  مRا( فيRه يقRول) بلانشRو( الشاعر شعر من بمقتبس يزاالمو النص عتبة تطالعنا
 وجهRا النهRار لجنRون نظRرت قRد بRأني مقتنعRا كنRت ، النهايRة فRي بكلمRة انRبس نا دون اموت
 طبقRات تRراكم وسط نملكه ما هي الكلمة ان على دالا مؤشرا العتبة هذه تمتلك ).لوجه
 تلRك تحRت ومRن ، مRا تغييRر احRداث عRن معRه الشRاعر يعجRز باحسRاس مثقRل يأس من

 علRRى تRRدل مؤشRRرات حRRاملا للوجRRود لينبثRRق السRRؤال يتمRRرد الRRذات فRRي العميقRRة المنطقRة
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 مRن لنRا يترشRح مRا مع دلالاته تتقاطع مواجهة قرار للجنون فالنظر ، المواجهة حتمية
 ان ذلRRك ، الاهRRداء عتبRRة ولنسRRمها تقابلRRه التRRي المعنونRRة غيRRر الاخRRرى النصRRية العتبRRة

 ىعلR يأتينRا الاهRداء ان حRين فRي ، والمRوت الحيRاة بين الفيصل الكلمة يضع) بلانشو(
ً  الراحلين الشهداء لسان  غيRر خطRاب بانه يشي مغلق فلك في يدور مجترا مهملاً  باهتا

   .مسموع
   يتذكرنا احد لا

   السابقون الجنود نحن
   احلام من الحدود على ذرفنا كم
   يهم لا

  شيء كل ونتذكر احياء الان نحن المهم
   للقذائف المعرضة رؤوسنا تصفع وهي للشمس الباهتة الصور نتذكر

   ظهورنا خلف الموت وبنادق والمطر
  .)1(يتذكرنا احد لا

 للشمس رؤوسهم الجنود يسلم فبينما ، والرأس الوجه بين مقابلة الغريب يجري
 للشRمس مقRابلا الوجRه بلانشRو قصRيدة تضRع ، الارض الى منكسة وجوههم ان بمعنى

 العتبRة مRن بقوة يصدر المقاومة صوت ان الا ، النهاية في للموت يتعرضان وكلاهما
  .بالخيبة محملاً  للجنود الجماعي الصوت يأتي بينما ، الموازي النص حملها التي

 التRي الثقيلRة التركRة حجRم يظهRر)) الظRل هRذا منRه اكبRر(( قصيدة في    
 ، الواقRع مصRادرة علRى القRدرة يملRك بRل ظRلا لRيس كأنه حتى حاضر فهو الظل يمثلها
  :يقول

   يطارده الذي الظل هذا منه اكبر
  الوردة فم يغلق انه يدعي
  دائما المارة نحن تصادفنا لا اشياء يدعي
   قلوبنا نغلق ان دون نمر نحن

   يمرون ودعهم مكاننا كن. .معا لنتحدث
  . )2( الظل مع نتفق لا نحن
 العناصر كل ومحصلة ، الشخصية من الأسفل الجانب هو) يونغ( بمفهوم الظل

). الشRعور( الواعيRةالرؤيRة  تتخRذه الذي الموقف مع تتوافق لا التي والجماعية الفردية
  : يقول ، مختلفة مسارات عن والبحث المنطقة تلك تجاهل الى يدعو هنا فالنص

   احلامها في وجوهنا شكل يعرفون انهم يدعون وهم
   خوفنا ليل في يتغلغل الذي الهواء ويعرفون
   بالتي ويدعون
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   بالاتجاه وعاكسهم
  )1( دابعي تذهب التي  بخيالاتهم

 ، الورقRة فضRاء فRي فRراغ شRكل علRى يتكRرر نصي محذوف على النص يشتمل
 وترك تغييبه النص ويتعمد ، )احسن هي بالتي جادلهم( القرانية الاية على يحيل وهو

ً  مكانRRه  يRRؤرق واضRRحا تضRRادا يؤشRRر وهRRو ، مغRRايرة بدلالRRة اسRRتبداله يRRتم كيمRRا فارغRRا
  .اخرى متون في اثره فيتقصى الشاعر؛
 ، باكملهRا المجموعRة في لنظرتنا انموذجا المجموعة في الاولى القصيدة خذوتت 

 فRRي ثانويRRة نصRRية ظRRاهرة تكRRن لRRم النصRRية العتبRRات ان ، العنRRوان عتبRRة مRRن نRRدرك اذ
ً  بRRل ، الRRنص ً  مكونRRا  مRRن المجموعRRة عنRRوان اسRRتلال وان ، القصRRائد بنيRRة فRRي جوهريRRا
  .يدةالقص هذه اهمية على مؤشر الاولى القصيدة عنوان

 التRاريخ فRي حاضRرة والامكنRة الاسRماء فطبيعRة الRزمن لعبRة في القصيدة تدخل
 القصRRيدة تعRRرض) وعشRRبته وكلكRRامش ، انخRRدوانا الشRRاعرة الاميRRرة ، الكهنRRة( القRRديم
ً  مشهداً   الاخيRرة صورتهم وتصف ، الموت نحو يسيرون الشباب من لمجموعة طقسيا

 يعنRي فRالموت الحقيقRة تمويRه يحRاولون هRمان وكيف ، بالكهنة ذلك وعلاقة وتساؤلاتهم
 الاخيRرة صRورتهم دس(( الشRاعر قRول في يتضح ما وهو الحياة في الكهنة يستمر ان

 فRRRي يتناسRRRلون وهRRRاهم الكهنRRRة مضRRRغها عشRRRبته ان باذنRRRه هامسRRRا كلكRRRامش بجلبRRRاب
  .)2())الصورة
 ؟ مصRيرها ومRا ؟ لهRم يلتقطهRا ومRن ؟ الاخيRرة الRراحلين صورة تتشكل كيف 

RRئلة كتلRRي الاسRRه التRRا يجابRRب بهRRئلة الغريRRطورة اسRRي الاسRRرها التRRي يستحضRRه فRRنص ،  
 مسRتديمة انسRانية ومشRاكل ورغبRات حاجات عن تكشف(( يونغ يرى كما فالاسطورة

 مRRن الادب تحRRرك ومRRع ، )3())ونضRRجها الRRنفس نمRRو لمراحRRل العRRريض السRRياق داخRRل
 يمكRن ومRا المنطقRي الRى حRوين فانRه ، منRه السRخرية نمRوذج الRى الاسRطوري النموذج
 المعRادل سRفن حRين الشRاعر بRه قRام ما وهو. فراي يقول كما للواقع والمشابه تصديقه
ً  أخرى دلالة إلى وحوّلها ، للأسطورة الرمزي   :والخراب الهدم دلالة وهي ، تماما

   يتلفتون بعدما
ً  يتاكدون بعدما     غيابهم من تماما

   لاتنير شموع قدامهم تمشي
   مفتوحة النوافذ كانت... 

   حياتهم تشبه لشموع
   الشموع ايتها

                                      
 .208: ن. م  )1(

 .12: الأخيرة صورتهم تلك )2(

 المجلRس ، يحيى محمد ت ، ليتش. ب فنست ، الثمانينات الى الثلاثينات من الامريكي الادبي النقد )3(

 . 136 :2000 ، مصر ، للثقافة الاعلى
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   ذكرى لك هل
  .  )1(الاثر غياب تسمين ماذا

ً  القصRRيدة دلالRRة تحمRRل  وجRRود الRRى تحيلنRRا) بعRRدما(فRRـ الاول المكRRان عRRن انقطاعRRا
 مRRع الشRRاعر يبRRدأ ، اخRRرى اسRRئلة فيRRه تتشRRكل والاخRRر اسRRئلة فيRRه تتشRRكل الاول مكRRانين
 الغيRاب معنى فهم في يمعنون حيث السرمدية باتجاه الراحلين على تنهال التي الاسئلة

 يزالRون مRا هRم فبينما وقته في يأت لم انه الاكتشاف هذا ومرارة ، والتلاشي والنسيان
 ً  بRRوهم الكهنRRة يضRRللهم ، الحيRRاة باتجRRاه مشRRرعة ونوافRRذ ، الانRRارة علRRى قRRادرة شRRموعا
 تجد لا التي والاسئلة الصور نم مجموعة ياتي والتضليل ، سبيلهم في المقدس الموت
 الRذي السRؤال هRذا )2())الشRجر اوراق وليس//  نحن لماذا((  الاول المكان في اجابتها
 طبيعة ليمنحنا اوراقه يبدل ان الشجر من ننتظر فبينما ، المؤلمة المفارقة عمق يعكس
 يابسRة بRاخرى النديRة الشRباب ارواح اسRتبدال فRي المتمثRل الكهنRة قRانون يRأتي ، اجمل
 التقRاط هو الكهنة يقدمه ان يمكن ما اقصى ، القصور واروقة المعابد زوايا في تتجعد

 تتلفRت جديRدة وجRوه قافلRة تRأتي ان قبل ، المباركة ومنحهم الراحلين اولئك مع صورة
   :الابدية الى النزوح قبل

   تتلفت جديدة وجوه
  .. .ايامهم يف المتجذر العويل يمضغها الحيرة لسان تحت اصبحت رغباتهم
   الاخيرة لصورتهم تحمل وردة أي الحديقة في حائرة انخدوانا
 تس,لل كبي,رهم الكهن,ة غيب,ه الذي الامل تمنحهم ابتسامتها الاخرى هي لتبتسم

   )3( الحديقة على منها يتلصص لنافذة

 الكاهنة وهي سرجون ابنة انخدوانا السومرية الاميرة شخصية القصيدة توظف
 روح ندب(  قصيدتها منها طينية الواح على مدونة قصائد لها وشاعرة ، للمعبد العليا

 الشباب تضليل في دورها تمارس وكاهنة امرأة بوصفها هنا الشاعرة تحضر) الحرب
 يظهRر صRورة الحاكم جيب في تنتهي التي الاخيرة صورتهم في الابتسام على وحثهم

   :لاخيرا تلفتهم من هؤلاء يحرم بينما ، خالدين الكهنة فيها
   كلكامش بجلباب الاخيرة صورتهم دس

 ً    الكهنة مضغها عشبة ان باذنه هامسا
  ...الصورة في يتناسلون وهاهم
  .)4(الاخير تلفتهم الى الولوج في رغبتهم اعترضت الرمل ابواب مغلقة
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 فRي اجاباتهRا تجRد) الاخيRرة صRورتهم تلRك( قصRيدة تثيرهRا التRي الاسRئلة معظم
 وهRي ، بRالمرارة الشRعور وطRأة تحRت فيهRا الشRاعر يقRع اذ) نRتا ربمRا او انا( قصيدة
  . )1() لي لست انا( درويش محمود قصيدة بانثيالات تذكرنا قصيدة

 ، والRذات الRوطن همRا رئيسRين محRورين على الشعرية المجموعة قصائد ترتكز
 القصRائد عنوانRات به تطالعنا كما) الحروب ، التاريخ ، الامكنة( عبر حاضر فالوطن

 نهايRة الحلRة ، 2008 الحلRة ، تعنRين بRلاد اي ، 2010بابRل ، بغRداد لهRا قلRت كلمRا( مثل
  ...)). المدينة صورة ، 2007

 وخRRراب ، التRRاريخ وزيRRف ، الحRRروب انكسRRارات تلقRRي فRRي حاضRRرة والRRذات 
 الطفRل محنRة ، انRت ربمRا او انا((  القصائد بعض عنوانات من نلمسه ما مثل الامكنة

  ...)).مراياه في وتجعد منكسر ، لنا تبقى ما ، اعمارنا لنكمل حجر ، دمنا في
 الحRروب بسRبب الRراحلين صRورة هRي واحRدة مركزيRة صورة بالقصيدة تحيط 
 ، داخليRRة لكنهRRا لرجRRل صRRورة(( الرئيسRRة الصRRورة مRRدار فRRي الاخRRرى الصRRور وتنRRتظم
 رةسRي او صRورتي ، لسRكين صRورة ، مدينة صورة ، الفكرة صورة ، المنديل صورة

 او سRبب بRلا والقتRل والفقد الحرب لموضوعات استدعاءات هي الصور فاغلب)) ولد
 التنRور قRرب تظRل التRي المرأة نجد) داخلية ولكنها لرجل صورة( قصيدة ففي ، مبرر
 عRام الRف منRذ تعمRل التRي المRراةهRو  ، النهايRة فRي واحRدا مشRهداً  تضع الحروب تلعن
  :المستمرة الحروب تلعن تظل وهي

  توقفت الحياة لان
  واحد مشهد عند

  اسمه 
  نحن
  لهذا
  تنوراً  يرى ان اراد

   وامرأة
  )2( رجل بلا
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 والتRRي) سRوداء ترنيمRRة( بRـ عنونهRا التRRي) صRاحب بRاقر( الشRRاعر مجموعRة فRي

ً  عشرين ضمت ً  نصّا ً  يضم منها الأخير شعريا ) مقاصRير( بRـ عنوانها قصيرة نصوصا
ً  عشRRر سRRبعة يضRRم إذْ   اسRRتنزاف نصوصRRه أغلRRب فRRي ، منهRRا الأخيRRر إلاّ  قصRRيراً  نصRRا

  . الشاعرة الذات زمن هيمنة على للواقع الخارجي الزمن

                                      
 .107:الاخيرة صورتهم تلك :ينظر )1(

 .46: الاخيرة صورتهم تلك  )2(
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ً  معادلاً  يمثل يكاد ، وجودية قيمة بوصفه الكتابة فعل إن  التRي للحيRاة موضوعيا
ً  المتخيلRة الزمنيRة حظRةالل فRي يتمثRل ، الشRعرية الكتابRة ففعRل ، ملامحهRا شُوهتْ   ذاتيRا
 الكتابRة وفعRل ، الRزمن مRع دائRم صRراع فRي رحلRة فالحيRاة تحRولين بين مفصلاً  لتكون

 ، خRاوٍ  جفRاف إلى الروح تحمل رتابة من الحياة هذه يدخل ما كل مواجهة في الشعرية
 مRن ، الشRعرية الوظيفRة قيمRة يوضRح مدخلاً  يمثل ، هذه المجموعة بها افتتح ما ولعل

ً  يستنطق عنوان وهو) البداية صفعة( إنها ، الشاعر ظورمن  علRى يتمRدد يكRاد مضمونا
  : واستمرارها الحياة ومسرح ، الديوان مساحة طول

   اكتب
   أيامك شيخوخة تزجر كي
  .....  

  اكتب
ل كي   يومك من تبقى ما تحمَّ
  والبيت العمل ودورة والحرِّ  الغبار قيودُ  تزريه لا كي

  اكتب
  غدِ  إلى اليوم كلمات ترجئ لا

  الشيطانية بأشكاله الموت مرماك سيصيبُ 
 الRRذي المRوت جRRدار تخRرق التRRي الخالRدة الكلمRRات بحيRاة مرهRRون حياتRه بقRاء إن

  : وينهار سيبلى شيءِ  فكل ، زائريه ينتظر قبرٍ  في المسجى البدن فيه يعلق
   كلماتك عدا ما   

  هازلةً  ، باكية ، هادئة تنسلُّ 
   الثقيل ائرِ الز دمَ  يوميZا تحففُ 

 الألRم أن يعي إنه) والآخر الذات( بين والوطيدة الأزلية العلاقة هي الكلمات إن
 تمسRRخ التRRي الRRزمن سRRلطة يغتRRال فالشRRعر ، الRRنص جسRRد فRRي الRRروح ليبRRث ضRRروري

  : وآلامنا بأفراحنا المتفردة لحظاتنا
  أكتبْ    
بَ  كي     الألم يسُرِّ

  النص متاهة في دماءه
 هRذا بموقفRه افتRتح وكأنRه هكذا ، الروح آلآم فيه تتمظهر اعندم النص قيمة إنها
 ثقRل يستشRعر فالشRاعر ، المعنى هذا تمس كثيرة دلالات نرى إذْ  ، الشعرية مجموعته
 يتRRداعى كمRRا عليRRه تنهRRال أن الRRذكريات فيRRدعو ، تشRRوهات مRRن يحملRRه ومRRا الحاضRRر
 ، وذكرياتRه هحاضRر بRل ، ذكريRات أي وليسRت ، حاضRر أيّ  ليس إنه ، عليه الحاضر

  : الآتية لحظته هي التقاطع نقطة لأن
   هذه لحظتي في أريد
  حاضري كما ذكرياتي كل تتواثب أن

  وصوابي سهوي
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  ) 23ص... (.وكلماتي فطرتي
ً  مقRRابلاً  الكلمRRات يجعRRل إنRه  ، المريRRر الحاضRRر مRRن انبثقRRت فإنهRRا ، للفطRرة ضRRديا

 ولا فيهRRا حRزن لا ، مسRتقرة غيRRر ، عبثيRة اللحظRة تكRRون فقRد ، يلوثهRا مRRا تحمRل فهRي
  ): وشارع لحظة( في يقول ، فرح

   هناك ليس  
  لحظتي في يؤلم ما 

  للعدم بياضةٌ  لأنها
   يفرح ما هناك ليس كما

  )20ص(  .للشقاء ولادةٌ  لأنها
ً  لRيس فهRو ، وإدراك وعRي مRن زمRن لا إذْ  ، عدمي زمن إنه ً  زمنRا  إنRه ، حقيقيRا

  . افتراضي زمنٌ 
  : قروية حياة في يقول
  الشعر غدَ  ادفن
  اليوم بجسد عِشْ 

   الجسد هذا لباس في اسوياءُ  الناسُ 
  الشعر التباس في وحوشٌ 

  الالتباس هذا قاتل
  يقتلوك لا كي
 الاقتتRال إلRى الداعيRة الايRديولوجيا اخRتلاف مRن الشRعرية الرؤيRة في تحول هذا

  . الجسد مساواة إلى
 ، بRRارزة ظRRاهرة يشRRكل يةالشRRعر المجموعRRة قصRRائد أكثRRر فRRي المريRRر الواقRRع إن

 كRRواتم( و ، 22ص) مفخخRRة لحظRRات( مثRRل ، مختلفRRة تعRRابير فRRي انعكاسRRاتها تتضRRح
 المشRRعرة ومرادفاتRRه المRRوت ذكRRر تكRRرروي ، 16ص) دم نRRافورة( و 26ص) الحيRRوات

 قصRائده بعRض فRي ذلRك يتجلRى كمRا ، الضRائع بRالقمر احساسٍ  إلى يدعو مما ، بالغناء
  : المقطع بهذا يختمها والتي) ذبولاً .. 47( مثل

  احضاني بين لذيذاً  لست: الحياة قالت
  )27ص(     ذبولاً .. .47 مذ تتضورُ  شاهدتك: الموت قال

 عمر عن اشارات فيهما والقصيدتان 34ص) الخمسين عتبة( قصيدة في وكذلك
  . ونهايته ذبوله يستشعر الذي الشاعر

 28ص) سRRوداء مRRةترني( القصRRائد إحRRدى عنRRوان يجعRRل المعRRتم الجRRو هRRذا ومRRن
 مRRن مقطRRعٍ  بRRآخر الخRRارجي الغRRلاف ظهRRر ويخRRتم لمجموعتRRه عنوانهRRا يختRRار والتRRي

 على واعتراضات ، الوجوديين بتساؤلات تذكرنا التي التساؤلات من وفيها ، القصيدة
  . والموت الحياة فلسفة

ً  ، )50ص( واضح بشكل التكرار الشاعر يوظف  ، التRرقيم علامRات حتى موظفا
 ، (....) بRـ يبRدؤها حيRث 83ص) صRوفية مقاربRات( فRي لمRا ، قوسRين بين نقاط فثلاث
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 مقطRع كRل مRع التأمRل من فعاّلة مساحة هي ، مقطع بداية كل مع مرات ست ليكررها
 ً  مRRن نصوصRRه بعRRض فRRي نRRرى لعلنRRا) الصRRوفية( بRRـ علاقRRة لRRه الRRنص عنRRوان أنّ  علمRRا

 تماسRك يوحRد بمRا ملؤهRاي قRارئ إلى تحتاج الكثير الشيء النص مفاصل بين الفجوات
  : المثال سبيل على المقطع هذا نهاية منها ، النص

  الوحيدُ  فانوسي يستيقظ
  لرفقتي
  مربعاتٍ  الهدير يزرع أن بوسعه
  الأيائل البراقع من يخرجُ 

  الفاسدِ  بالبيض كمصححٍ  علاقتي ما
  )60ص( الرؤيا صليبُ  الغناءُ 

  غني أُ  زقةِ في الأ ديوان وحيداً 
ً ذ تخRRوض اللّ إ ، معبRRد الهRRائمين عريRRزال الشRRّ لا  غRRة روح قداسRRته ليكRRون تحليقRRا

 ً ثيRر الRذي ر الأيكون كذلك وهو السّ  وكيف لا ، يتوضأ من سحره المتذوقون له جماليا
  ؟.......لم وتصيره لذة هفهافةيفيض عذوبة تشعل فينا الجمال وتذيب الأ

مRن شRاعر لآخRر ها تتفاوت تلاقت غير أنّ  نْ إعراء وتجارب الشّ  شك في أنّ  ولا
وفي رصد أي تجربة شعرية يقتضRي الوقRوف علRى مولRدات  ، ومن نمط شعري لثان

عري المتخلق من فلسRفته المعرفيRة وتأطير تفاصيل تكوينه الشّ  ، عرية لدى مبدعهاالشّ 
أحRد رواد قصRيدة  )ج,ابر محمد ج,ابر(اعر أعد الشّ  ولعل من حقي أنْ  ، وطرائق تفكيره

ضRج الجمRالي علRى مRدى أكثRر مRن ثبتRت حضRورها فRي الفRن والنّ ثر العراقية التي أالنّ 
لالي عرية فيها عبر رمزيتها المهيمنة وتكثيفها الRدّ وقد تهيأت أسباب الشّ  ، أربعة عقود

يمRRاءات بفعRRل الRRوعي وأتسRRاع مراميهRRا وتبRRؤر ثيماتهRRا غيRRر القRRارة بRRل المتشRRظية الإ
خصRية بRه مRارس كتابRة قصRيدة طار معرفتي الشّ إفجابر محمد جابر في  ، المفهومي لها

فر إلRى ول وكنRت أتهيRا للسRّبعينات وقد عرض علي مخطوطة ديوانRه الأثر منذ السّ النّ 
عرية ف,ي جرب,ة الشّ,لق,د اختم,رت التّ " يRأتي  كمال دراستي فكتبت له آنذاك مامصر لإ

ً  ذاته وما على القارئ الا أنْ  ً  يبذل جهدا ذوقيا  جرب,ةليصل إلى سمت تل,ك التّ  ومعرفيا
 ولا ...لاممحمد جابر ليواجه ذلك الخض,م م,ن المخ,اض والآ اعر جابرالتي خاضها الشّ 

وط جربة أو قطع الشّ ه مكتمل التّ ليه بأنّ إاعر جابر فنوحي نجامل صديقنا الشّ  نريد أنْ 
المزي,,د م,,ن  هفم,,ا زلن,,ا نترق,,ب من,, ، هاي,,اتعري المطل,,وب ووص,,ل إل,,ى نهاي,,ة النّ الشّ,,

وم,ا قرأت,ه ل,ه ي,دل عل,ى ارهاص,ات متوثب,ة ف,ي  ، عريب,داع الشّ,الجديد في مج,ال الإ
اخنة تح,رق اعر السّ,نن,ي أح,س ب,دموع الشّ,إ)... ث,رقص,يدة النّ (عر المنث,ور عالم الشّ,

هRذه "   افض للق,يم البالي,ة والموروث,ات الفاس,دةجسدي وأحس بصوته المزمجر ال,رّ 
 جابر وعلRو اعر جابر محمدذ استشرفت فيها موهبة الشّ إ 1978كانت شهادتي بحقه عام 

ً إعري وبكل تواضع تحققت نبوءتي فشأنه الشّ  ً  ذا به يشق لRه طريقRا بRين أقرانRه  خاصRا
  .نشر عدة دواوين هذا آخرها نْ أعرية بعد احة الشّ ويكون له موقع في السّ 
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ً ثر من أغلب الشّ تبت قصيدة النّ كُ  ً  عراء العراقيين والعرب وصارت جنسا  شعريا
عرية وقد تخلRوا عRن وجRل الكلمRة عراء سلم الشّ لئك الشّ وأرتقاء إونلمس بوضوح  قاراً 

عرية حسRRاس بالجملRRة الشRRّوارتهRRان المسRRار إلRRى حركRRة سRRريعة لا هRRوادة فيهRRا لنقRRل الإ
عرية ولRم يهRادنوا بانزياحRاتهم الشRّ ، مزورة ومواراة الغاية بRالرّ اهرة بالصّ ورصد الظّ 

ً ) اتRRابو(الجديRRدة حتRRى شRRكلوا  ذ كRRان إ ، تجRRاوزه أو كسRRره يمكRRن اغفالRRه أو لا جماليRRا
RRّورهم النRRةلحضRRه عتمRRتار أو تلفRRه سRRدل عليRRا لا يسRRي مRRأنّ  ، وعي والكمRRار  وبRRالانبه

اعر جابر محمد جRابر ثر الذي يمثل الشّ عري المحمل برؤى شعراء قصيدة النّ فق الشّ بالدّ 
أحد رموزه في صوغه تجربRة تنمRاز بجRدة الفكRرة وطRراوة الاسRلوب وطرافRة الحRس 

  .وهو يغني وحيدا في أزقة الحياةعري الشّ 
" غن,يأزق,ة في الأ وحيداً " ـعرية التي نتحدث عنها والموسومة بفي مدونته الشّ 

ليحيRل ) أغن,ي(وآخر العامRل ) وحيداً (ركيبي اللافت حينما قدم نلاحظ هذا الانزياح التّ 
ذلRك لRيس أزقة بRلا أذن تسRمع غنRاءه يغني في الأ الوحدة الموحشة تتلبسه وهو إلى أنّ 
 ً ً  احباطا  ريRا التRي تضRيئلRى أو الثّ وّ فمنRذ العنRوان تلRك العتبRة الأ! لRه؟ حدود لا مأساويا

ً  شRRاعراً  ص نجRRد جRRابراً الRRنّ  ً  ، للجمRRال فRRي أفانينRRه متRRذوقا ً  ويصRRنع لقرائRRه عالمRRا  فياضRRا
عرية اشاراته ورموزه بلغة خلاقة تحول القفر غابة ويودع مدونته الشّ  ، حساس والمواجدبالإ

ً  حساسه شعراً إفيساقط  ، والعذابات إلى ترنيمة عشق بريئة ومليئة بالحنين ، ديةغناء ن من  شذيا
ً لوان قزحية الواقع والذّ أيها فسماء تماوجت  في رسRمه صRور الحيRاة بتلاوينهRا المتعRددة  ات معا

لم غانيRRه الموجعRRة بRRالأكRRل آذاننRRا صRRاغية لأ نّ وهRRو يغنRRي لأ اعر سRRيظل وحيRRداً ظRRن الشRRّأولا 
  .عريلة بالشّ والجم

ً  "وحي,,دا ف,,ي الازق,,ة أغن,,ي"تضRRم مدونRRة جRRابر محمد جRRابر   سRRتة وعشRRرين نصRRا
 ً وفي أشRكالها البصRرية بمRا يتخللهRا  –كانت تميل إلى القصر نْ إو –في أطواله  متباينا

وبالقائنا نظرة على عنوانات  ، أو أرقام أو نجوم أو فواصل(...........) من فراغات 
سRاجة لديRه بمRا تمثلRه تلRك العنوانRات عرية النّ ل خيRوط الشRّبأوّ  قصائده نكون قد أمسكنا

لها والمتشRكل  –المسماتي–من لوحات فنية تجمع بين الفكرة أو الموضوع والاختيار 
ولRRى ويجسRRد عنRRوان القصRRيدة الأ ، مRRن المجRRازات وملابسRRاتها وهلاميRRة انزياحاتهRRا

 ، اعر قبل البوح بحروفهس الشّ عري الجميل الذي يتلبذلك الهلاك الشّ ) الهلاك الجميل(
الهRلاك  نّ إذ إ) الجميRل(إلRى ايجRاب) الهلاك(لبوهو بتلك العنونة يلفتنا إلى تحويل السّ 

فظة وثقلهRا حباط اللّ إيرتق  -اعرعني الشّ أ–تخريب وهدم لكل شيء حتى الجمال لكنه 
مRا ولRد  مل في بريRق يسRحبلتعاوده نشوة الأ) الجميل(ليها إيسند  نْ أعلى المتلقي في 

 ً ليهRا القRارئ إذا كان ما قلناه يمثل الفكرة العامة التي يتوصRل إو ، على ذاكرته ضغطا
 اعر الخاصRة فRي رؤيتRه للهRلاك الجميRل حRين نفتRرض أنّ مRام معانRاة الشRّأنجد أنفسنا 

RRّالشRRّتنزف الشRRلاك؟؟أاعر وعر اسRRا هRRن أيمRRه لكRRإ! هلكRRّمع نRRي يسRRيلة التRRة والوسRRه الغاي
  :صيقول في هذا النّ  ، انفعالاته بهاصوته فيها ويضج ب

  بعد أنْ ../ .عر من يدههرب الشّ 
  ..انكسرت مرآة بلاغته
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عر يلملم تمزق الواقع وتشظي همومنRا يجعل الشّ  نْ أها معاناة مبدع يطمح في نّ إ
ً وتبعثر أحلامنا فيولي الشّ  من استيعاب كل ذلك ولا تسعفه البلاغة بانكسارها  عر هاربا

   :ظموية وتنفرط من قلادة النّ أمام آلامنا المد
  .....غةلوطارد أسرار ال"

    ، وتاه في وادي المنطق
  "...عريةفحطم الجمل الشّ 

ظم فعاد إلى المنطق ليضيع فRي متاهRة العقRل حيRث لا لقد انفرطت منه قلادة النّ 
وبعد مخاض مهلك عسير يولد هلاكه  ، عر في درج القصيدةيبيت  العقل وشيطان الشّ 

  :الجميل
  " لينام... .تاه الهلاك الجميلأثم  "

بهذا الغنى يترجم لنا الحياة من نافذة  فيحط عند القصيدة لينام ملء جفونه شعراً 
Rّيجه الشRي نسRاير فRنّ ذاته بتشكيل مغRق الRؤطر لعلائRدفق والمRا ائك المتRعري بمRظم الش

  .عرية ما لا يفنىتمنحه مخيلته الفضفاضة من آلق الكلمة الشّ 
المضاف إلRى  )مير المنفصلالضّ (ـ ر في بعض عنوانات قصائده باعيكتفي الشّ 
 هRا ولائليتRرك للقRارئ حريRة مل...) .نح,ن(و ) ....هي(و ....) .هو(فراغ كتابي مثل 

).....!! هو وهي ونحن(تؤطر الواقع الذي في حقيقته يكون من ) مائرالضّ ( سيما وأنّ 
ته المجسمة للمحسوسات وتجريدها ختيار عنوانااعرية تضع عتبتها في الشّ  أو نجد أنّ 

عRRادة إوكأنRRه يعRRول علRRى العقRRل ) اريخفن,,دق التّ,,(وقصRRيدة ) طاول,,ة العق,,ل(فRRي قصRRيدة 
يستريح ويحذف ويضيف برؤية ما نعيشRه اليRوم مRن عبثيRة المفRروض  تفكيره بعد أنْ 

  .والمحتوم
عمRا يجRري كRي لا يRدون مRا لا  اً يغفRو وينRام فRي فنRدق بعيRد أريخ أنْ ويوحي للتّ 

غم مRRن قصRRر رد علRRى الRRرّ اعر تقانRRة السRRّوقRRد مRRارس الشRRّ. خليRRدكر والتّ يسRRتحق الRRذِّ 
 ):يلاعر واللّ الشّ ( يقول في نصه ، عرية وتلك ميزة تحتسب لهنصوصه الشّ 

   ، سرق القمر/ ذات يوم " 
  حتى طاردته اسرارها/ تاه في وادي اللغة / اصطحبه لغرفته 
  " يالذهبا لنزهة في الخ/ جاءه الليل باكيا 

مRان والمكRان مع المقطع الRذي يليRه لبيRان معRالم الزّ  فالمقطع برمته جاء متأزراً 
على المسافة الكبيرة بين  اعر على تقديمه بأسلوب غير نمطي معتمداً الذي حرص الشّ 

  .صعناصر البنية التي تشكل منها النّ 
Rّاء أنْ وكأنRذا الفضRلال هRRن خRد مRدم أحدا ه يريRا يقRن خلالهRة ومRRم لوحRهيرسRRث. 

قانRة عرية علRى منRوال هRذه التّ اعر فRي نسRج نصوصRه الشRّاسRتمرار الشRّ والملاحظ أنّ 
ً عور لرصد المعالم الزّ عي المستمر من حيث عدم الشّ والسّ  من تقانة  مكانية جعلته قريبا
  :)أحلام عارية(رد القصصي كما في نصه السّ 

  بمزلاج../ .أغلقت باب أحلامي.../ .في يوم ما"
  ت شجرة أمنياتي بمنشار الغيابقطع/  بعد أنْ 
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  فساحترق الحلم في صحراء النّ ........./........./ 
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RRّتقرار النّ فالشRRر اسRRدو عبRRنّ اعر يبRRذا الRRيما هRRوص ولاسRRصRRّاً ص أنRRان عارفRRه ك 

عرية الانزياحيRة العاليRة فلRم يكRن وصRفه للجوانRب ردية ذات الجمRل الشRّبأشتغالاته السّ 
ً نّ إو ، نية لمجرد الوصفالمكا يجعل هRذه  فهو يحاول أنْ  ما لهدف أبعد من كونه وصفا

لشRعريتها ويصRيرها  صية التي لا علاقة لهRا بRالواقع أصRلاً العناصر المشكلة لبنيته النّ 
  .يجعلها تلتحم في صورة كلية يريد تصويره بعد أنْ  إلى أشياء تكشف حجم ما
 لا عرية يحRRاول أنْ أغلRRب نصوصRRه الشRRّ اعر فRيالشRRّ هتمRRام أنّ ومRن الجRRدير بالإ

 ً كل الخRRارجي خRRر مRRن القصRRيدة أعنRRي الشRRّفيركRRز علRRى جRRزء ويتRRرك الآ يكRRون مشRRتتا
 وكأنRRه يهمRRل مRRن نصRRه معRRادلاً  ، مRRا يصRRب اهتمامRRه عليهمRRا معRRانّ إاخليRRة ووالبنيRRة الدّ 
 ً   :يقول) ريالقلق الثّ (اهر والباطن كما في نصه لما يعانيه في الظّ  موضوعيا

  ....وطني/ مبللة بالحنين  عيوني"
  ....يتيم يتنفس الموت يوميا

  لم يك يوما./.الندى
   ، تركت.. .لذلك/ محرقة للندم 

  "اشعة الألم تغازل وجعي
اخل تشير إلى الاهتمام بالدّ  – العنوان –ولى ص الأعتبة النّ  غم من أنّ فعلى الرّ 

اعر فسRح مجRالا كلي فالشRّوالشّ  ..اخليالدّ  -فسينتباه إلى الجانبين النّ فاذا بها ركزت الإ
فتشRRكلت صRRور شRRعرية مكثفRRة  ، فسRRيةتشRRارك فRRي بيRRان حجRRم معاناتRRه النّ  للمخيلRRة أنْ 

اعر يRRنم عRن اتسRRاع فRRي عتقRRده الشRّإصRRوير الRذي هRذا التّ  نّ إ. عبRرت عRRن قلقRه وحزنRRه
عادة إص والوعي القرائي المنفتح والذي يجعل المتلقي في مشاركة فاعلة عند تلقي النّ 

صRRويري تسRRعى إلRRى توظيRRف ذلRRك كلRRه لتجعRRل منRRه عري التّ ص الشRRّاجRRه فسRRمة الRRنّ انت
ً  احتمالاً  ً  نْ ألعالم جديد من غير  نصوصيا ً  يكون هذا العالم انعكاسا للواقع بتقريرية  رثا

عRن انفتاحهRا  ما هو تحقيق قضية قرائية تسعى إلى بناء وجRداني جمعRي فضRلاً نّ إفجة 
سRRاليب مRRن أاعر أكثRRر مRRن آليRRة تتRRوهج بونRRة الشRRّعلRRى دلالات شRRمولية تتنRRاوب فRRي مد

شRياء وتحركاتهRا مRع لملمRة خRوالج ذاتRه وهRواجس عرية المندمغة فRي مجريRات الأالشّ 
حلامRRه بخصوصRRRيتها أائدة إلRRى اسRRRتيعاب ؤى السRRRّنعطRRاف مRRRن الRRرّ مماحكتRRه مRRRن الإ

مكانيRRات وغيرهRRا وانفتاحهRRا عبRRر تشRRرب نسRRغ الماضRRي وصRRورة الحاضRRر وبهRRذه الإ
صي المكتنز بمقصRديات نصوصه فضاءاتها وبنسق كتابي يعمق معمارها النّ  اختارت

عبيRر واشRترطت شRعريته الملتحمRة غنRت التّ أف –المعرفRي والقيمRي –اكراتي خزينة الذّ 
  .ولحظات قلقه الوامضة
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رية بتفان عند الدخول في عالم جابر محمد جابر الشعري نجده يمتهن الكتابة الشع
حيRRث دأب الشRRاعر فRRي هRRذه  ، فقRRد جRRاءت ألفاظRRه طافحRRة مشRRعة فRRي دلالاتهRRا الحافRRة

  .المجموعة على كسر أفق التوقع وكأنها سمة أسلوبية مهيمنة على متنه الشعري
فبدءاً من العنRوان يعمRد علRى صRدم توقعنRا فRي مغالطRة مفهوميRة عنRدما يعنRون 

غرائنRا وإغوائنRا لمRنح الRنص بعRداً تأويليRاً رغبة منRه فRي إ) دوائر مربعة(مجموعته بـ
  .كما يقول بارت. )1())كون العنوان يفتح شهية المتلقي((لفك أسراره 

فيقوم المتلقي بطرح تساؤلاته كيف تكون الدوائر مربعة؟ ولماذا عمRد إلRى هRذا 
الشكل من الانزياح؟ حتى تتحول هذه الدوائر إلى مربعة؟ فهل هنRاك مRا يشRي بسRرها 

علها مربعة؟ وهل هناك قوى خفية إلى جعلها مربعة؟ ومن يRرى الRدوائر علRى مما يج
! هذا الشكل؟ أليس في هذا الاستخدام ما يأخذنا على رسالة التربيع والتدوير للجاحظ ؟

كل هذه التساؤلات طرحناها علنّا نجRد لهRا حلRولاً فRي بنRاء المRتن الابRداعي فلابRد مRن 
كرنا سابقاً تحمل في طياتها دلالات ومعان متعRددة قراءة تأويلية لهذه النصوص كما ذ

يتكئ على مزيد من البعد المعرفي الفلسفي وهنRا يتطلRب منRا  -أي الشاعر  -حتى أنه 
المعتمة وفك شفراتها الكامنة في . قراءة متأنية تسهل علينا الغوص في أعماق الشاعر

  .علامات النص اللغوية
المعلRن تRارة إنRه لRم يحRزن سRرعان مRا  ولا غرابه أن يعمل الشاعر على القRول
رغبRRة منRRه فRRي عRRدم فRRتح نافRRذة الحRRزن  .يRRنقض قولRRه فRRي قصRRيدة اخRRرى فRRيعلن حزنRRه

   :)أسنان الوهم(والكلام كما يقول في قصيدة 
  لم افتتح نافذة الكلام

  ولا حقيبة الحزن
  ليس تمادياً في المراوغة

  ..بل
  .)2(على وفق منطق الرغبة 
أخرى على عكس ما يكRون فيRرى أن يحRتفظ بجماليRة  غير إنه عمل في قصيدة

نفسه فالحزن مخRيم عليRه حتRى كRاد مRن يطبRق علRى  المتلقRي الRذي  في الحزن الهادئ
  : يقول ، التصق بالتجربة الشعورية للمبدع في اثناء قراءة نصوصه

  كي أوهم الغبار
  أن يلاحق ذاكرة مظللة

  ...لاحتفظ
  بجمالية الحزن الهادئ

  وبلاغة الصمت
  ، وفصاحة التهكم

                                      
  .92ص ، عبد الكريم السعدي. د ، طرينظر شعرية السرد في شعر احمد م) 1(
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  ... لأن لدي
  .)1(فائضاً من كريات الحزن 

فهو حزن نابع من شعور مسؤول تجاه وطنه لما جرى عليRه مRن ويRلات ومRن 
   -:ثم يخرج الشاعر عن الانا الضيقة إلى الذات التي تتحسس هموم الآخرين يقول

  دمي يعزف لحن الوطن
  لم اكترث لبقايا أسلاك شائكة

    )2(تركها الغزاة 
فعمد إلى كسر متعمد لحركة الزمن حين بدأ بالRدائرة الثالثRة مRن دوائRره وتمثRل 

خالقRRاً بRRذلك ثنائيRRة ضRRدية كRRان لهRRا أن تكRRون متجRRاورة لا  ، الربRRع الأخيRRر مRRن الليRRل
غيRر إن لوعRة الانRا وحسRرتها  (*))الزمكRان(كما أوجزها بRاختين بمصRطلح  ، متباعدة

إن جاز لنا أن نضع هذه الثنائيات في مقوسين جعلت من هذه المتجاورات متباعدات ف
فالتلازم واضح وجلي لانستطيع أن نفRرق ) المكان ، الوطن(و) الزمن ، الليل(فنضع 

عمRRل علRRى تضRRادهما  إذبRRين الRRذات الشRRاعرة والRRوطن فقRRد امتزجRRا وانصRRهرا معRRاً 
  .وتنافرهما ومنح كل واحد منهما صيغة خاصة به

Rن دلالRة مRزمن هيمنRه فهو يولي الRراب كونRة للخRذا غمامRن هRي مRل فيفشRة اللي
يمتلك أي الليل أكثر من خصيصة في هذا المجRال كRاللون والحركRة فكلاهمRا يشRيران 

وإذا كRRان . بينمRRا ينRRاط بالمكRRان السRRكونية والألفRRة والاسRRتقرار ، إلRRى التسRRلط والهيمنRRة
لصRRيغة لازمRRاً أن تكRRون السRRكونية هRRي صRRفة الليRRل فقRRد عمRRد الشRRاعر إلRRى كسRRر هRRذه ا

  : يقول ، المألوفة ليحقق الذعر والخوف في النفوس
  في الربع الاخير من الليل

 ً    ، كان المكان نائما
  تحت وسادة الريح

  وكان الغيم
 ً    ، يبتكر طرقا

  .)3(تجمع بين الكليّ والجزئي 
 ، فرؤيRRة الشRRاعر هنRRا تجRRاوزت كRRل الحRRدود الطبيعيRRة ذاهبRRة منطلقRRة نحRRو الكلRRي

عمRRد إلRRى مواجهتنRRا فRRي  -أي الشRRاعر  -ترتيRRب الأوليRRات كأنRRه  رؤيRRا تحRRاول أن تعيRRد
ليضعنا أمام حاضر معيش مRن عمRر الشRاعر ثRم يسRترجع مRا بنRا مRن  ، الدائرة الثالثة

كأنه يعيدنا إلى المربع الأول والثاني من هذا الليل أو ) الدائرة الأولى(ماضٍ تمثل في 

                                      
 .85ص ، ن. م ) 1(

 .31ص ، جابر محمد جابر ، مجموعة دوائر مربعه  ) 2(
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فلRم سRينمائي يعيRد عRرض الأحRداث  العمر ويجعلنا نشاهد الأحRداث مRن البدايRة وكأنRه
   -:ليمتزج الشاعر بالوطن امتزاجاً فيقول

  في الربع الأول من الليل
 ً   المكان ما زال نائما

    )1(في الربع الثاني من الليل 
    )2(نام الشاعر 

فالشRRاعر لا يسRRير بصRRورة متواليRRة إنمRRا يتخطRRى السRRلالم فيقفRRز مRRن دائRRرة إلRRى 
رة الثانيRة التRي تRدور فيهRا الأحRداث وتتجسRد فRي عRرض أخرى وينقلنا معRه إلRى الRدائ

   -:مشهد الحبكة فيقول
  في منتصف الليل

  ...كنت اسمع
  رفرفة اللهب

    )3(النازل من كبد السماء 
  -:تتجسد الفكرة في خلق الدوائر المربعة من خلال هذه الترسمية الاتية

  ثانية ـ الدائرة الالدائرة الثالثة ـــــ الدائرة الاولى ــــ  
  )الشاعر ، الوطن(هذا المكان 

  : المحصلة النهائية
ثمة ربيع اخر ينمو فRي رحRم ((

  ))الارض

نRRRRوم المكRRRRان الRRRRذات الشRRRRاعرة 
حتRRRRى : ((المحصRRRRلة ، الRRRRوطن

أوصRRRRRلت جسRRRRRده إلRRRRRى عتبRRRRRة 
  )) السماء

أمسRRRك ((اسRRRتيقاظ ولRRRيس نومRRRاً 
ليغيRRRر مRRRن  ، الطRRRائر مشRRRرطة

  )) شكل القصيدة

حسRRب الترتيRRب العRRددي نجRRد أن الRRدائرة الاولRRى تشRRي وإذا قمنRRا برسRRم الRRدوائر 
  : بخاتمة

  حتى اوصلت جسده
  ..إلى

    )4(عتبة السماء 
هنا الصRعود يمتلRك دلالRة والقصRائد وهRي الاختبRاء والرفعRة مRن الله تعRالى فRي 

  : الدائرة الثانية كذلك يختم ويدلف معرجاً بوجود منقذ لهذه الحال يقول
  أمسك الطائر

  مشرطه
  ن شكل القصيدةليغير م

  وينحر سنابل زنجية
  من أجل

                                      
 .54ص ، ن. م ) 1(
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  نزهة قادمة
    )1(... صوب دوائر مربعة

وفي الدائرة الثالثة يتنبأ بوجود بعث في الحياة بعد أن اعلRن المRوت فRي الRدائرة 
  : الاولى يقول
  قالوا

  ثمة ربيع اخر
  ..ينمو

    )2(في رحم الارض 
فاً بالاشكالية الحاصلة على أقول ختاماً قد يعي الشاعر ما يحصل في البلاد عار

لكن العRراق حريصRاً علRى العRودة إلRى  ، وفق التقسيم التضاريسي والمذهبي والعرقي
  .ما كان عليه في السابق

  : يقول
  رأيناه

  يحرص على ديمومة اليقين
  لم يلتفت لأسئلة المعنى

  ..التي
  بذرها السابقون
  برؤوس يابسة

  ازهرت فيما بعد
  اجوبة الاخطاء العظمى

    )3(وائر مربعة لد
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 يسRRتنطقها الRورق علRى الشRاعر صRوت هRRي بRل الشRعري التRوتر أداة هRي اللغRة
 فهRي ، وتفRرده إبداعه من جديد لغوي بنسيج تجربته قوانين ليبني قوانينها يحطم حين

 ً  اللغRة حRدود تتجRاوز جديRدة لاقRاتع إنمRا الأفكRار لنقRل معياريRة بأنظمRة ليسRت شعريا
 آخر بمعنى مجايليه عن وتفرداً  تميزاً  الشاعر يمنح مما ، وترميزاتها بصورها النفعية
 ومحRRور المنفعلRRة الشRRاعرة الRRذات: همRRا محRRورين علRRى تقRRوم توتريRRة شRRحنة(( تحمRRل

 نتكRو أن وإما وانسجام توافق علاقة تكون أن إما بينهما القائمة والعلاقة ، الموضوع
 تكمRن وجRذب شRدّ  مRن منهRا يتفRرع ومRا العلاقRة هRذه محور على وخصام تنافر علاقة
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 المتمثلRة والمواقRف الRرؤى مختلRف وفRي الشعري النص بنية من النابعة التوتر مسافة
ً  يمتلك كاظم عصام والشاعر ، له ورؤيته)) بالعالم الشاعر بعلاقة  للغة أمثل استخداما
 الإيحائية عن فضلاً  والبنائية والتصويرية الصوتية لغةال إمكانات من ممكن قدر بأكبر

 البنRاء لبنRة وكانRت ، الواقRع رؤيRة فRي جديRدة خبRرة إلينا تنقل حافة دلالات إلى المتشظية
 الصRادرة) الRريح خارطRة( الشRعرية مجموعتRه في جري كاظم عصام الشاعر لدى الشعري

 أن فيها استطاع متفردة بطريقة لغويةال المفردة توظيف هي 2011 سنة ميسان أدباء اتحاد عن
 يلبسها أن استطاع هنا ومن إياها منحه الذي الجديد بالنسق والشعرية العاطفية طاقاتها يكثف
   .الشعرية لجمله صياغاته في عليه هي عمّا مغايراً  رداءً 

 التي والمعاناة الألم بمرارة مشحونة نصوص هي مدونته في عصام ونصوص
 مRن جملة على الضوء يلقي أن حاول بذلك وهو ، عراقي مواطن كل ويعيشها عاشها

ً  المصRRاغة الأحRRداث  وفRRي الاحRRتلال بعRRد كيانRRه وهRRدت بRRالعراق عصRRفت والتRRي شRRعريا
 السRيئة النيات أصحاب ضد بالألم مصبوغة احتجاج لافتة يرفع فهو ، الراهن وضعنا

 فضRلاً  ، القميئRة ةالشRرير ونزعRاتهم قباحRاتهم بكل السياسية الساحة على والمغرضين
 اعتمد وقد ، وأمانه أمنه ويسلب العراقي الإنسان أمل يحطم أن شأنه من ما لكل إدانته

ً  ذلك تحقيق أجل من الشاعر  تحمRل الشRعري لنصRه شRكلية بنيRة فRي اللغRة توظيف فنيا
 وما باللفظة استعان قد يكن لم آخر وبمعنى ، التصويري والانزياح والإيحاء المفارقة

 الRذي البنيRوي التشكيل من الإفادة على عمل بل الفني التوظيف عند دلالات من تنتجه
ً  كRان الشاعر أنّ  ظني وفي ، نفسها القصيدة عليه تقوم  الRذي التوظيRف ذلRك فRي موفقRا
ً  نفسه به ألزم ً  الزاما ً  الأمر يقحم لم نفسه الوقت وفي واضحا ً  كان بل اقحاما  فRي مبRدعا

  . توظيفه
ً  قلناه وما ) الريح خارطة( المجموعة عنوان دلالة على التعريج إلى دفعناي سابقا

 أنّ  يكشRف متRيقن لفRاحص نظRرةً  ولعRلّ  ، دلالRي وبعRد مفارقRة شRعرية مRن تحتويه بما
 بعنواناتها الرئيسي للعنوان صدى إلاّ  هي ما دفتيها بين تحيا التي المجموعة نصوص
 المعRRاني أعمRRق نتوتضRRم ، وأدقRRه توظيRRف بأجمRRل حظRRت وقRRد وشRRعريتها الفرعيRRة
 بعRض ذهRب ولقRد. منتهكRة وحريRات مصRادرة وحقRوق مبرحRة وآلام جريحة لمشاعر

 لأنRه بغيRره اسRتبداله يمكRن (Tap) لاصRقة علامRة يكRون قRد العنوان أن إلى الدارسين

 إذ المجموعRة هRذه عنRوان في ذلك غير إلى أذهب ولكني ، بعبثية النص على مضاف
ً  العنوان ارتبط ً متلاح ارتباطا  بما تعتني افتقار بنية وهو ، تحته الشعريه بالنصوص ما

 التRRأثير فRRي غايRRة وتRRأويلات متشRRظية دلالات المRRتلاحم بنسRRيجها وتؤلRRف بهRRا يتصRRل
ً  العنوان يحدد قد بل ، والجمال والأهمية  ويوجRّه الشRعرية للمدونRة العامRة الثيمRة أيضا

  . النص لشفرات ومفاتيح نصية علامات على مبنية وجهة والتأويل القراءة
 للريح جعل حين جلية مفارقة بينهما متضايفين بين ثنائية مزاوجة العنوان وفي

 السياسRRيون حRRاول التRRي والخفايRRا الأسRRرار عRRن كشRRف المRRتن فRRي أنRRه غيRRر خارطRRة
 لRذة فRي وهRم وتعRريتهم زيفهRم كشRف بل خلفها الاختباء الوطنية والمدّعون والنفعيون
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 المصRلحي والصRراع العراقRي بالRدم المتRاجرة في بها مونيقو التي الدنيئة الممارسات
  . الأبرياء ضحيته يذهب الذي السياسي والتناحر

 مRRا فRRي التحليRRق حاولRRت) الRRريح خارطRRة( مجموعRRة إنّ  القRRول يمكننRRا ذلRRك ومRRن
ً  بالشRكل وتلاعبRت التشRكيلية والتقنيات الألفاظ توظيف من اللغة وراء ً  تلاعبRا  منسRجما

ً  للمجموعة ةالرئيسي الثيمة مع  مRن نابع ذلك وكل ، للعنوان الدلالي البعد مع ومتلاحما
  . والتأثير التلقي جمالية فيه ويستفز المتلقي يستثير انفعالي مزاج خلق

 بالاسRRتلاب تميRRزت معينRRة تاريخيRRة مرحلRRة يمثRRل) كRRاظم عصRRام( أن شRRك ولا
 فRRيالمعر مخزونRRه وفRRي نصوصRRه فRRي أثRRرت السياسRRي والتRRوحش والظلRRم والحRRروب

ً  والاسRRتجابة التRRأثير بفعRRل لديRRه اللغRRة فشRRكلت ً  معجمRRا  علينRRا يطRRل البRRدء ومنRRذ ، شRRعريا
 ولا وتشRظ فوضى من الواقع عليه عمّا مشاهد ليرينا للريح خارطة يفتح وهو الشاعر
  : القول إلى به تأخذ الألم ورياح معقول

   العالية الأصوات أصحاب أولائك
  العزلة خرس بأصابعهم يلعنون

  الأدغال مع الغواية ارسأم لن
  ثمونآ

  الذهبية المصابيح من بروج في يشخرون
  الدم لمعان ويشربون

  المروج مرّ  على فوضيون إنهم
  الماء من القناطر يخطفون
  الفارغة العلب ويرمون

  البشر كبقايا
 إلRى تRدفعك التشRكيلية والصRياغات الشRعرية والمفارقRات هنRا المؤلمة فالمكاشفة

 فأصRحاب الكلمRات طاقRات تفتRق التRي الشRعرية والجمRل اللغRوي سRيجالن بهRذا الانبهار
 غيRر المنتفعRين الساسRة إلRى بأيRدينا تأخذ ذهن كد إلى تحتاج لا كناية العالية الأصوات
 بمقRدرات العبRث علRى يعملRون فهRم ، الآثRام غيRر يفعلون ولا يقولون الذين المخلصين

 سRواها دون معروفة مجموعة إلى يشيرو يحدد) أولئك( الإشارة واسم ، والعباد البلاد
  . السياسية والفوبيا والسلاح بالسحت والناس القانون فوق تعلو التي العالية بأصواتها
 بRRالعنف مقترنRRة سRRيميائية علامRRة إلRRى فتحيRRل) بأصRRابعهم يلعنRRون( جملRRة أمRRا

 يغيRب أن يمكRن أصRبع مRن بإشRارة بRل الأصRابع تلRك ضRد يقف لمن القتل بل الرمزي
 أهميتهRا ونقRاط الخارطة خطوط هي الشعرية الأسطر كانت وإذا ، عودة بلا نالمواط

 بRالعراق وتعصRف عصفت والتي المتذبذبة المتحركة الريح هي ودلالاتها معانيها فإن
 ريح حركة أو مستقلة فكرة يتضمن...) .الغواية أمارس لن( الخامس فالسطر ، وأهله
 ومRن) أولئك( عن الحديث في مسترسل لنصوا للذات عودة فيها دلالية نقلة إلى هبت

 ، ومؤلمRRة صRRادمة دلاليRRة وبتعدديRRة واحRRدة بمفRRردة) آثمRRون( اللاحRRق السRRطر جRRاء ثRRم
 السياسRRة أدغRRال مRRع المنRRافق اللعRRب مRRن بمنعRRه يليRRق لا عبRRث النصRRي المRRتكلم فغوايRRة
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 وهRم) آثمون( بقوله انتمائهم وضبابية المجهولية إلى يسعى به فإذا حيواناتها ووحشية
 مRRن بRRروج فRRي يشRRخرون( فهRRم ذلRRك ومRRع. الطRRولي واليRRد العRRالي الصRRوت أصRRحاب
 أو لضRمير وخRز دون مRن بRال وراحة انتهازية من به يتسمون لما) الذهبية المصابيح

ً  تعنRي وقRد البRال وراحRة العميRق النRوم علRى علامRة والشRخير ، عملوا بما تفكير  نومRا
 ً   . علاج إلى بحاجة مرضيا

 السياسRية الألفRاظ حضRور كRاظم عصام ألفاظ معجم في نلحظ أن الطبيعي ومن
 والتنRRاحر الصRRراعات شRRهدت حقبRRة مRRع ينسRRجم وذلRRك والألRRم والقتRRل العنRRف وألفRRاظ

 فالأسلحة ، أشلاء إلى البلد مزق مما والفكرية والطائفية المذهبية والنزاعات السياسي
.. .والحريRة الاعتصRامو والبنRادق والثكنRات والكمRائن والمخالRب والأوسRمة والحروب

  : مدونته في يشيع مما.  الخ
  جديد من الدمع خارطة سأدعو
  بعد تستكمل لم فالحرية

  الوصل ستودع والفاجعة
  الميدان وحشة تتسول التي الأقدام وهذه

  أبداً  الراحة تحسن لن
 الأسRRلوب تتخRRذ الألفRRاظ أنّ  نلحRRظ) الRRريح خارطRRة نتبRRوأ عنRRدما(( نصRRّه وفRRي

 الجانRRب تصRRوير فRRي تصRRاعدي شRRكل علRRى التوظيRRف ويقRRوم الجمRRل بنRRاء فRRي الممRRنهج
 لا إذ ، المتاهة قاع وفي وهويتها وآلامه الواقع ظلم على والوقوف الصراع من الخفي

 ممRا الخRلاص فRي الأمRل فيRه يكRون منقRذ برمRز الRنص متكلم يتعلق وقد التغيير من بدّ 
  : السوداء الرياح الناس قلوب على اطبقت أن بعد فيه نحن

  حروبنا اتسعت الجدران ظلمة في
  بأصابعنا نشير ولكي
  العاصفة نشرب أن علينا

  الريح خارطة ونتبوأ
  محرابك ننتظر عندما
  هديرنا صمت ننزف دعنا

  تغوص التي الأشواط ونملأ
  جديداً  عطراً  الأدغال في
 وقRد سRطر كRل فRي الصRور تقنيRة يسRتخدم نصRّه تشكيلة رسم في عصام إنّ  قلنا

 الكليRة أو الكبRرى الصRورة إطRار في تصب أنها غير الأحيان بعض في متنافرة تكون
 ذلRRك ولتوضRRيح ، المبRRدع وألRRم العراقRRي الهRRم علRRى المفتوحRRة دلالاتهRRا وتخRRدم لنصRRّه

) غوايRRة( قصRRيدة ولRRتكن الشRRعرية المدونRRة نصRRوص مRRن نRRص أي نتنRRاول أن بإمكاننRRا
ً  هناك أن سنجد فاحصة نظرة عليها وألقينا  ذلك ولكنّ  الإيقاعية الوحدات عدد في تباينا
 يتبعRه ، واحRدة كلمRة يتضمن الأول فالسطر ، نفسي وتوحد وتناغم انسجام فيه التباين
 كلمRات بRأربع السRادس ثم واحدة بكلمة الخامس السطر ثم كلمات بثلاث الثاني السطر
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 ولكRRن) التفعيلRRة شRRعر( نصRRوص مRRن كثيRRر فRRي قRRائم أمRRر وهRRذا فواحRRدة ثRRلاث تعقبهRRا
ً  ما دلالة يحمل أمر نثر قصيدة في هاستخدام ً  وإيقاعا ً  متجانسا  التي الصور من انطلاقا
 تصRب ولكنهRا مفRردة واحRدة صRورة تضRمن سطر كل أن ونلحظ ، سطر كل تضمنها

 صRغيرة بسRيطة تبRدأ فالصRورة ، متكاملRة دلالRة عRن فضRلاً  للRنص الكليRة الصورة في
 تهب ريح مثل تتلاشى وكأنها حّلتضم أن تلبث لا ثم فأكبر أكبر أخرى صورة تتلوها
 مجموعتRه يسRمي أن بالشRاعر حRدا مRا هRذا ولعRلّ  أخRرى مRرّة الهبRوب تعRاود ثم وتهدأ

  ) !!الريح خارطة(
ً  والرمRال والقلRوب الربوع على ترسم هبوبها في الريح تستمر وعندما  خطوطRا

 ذاتRRه الوقRRت فRي وهRRي وجودهRRا عRن معلنRRة مسRارها تحRRدد وهRRي بنتوءاتهRا نحRRس نكRاد
 تخلفRRه مRRا وتطمRRر والأحبRRة الRRديار آثRRار سRRتمحو بأنهRRا تRRوحي عنRRدما مشRRاعرنا تRRوخز
  : يقول الدلالة هذه مع الشاعر تماهي وفي ، ذكريات من السنون

  ما لزمن أميراً  أكون ألاّ  خلقت
  الفوز كأس أشرب ألاّ  وحلفت

  وراثية سمة الهزيمة لأنّ 
  وكمتفرج

  الإدمان مباراة على
  . ..تنتحر طاولتي هاهي

  أيامها شربوا الذين الشعراء تذكرت
 والحيRRاة النRRاس عRRن يفصRRله موقعRRه فRRي ليكRRون أميRRراً  يصRRبح أن يطمRRح لا فهRRو

 أن يطمRح لا بRل الجمّة والمنافع الوجاهة في الموقع غنى مع الروحي بالقحط فيصاب
ً  يستلم  الRذبول رهمصRي شRيء فكRل وأجمRل وأنبRل أكبRر الشRعر عRرش لأنّ  لملRك عرشRا

 خلRود إلاّ  وتRزول تمحRى سوف ذكرى وكل انهزام وراءه مغرض نصر لوك والأفول
  . والإبداع الشعر

 كانRت التRي الاسRتهلال ببنيRة تميRز فقRد)) الRريح خارطRة نتبوأ عندما(( نصّه أمّا
 المتماسكة والدلالات المعاني من لها حدود لا موحد كل هي دائرة شكل على مرسومة

 مRن سRطر أي حذف تستطيع لا أنك حتى ، ائريةالد خطوطها في المتماهية المتجانسة
  : مكتملة دائرة فهي البناء ويتقوض الدلالة تختل أن دون

  وبكى ، إلى.. .عرشك على شاهداً  ليكن
 نحRذف أن يمكRن لا منسRجم وبنRاء متراص موقف أمام نكون الاستهلال هذا في

  . الشعري السطر بناء يتخلخل لم ما واحدة مفردة ولو منه
ً  فسRنجد المجموعRة هRذه فRي الطبيعRة توظيف إلى لناانتق وإذا  مثRل تتكRرر ألفاظRا

 ، سRماء ، مRاء ، مRروج ، ضRباب ، شRجر ، أدغRال ، هRدير ، بحRر ، موجه ، عاصفة(
 الكثيRر يعنRي لا الألفRاظ تلRك مثRل تRردد وفRي) الRخ... .، شRمس ، خريف ، ورد ، برد

ً  أن غيRRر متداولRRة مفRRردات فهRRي  فRRإذا توظيفهRRا عبRRر لاليRRةد طاقRRات فيهRRا يفتRRق عصRRاما
  : يقول الألفاظ بتلك نعرفها التي الطبيعة غير بالطبيعة
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   الصباح؟ ينقذ من
   تيبست؟ التي الأشجار يحرث من
   ؟ سومر من امرأة أمنيات ينعش من

 حتRى المحRزن والألRم الشRفيف الحRزن من غلالة تغطيها الطبيعة ألفاظ أن نلحظ
 نقRول أن الختRام فRي ولابRدّ  البهجRة تشيع أن من بدلاً  الحسرة تشيع صارت الطبيعة أنّ 
 يكRRرر لا لأنRه والعربيRRة العراقيRة الشRعرية السRRاحة فRي واعRد صRRوت كRاظم عصRام إنّ 

 وتواضRع قRديس بصRمت نفسه بنى أن بعد دائم تجدد في ونراه تجاربه يجتر ولا نفسه
  . جمّ 
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لمنعكسRRة فRي داخRRل اللغRRة فتمتRد هRRذه اللغRRة إلRRى حRين تكRRون الفكRRرة هRي الرؤيRRا ا

المسRRاحات التRRي تسRRتطيع أن يعطيهRRا الشRRاعر الثيمRRات المتغيRRرة وفRRق منهجيRRة تكRRوين 
المشاعر النفسية والرموز المترتبRة علRى التعبيRر عنهRا مRن خRلال قRدرة الشRاعر علRى 

Rرة عRطة المعبRي الواسRة هRبح اللغRي تصRة لكRذه اللغRل هRأداة نقRة كRذه المسك باللغRن ه
 ، وليس من أجل أن تصبح اللغRة هRي التصRور النRاطق لهRذه الرؤيRا ، الثيمات المتغيرة

ونحن هنا أمام شاعر يمتلك ناصية اللغة المكونة لكل المعاني التي توصل إلى إحداث 
الانزياحات الواسعة والتي تجعل المتلقي يتطابق برؤيته مع الرؤيا التي يريRد الشRاعر 

يعRRرف كيRRف يصRRوغ منهجيRRة الرمRRوز ) ماجRRد البلRRداوي(الشRRاعر أي أن  ، أن يوصRRلها
المكثفة المتحققة من خلال رؤيته الفكرية لمنابع هواجس الذات بكل مراحلهRا وحسRب 
تغير الظروف المكانية والزمانية لكي يرتقي بالرمز المتجدد إلى غايRات واضRحة مRع 

  ..اعطاء الرموز المكثف
 ، حRين يواجRه الواقRع المRر ، نسRان العراقRييرصد البلداوي في ديوانه معاناة الإ

كما يعمد إلى  ، ويفلح في تصوير حالات الخوف والفزع التي تواجهها الذات الشاعرة
وسط مشاهد الدماء التي اصبحت حاضرةً دوماً  ، تصوير الهواجس والأحلام المؤجلة

  .في المشهد العراقي حتى فقدت قدرتها على إثارة الفزع من وجودها
 ، الديوان بالوقائع والتفاصيل ويحللها بصورةٍ فنية دون مبالغة أو مغRالاة يحتفي

ودون الوقوع في خطيئة المباشرة والخطابية التي قد تصيب مثل هذه النصRوص ذات 
 ، بل يقدم لنا ذواتاً مهمشة تعاني مRن الوحRدة ، الخصوصية السداسية للتجربة الشعرية
يرى فيها كRل إنسRان نفسRه المنسRية وسRط آلام وتعاني من الفقد المتواصل؛ هي ذوات 

  .الحرب وصراعات الواقع
فرهRRان  ، تتسRRم قصRRائد الRRديوان بالانسRRيابية والمرونRRة علRRى المسRRتوى الجمRRالي

الديوان من البداية لRيس توصRيل المعنRى وتحميRل الRدلالات فقRط؛ بRل الحRرص الشRديد 
لRذلك تتجلRى . ي والRدلاليعلى المقاييس الجماليRة التRي تحمRل قRدراً مRن الRوعي الجمRال

قدرة الشاعر التصويرية في المزج ما بين الحسي والمجRرد فRي نسRج مجRازي متتRابع 
ومن هنا تبدو أهمية اللغRة والأسRلوب اللRذين يرتكRز عليهمRا مRن خRلال هRذه  ، متحرك
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فإن الارتكRاز علRى اللغRة . العلاقة التبادلية كي يصبح معنى النص ورمزيته واضحين
الكشRRف علRRى المسRRتوى المجRRازي ومسRRتوى التوغRRل فRRي الخيRRال لكRRي يكRRون مRRن أجRRل 

يطRRاوع الرؤيRRا وفRRق تركيRRب اللغRRة العميقRRة لأحRRداث المغRRايرة فRRي تركيRRب المفRRردات 
والمؤثرة في المتلقي حين يقرأ النص الشعري بعيداً عن الجنRوح إلRى مفRردات فارغRة 

جده في نصوص الشاعر من المعنى الواضح المرمز بكثافة العبارة الشعرية وهذا ما ن
حيث تبقى الكلمات هي الارتكاز الأكثر امتداداً والرحم الأول لRولادة ) ماجد البلداوي(

  :المعنى وهذا ما نلاحظه في قوله
  حيث المنائر سكرى

  وصوت المؤذن يخبو ويصعد
  ....يخبو فتنكسر الكلمات

ى تغير حيث يكون هنا الارتكاز في أحداث الفعل هي الكلمات وهي المؤشر عل
فبقدر ما يخبRو صRوت المRؤذن تخبRو وتتكسRر الكلمRات  ، الحياة المؤدية إلى فقد الحياة
فالكلمات تبقى هي الحيز الذي تتحرك ضمنه الأحداث .. وهذه الدلالة على فقد الإيمان

فتصRRبح الكلمRRة هRRي المعبRRر عRRن المعنRRى  ، حيRRث يشRRكل عنصRRر الكRRلام الRRدافع للفعRRل
  :لهالمتحقق لكل الأفعال في قو

ةً ... آه يا...   قلتها مرَّ
  وتسلل دمعُ من الذكريات البعيدة

  أرخت عناقيدها الكلمات
يبدأ بحرف النداء إلى البعيد ليشير برغم بعRد هRذه الRذكريات فهRي موجRودة فRي 

  :الكلمات حوله
  آه كم أحتاجك يا أنثاي
  ..فنشعل موقد وحدتنا.. الليلة تلتهب الكلمات

  ..ألوذ بدفئك وبالأمطار... نتدفأ بالعشب
كRRل معنRRى فRRي الوجRRود خRRارج اللغRRة لا يكتسRRب الحقيقRRة الجوهريRRة فRRي ظRRواهر 
الحياة والشاعر هنا استطاع أن يعطي إلى اللغRة عمRق المكاشRفة عRن حركRة الظRواهر 
وارتباطهRRا المRRنعكس عRRن الجRRوهر فهنRRا أقصRRى حالRRة لحاجتRRه إلRRى إنثRRاه هRRي التهRRاب 

مشاعره الداخلية لكRل مRا يعRيش مRن اسRتفزاز الكلمات حيث تصبح المعبر الكامل لكل 
  )الأمطار -العشب ، الدفء -الليل(داخلي والمحددة من خلال الرموز 

والذي يميز الشاعر أنه يحدد الفعل ومن ثم يكشف عن كوامنه الانعكاسية حيث 
  :تصبح اللغة هي الاختيار الاكثر تعبيراً عن هواجسه النفسية وتنقلاته ضمن الوجود

  رج سوف تدرك خيبة الكلماتقال المه
  تشتعل فضاء الغيم

  خلف صبادين ويبتكرون شمساً للنميمة ، أسيجة وتمضي
فنجده هنا يحاول أن يفسر أن كRل مRا يحRدث حولRه مRن خيبRات فRي التعبيRر هRو 

أي أنه يكشف عن رموزه الداخلية من خلال تعبيره الاستعاري لكRي  ، بسبب الكلمات

٥٣



 

ث من خلال عدم الافراط في الغموض عند التعبيRر عRن يحدد الرمز وقيمته وهذا يحد
وهRRذا طبعRRاً يRRؤدي لديRRه إلRRى تكRRوين الاسRRتعارة الدلاليRRة والمكونRRة إلRRى  ، هRRذا الرمRRز

  :الصورة الشعرية المقاربة إلى بؤرة النص المتحرك
  آه لم يعد الرصيف بضاعتي

  ..وأدس في غاباتها طرقي ، سأروض الكلمات كي تنصاع لي
ايجاد تصالح مع الواقع حوله يحاول أن يلجRأ إلRى تطويRع قيمRة حين يعجز عن 

حيRث لRم يجRد فRي  ، التعبير عن هذا الواقع الذي يعيش خارج ذاته الداخليRة ورموزهRا
فيحRاول أن يعيRد  ، الوجود الذي حولRه إلا منفRى اختياريRاً لكRل مRا يريRد أن يصRل إليRه

رؤى أخرى مغRايرة لهRا وهRذا مRا  المعنى إلى الأشياء التي فقدت معناها بطريقة انتاج
  :نجده في قوله

  هذا هو الناي البعيد
  وفاتحة الأنين ، بالمعنى ، يرتق الكلمات

فهنا الواقع هRو الفعRال فRي تحقRق اللغRة التRي يسRتطيع أن يعبRر مRن خلالهRا عRن 
فهو هنا من خلال البعيد أي بعيداً عن الواقRع الRذي حولRه يRأتي بRه  ، معاناته واغترابه

رتقّ الكلمات بالرغم أن واقعه المعيش لا يحمل سوى المعنRى والأنRين ويRتم كRل لكي ي
فيمتRRد هRRذا الواقRRع  ، هRRذا مRRن أجRRل أن يخRRرج نبضRRه الRRذاتي إلRRى مسRRتوى الموضRRوعية

ليشمل كل الزمن الRذي يمRر بRه دون التRدخل منRه بحRرف الانتمRاء إليRه فهRو المسRكون 
  :فيحاول أن يعيد تجميله وترميمه ، والقلق والحرب والرصيف الدامي ، بالطعنات

  والكلمات ، يا أيها المسكون بالطعنات
  ..فودع القداح ، دمك الرصيف.. والقلق والحروب

وعلى الرغم من أنه متمسك بهذا المكان دون التخلي عنه يحاول أن يرسRم أفقRاً 
آخر وعصفوراً من الكلمات لكي يغيRر المعنRى لديRه مRن خRلال مسRحه بزجRاج غمامRه 

وهنا يأتي بالأفق وهي محاولة البحث عن واقع آخRر بعيRد  ، به الذي يرزح تحتهونحي
وهذا ما نجده فRي  ، عن الواقع الذي حوله فصارت اللغة محور تغير لكن بشكل تمني

  :قوله
  عصفوراً من الكلمات.. وأرسم لهذا الأفق

  ..هذا النحيب.. وأمسح من زجاج غمامي
عنRRى لهRRذا الحRRدث مRRن خRRلال المفRRردات فكRRل حRRدث يRRؤدي إلRRى اللغRRة يتكRRون الم

المناسبة التي تعبر عنه وعن الذات حيث تطرح هRذه الRذات التRأثير بشRكل رمRوز مRن 
فRRزمن العربRRي لRRم يعRRد بRRلا تمتمRRات ولا كلمRRات بRRل أصRRبح مجRRرد  ، الRRوعي واللاوعRRي

لافتات وأغانٍ وصراخ لا يفعRل التغيRر بRل يهمRش هRذا الRزمن لفقدانRه الكلمRات وحتRى 
أصRRبح الRRزمن العربRRي مجRRرد صRRراخ لا طائRRل منRRه فRRي إحRRداث التغيRRر : ت أيالتمتمRRا
  :المنشود

  ..أقصد الزمن العربي.. لهذا أنا
  .ولا عولمة.. بلا تمتمات و كلمات

٥٤



 

  ..الصراخ. .أقصد اللافتات
  ..العويل

لفقد الشاعر كل أمل بالتغيير يشعر أنه غريب لأنه وحده يريد أن يحدث التغيير 
وهRذه الوحRدة والغربRة تجعلRه يرتRد  ، فتسبقه الكلمات ويسبقه الدرب ولكن لا أحد معه

  :إلى ذاته دون هدف ودون أمل وما يجعله يغرق في الجنون
  ..منفرداً أخطو في هذا العالم وحدي

  أمشي تسبقني الكلمات
  أغرق في بحر جنوني.. يسبقني الدرب

لذاتيRة ورموزهRا نلاحظ أن اللغة ترتقي عنده لمستوى التعبير عن كل خلجاتRه ا
المعبRRرة عRRن هRRذه الخلجRRات فحتRRى الRRدعوة إلRRى أنثRRاه تRRأتي إليRRه مRRن خRRلال التصRRاقها 

حيث يشعر أن كل شRيء خRارج الكلمRات هRو صRمت فيتحRول التلاقRي مRن  ، بالكلمات
  :خلال الكلمات

  هيا التصقي.. أدعوك الليلة
  ..وبالكلمات.. بي

للصRRورة الشRRعرية يجعRRل إن تRRرادف الاسRRتعارة فRRي أحRRداث الانزيRRاح المكRRون 
أي أن  ، مساحة النص تتهيكل على إيقاعٍ داخلي يكون الصورة بشRكل شRفاف وعميRق

أن اللغة هي نظام يعتمد كلياً على التقابRل بRين وحداتRه ) سوسير(الشاعر يؤكد ما قاله 
فبعRد أن شRعر أن المكRان الRذي حولRه خRارج إحساسRه . وهذه الوحدات هRي الاشRارات

. ذاكرته بالركض كي يبتعد عن هذا المكان لكي يستعيد ذاكرتRه البعيRدةبالانتماء يولع 
 ، فالشRRاعر لRRم يعRRد يمتلRRك إلاّ أن يسRRتوحي آخRRر مRRا يمتلRRك مRRن تعبيRRر عRRن هRRذا المكRRان

ووصوله إلى اليأس من التغيير الذي يحدث حوله فلا يصRادق إلاّ النحRاس أي الركRود 
المكRان بRالمتغير ونجRد هRذا فRي  والتوقف النهائي عRن البحRث عRن مRدلول خRارج دالRة

  :قوله
  ، استبدل القصيدة بالتذكر.. وأولع ذاكرتي بالركض

  عندئذٍ يستوحي الشاعر آخر موتاه.. والكلمات بالفضائح
  ..ويبدأ بمصادقة النحاس

وتصRبح حتRى اللغRة لديRRه لا معنRى لهRا حRين يفقRRد المكRان الRذي حولRه أي معنRRى 
أجل الابتعاد عن هذا المكان يتوجه إلى الزمان ومن . حيث تصبح الكلمات لا طعم لها

فRالزمن اصRبح يشRير إليRه بالغبRاء لهRذا لا  ، كحل آخر من أجل الابتعاد كلياً عن مكان
وعليه أن يعود إلى ذاته ويروض الأمعاء التRي تشRير إلRى الصRبر  ، يمكن أن يروضه

  :والانتظار إلى التغيير الذي سوف يحدث في المكان
  ..لمات من حلوى الضجيجلا طعم هذه الك

  ..أروض الأمعاء كي تلهو.. سأروض الزمن الغبي
ويستمر في محاولة ترويض الكلمات لكRي يجRد المعنRى الRذي يبحRث عنRه وهنRا 

 ، اسRRتطاع أن يعبRRر بهRRذه المحاولRRة إلRRى صRRفة أخRRرى مRRن المعنRRى داخRRل اللغRRة نفسRRها

٥٥



 

طرقه فRي غاباتهRا أي  فالشاعر هنا روض الكلمات لكي تنصاع له في معناها فقد دسَّ 
وقد أصبحت اللغة عنRده  ، استطاع أن يعثر على المعنى الذي يريد في إحداث التغيير
كي تولد القصيدة طفلهRا  ، خطاباً شعرياً وتغييراً أو أملاً بالتغيير فرسم شرفة للريحان

 وبهذا طابق المدلول مع الدال بالرغم من تغيرّ المعنى في المدلول ونجد ذلRك هنRا فRي
  :قوله

  وأدس في غاباتها طرقي.. سأروض الكلمات لي تنصاع لي
  كي تلد القصيدة طفلها.. وأرسم شرفة للريحان

وفي المقاطع التالية يتراجع فلم يعد في اللغة من جدوى في التغيير فقد يئس من 
هذا التغير حيث تمتد المساحة هنا ما بين الاحتراق والحرق فقد دخRن ونRام ولكRن فRي 

رق كل ملابسRه لكنRه لRم يحRرق ملابسRه بRل حRرق الكلمRات أي حRرق المعنRى الحلم أح
دلالة واضحة المعنى والانزياح فأنه فقRد حتRى فRي  ىالذي كان يبحث عنه بشكل أعط

  :كما في قوله ، حلمه الأمل الذي يجسد فيه التغير المنشود
  ..وفي الحلم أحرق كل ملابسه.. دخن سيجارة ثم نام

  ..أنه أحرق الكلمات.. هاأدرك في حين ، فتيقظ
بهRRذا اسRRتطاع الشRRاعر أن يجعRRل مRRن اللغRRة هRRي اللغRRة الRRذات حيRRث تحولRRت إلRRى 
انفعRال نفسRي تجعRل الRRنص لديRه هRو السRRعي إلRى التعبيRر عRRن هRذا الانفعRال والمRRرتبط 
بمكنوناته وهذا ما يجعل من لحظة كتابتRه للRنص الشRعري عبRارة عRن لغRة الRذات فRي 

تبطة بتحليل الوعي الذاتي وسط المتناقضات التي تولد في لحظة مخاضها وتجليها مر
وهنا طبعاً يأتي تأثير الظرف الخارجي والRذي يكRون جRزءاً مسRاهماً فRي . رحم النص

تكRRوين الRRنص مRRن خRRلال مRRا يحRRدث مRRن تRRأثير متبRRادل بRRين الRRذات الواعيRRة والظRRرف 
وبهذا . ير عنهافيخرج هذا التأثير على شكل رموز تمكن الشاعر من التعب ، الخارجي

نحن امام شاعر جعل مRن الحRوار الRذاتي الRداخلي هRي اللغRة الذاتيRة بجميRع مقارباتهRا 
النفسية والتي تعطي الرمز كحالة التعبير عن مكنونه الفكري والإدراكي المكRون إلRى 
الرؤيRRا التRRي تحRRدد ذائقتRRه الشRRعرية بشRRكل واسRRع وعميRRق فينRRتج الرمRRز المRRوحي لكRRل 

 ، اتها بلغته الذاتية والمعبرة عRن قلRق طموحاتRه ووعيRه الشخصRيمراحل الذات وقناع
فالشاعر البلداوي على ضوء ما ذكر استطاع أن يؤسس لغة بمسRتوى ذاتRه والمنفتحRة 

أي جعل من نصه سر لغته الذاتية والمعبرة عن كامل هذه الذات  ، على التطلع والحلم
  .حيطهفي صدقها وتفاعلها مع كل ما يحيطها من التغير في م
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 الانزيRاح سRمة بRروز لاحظنRا الربيعRي غرام الشاعرة مدوّنة على اطلاعنا لدى
 كمRال الناقد ولعلّ  ، الشعري النص صور في ورائي ما بعد ذات تعدّ  التي التصويري

 المرئRRي( بنقRRل لديRRه تتمثRRلو الحRRديث الشRRعر فRRي التقنيRRة بهRRذه المهتمRRين مRRن ديRRب أبRRي
ً  حضRRوراً  ً  ويعقRRب) ظليRRا  إنمRRا البصRRري المRRدرك لRRيس بRRالمرئي المعنRRي بRRأن موضRRحا

 ، الRنص منهRا ينبRع التRي التصRويرية الدلاليRة البRؤرة أو الRنص يتناولRه الذي الموضوع

٥٦



 

 النظRام ويتحدد بكامله النص في الصور عرض بنظام السمة هذه تتصل(( الفهم وبهذا
 مRا وعلRى)) الRنص فRي الأساسRي الموضRوع/ المرئRي حول الصور ركزبتم المعياري

 وجعلRRه التصRRوير مركRRز مRRن المرئRRي باسRRتبعاد يتحقRRق التصRRويري فالانزيRRاح أشRRرنا
ً  ينحسر ً  أو حاضراً  يبدو فلا متواريا ً  بRه فRإذا المتلقRي لوعي مواجها  صRور وراء كامنRا
  . إليه تحيل هامشية
 لشRاعرة 2013 عRام نهايRة صRدرت شRعرية مجموعRة)) أبيض ليس ضباب(( و

 الشRعري منجزهRا عRن فضRلاً  ديكور ومصممة تشكيلية فنانة فهي متعددة مواهب ذات
 محRRراب فRRي تراتيRRل(( والآخRRر)) الصRRباح إلRRى آيRRل حلRRم(( الأول بRRديوانها المتمثRRل
 عRدنان دار( عRن والصRادرة الدراسRة موضRوع الشRعرية مRدونتها عن فضلاً )) النخيل

 دور يRدخل وهنRا. نفسRها الشRاعرة إبRداع مRن هRي للغRلاف لوحRة مRع) والنشر للطباعة
ً  بوصفها الغلاف لوحة ً  موجها  عنRوان مRع والمنسRجمة الشRاعرة اختيار من لأنها نصيا

 الرئيسRRي العنRRوان مRRع متماهيRRة لوحتهRRا تجعRRل أن الشRRاعرة حاولRRت فقRRد ، المجموعRRة
ً  تضمنت إذ ، له امتداداً  صارت بل للمدونة  الشRجرة ولكRن كثيفة راقبأو لشجرة رسما
 أليس ، الأرض في الراسخ جذعها حتى النامية قمتها من يعتليها فهو بالضباب مغطاة

 وأوراقهRRا شRRجرته بغصRRون أطيافRRه بكRRل للعRRراق رمRRزاً  الشRRجرة تلRRك نعRRدّ  أن حقنRRا مRRن
ً  الشجرة كانت وإذا ، الأرض في وثباتها  والقوة الثبات أو الأمل أو للحياة ترمز تداوليا

 لعبRة فRي الشRعرية المفارقRة تكمRن وهنRا أبRيض لRيس الRذي الخراب ضباب غطاها فقد
 أن بعRد المفردات تلك عن عبرت قد الغلاف فلوحة ، العنوان في اللافتة وهي الألوان
 بسRبب الغمRوض ينتابهRا بهيئRة الRدلالات مRن سRيلاً  عليهRا) التشكيلية/ الشاعرة( أغدقت

  . بالوطن حل الذي الخراب أو) الدمار/ الضباب(
 لونيRة مفارقRة بأحRداث المتلقRي تسRتفز أن حاولRت المجموعة أن القول يمكن لذا

 ، دلالتRه وتأكيRد العنRوان شRفرة خلRط فRي تسRهم ساندة بلوحة مقرونة الأولى الوهلة منذ
 انزيRRاح ذات موحيRRة بصRRور مغيبRRة واظهرتهRRا المركزيRRة الثيمRRة تعRRدّ  التRRي الدلالRRة تلRRك

 ثيمRRة إلRRى المتلقRRي ذهRRن لتأخRRذ) بصRRراً / لغRRة( الشRRجرةو بالضRRباب متمثلRRة تصRRويري
 الحRروب أنRواع لكRل تعRرّض أن بعRد الشRاعرة بلRد بالعراق حل الذي والدمار الخراب

  . الوطنية الروح وخلخلة الاجتماعي بالتفكك تكللت إذ والأزمات
 متميRRزة شRRعرية إبRRداع فRRي تكمRRن) الربيعRRي غRRرام( الشRRاعرة لRRدى رغبRRة ثمRRة

 وجديRدة متفRردة علاقRات تأسRيس عبRر العصRر نتاج في الابداعي ورالتط مع منسجمة
 مجRاورة بصور المركز وإبدال التجاورية على يقوم الشعرية الصور عرض نسق في

 إذكRاء مRن فيRه لمRا المRألوف غيRر الشRعر إلRى مRيلاً  الشRاعرة أظهRرت فقRد ، إليRه تحيل
 والواقع الغامضة الذات أغوار ومواجهة للشائع المستمر التخطي شأن وإعلاء للغرابة

 خRRراب( الأسRRاس بالموضRRوع فRRإذا ، عليRRه علائقهRRا وقامRRت بRRذلك صRRورها تRRأثرت فقRRد
 نحRو بعنRف تجرنا مهملة أو يومية حياتية لأمور صوراً  نواجه بينما الظل في) الوطن

  . ورائه من تطمح ما

٥٧



 

 جانRب اسRتجلاء حRاول المجموعRة نصRوص مRن نRص كRل إنّ  الحRال واقع وفي
 للإنسRان والنفسRية التحتيRة البنRى بكRل لحRق الذي) الخراب( المركزية لثيمةا من محدد

 الشRعرية المجموعRة نصRوص جميع اتسمت إذ التصويري الانزياح باستخدام العراقي
 السRلام عRراق فRي الخRراب هذا أحدثت التي الأيدي إلى والادانة الاتهام أصبع بتوجيه

 التوسRل حاولRت بRل صRارمة وليسRت يRةموح إداناتهRا جRاءت فقRد ، والتسRامح والمحبة
 الآخRRر المعRRين كونRRه الشRRعري للRRنص اللغRRوي بالتشRRكيل واللعRRب والضRRبابية بRRالغموض

  ). الدمار/ الخراب( المركزية ثيمته في النص أغوار ربلس
 ظRRلال ذات دلالات أغRRدق بالمفارقRRة المقتRRرن التصRRويري الانزيRRاح اسRRتخدام إن

 التعبيRري الشRكل وهRذا وآزرتهRا المدونRّة يفR الشRعرية النصRوص ثيمRة اسRتجلت حافة
 وقد التأويل وتفتح الدلالة ضباب تثير التي ةالمقصود والفراغات الحذوف تقنية وظف
 أشRRبه كانRRت التRRي) وطRRن حكايRRات( بRRـ عنونتهRRا التRRي الأولRRى الغيمRRة منRRذ ذلRRك لحظنRRا

 أيRRام كRRل فيRRه صRارت الRRذي الألRRيم للواقRRع اسRتقراء هRRي أو وحياتيRRة فنيRRة باسRترجاعات
 ولفقRRد للحRRروب إلاّ  يRRؤرخ لا الRRذي للماضRRي واسRRترجاع والآلام بالRRدم تقRRرن الأسRRبوع

ً  تستفهم) الأولى الغيمة( نجد لذا الأحبة ً  استفهاما ً  مجازيا  صارخة مؤثر بأسلوب انكاريا
 وكRم ابنRاءه؟ يخRدع أن عليRه وكRم قRرابين؟ مRن يقRدم أن العراقRي الشعب على كم: بألم

  : فتقول جراحه؟ فوق ضوينه ينكسر أن عليه
  ؟......!جميعا مناّ الأكرم عدد زاد كم

  )9ص.   (.غيرنا تبقِ  لم.. .والحرب
 سRوف ومRا الأزمRة منتصRف مRن تسRرد بRدأت الحكايRات أن الواضRح مRن ولكن

 ضRباب يعلRوه والمسRتقبل) الحاضRر( الآنRي مRن بكثيRر أكثRر يكون قد الأمر إليه يؤول
  : أمله ويشل وتفكيره المبصر رؤية يشوش كثيف

  الوقوف أدمنت شوارع
 ً   رقيب بلا.. .صباحا
  المبكرين صراخ على حلمها يتناثر

  عيش ثلمة من إلاّ  فارغة أكياسهم
  الليل حتى أو/ الظهيرة تنتظر أفواه

  ....والـ والذهول الدهشة من باكياس فأعود/  أنا أمّا
  ) 23ص...  (.تنتظر اسطر ثمة
 غيRRر شRRعرية تشRRكيلات فتحRRدث الRRدلالاتو الألفRRاظ تتRRآزر الصRRياغات هRRذه ففRRي

 الRذي الآتRي المسRتقبل أزمRة علRى بثقلهRا تلقRي بRدلالات تفRيض إذ ، فاعلRة لكنهRا معقدة
 تلقي والتي عنها المسكوت التقاط مثلتها التي الحذوفات معطيات عبر الضباب يعتريه

 بRالركض المتعبRين العRراقيين أيام من القادم على وبكثافة الخراب تفشي على بالضوء
  . كريمة وحياة زاهر بمستقبل الأمل لا العيش لقمة وراء

 مRن حالRة عن الشيء بعض مفصحة أوحت فقد) أضغاث( الثانية الغيمة في أما
 الشRاغل شRغلها وهRو الRوطن يغطRي الRذي المRرّ  للواقRع رؤيRة لتشRكل تبلRورت الانفعال
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 نوانRRاتع فRRي صRRدى الرئيسRRي للعنRRوان أن ونلحRRظ ، لRRه ضRRفاف لا الRRذي وجرحهRRا
 حتRى..) .والثالثRة الثانيRة والغيمة الأولى الغيمة( لفظة من غطاها فالضباب النصوص

 الاخRتلاط الRى تحيRل) اضRغاث( دلالRة كانRت ولمRا ، بالغيمRة المصحوب النص عنوان
 يشRعرنا ممRا للمدوّنRة الرئيسRي للعنوان انتماءها مثلتّ فقد والتشتت والبعثرة والهلوسة
 مRن تتوالRد كRي الفرعيRة العنوانات اختيار في والدقة الشعري وقوالتذ الفني بالتجانس
 مRRن المنبثقRRة ضRRبابيتها مRRن الRRرغم علRRى اضRRاءات جعلهRRا ومحاولRRة الرئيسRRي العنRRوان
 العنRوان هيمنة مع والتماثل الانتماء شديدة الأجزاء فتصبح تحته تنطوي الذي العنوان

  : الثانية الغيمة في تقول ، الرئيسي
  الريح هباتجا الاشجار

  قصيدة أضغاث إلى تشير
  تنوح وجهة أية على تدري لا

 فالرؤيRا ، وتباينRت الأمRور اختلطت ان بعد الرؤية مضببة حائرةالقصيدة  حتى
 أي علRى تRدري لا فهRي لRذا كاتبتهRا سRمة مRن تحديدها يتم لا حتى تأويلها يمكن لا هنا

 الوضRوح وعRدم الرؤية يف الضبابية وهذه!! ؟ بضدها أم الريح باتجاه أ ستنوح وجهة
ً  تكون تكاد   : تقول لذلك ، المجموعة نصوص في بارزاً  ملمحا

  جسد ارهاصات
  ورق على يرتمي

  الذرائع طوابير إليه آلت
   مضطربة مكامنها

  ..!!.أدري لا.. .كأنها
.....................  

  ..يشربق الورق أنين
ً  فالحذف  المعيشRية الأزمRة وقRع تضRخيم إلى يحُيل) أدري لا( مفردة إليه مضافا

 مRا الشRاعرة حتRى بRل محRوره الإنسان فيه يفقد الذي الحد إلى الذرائع طوابير ظل في
ً  به المشبه فظلّ  الحالة يناسب تشبيه تحديد من تتمكن عادت  محدد غير تركته مفترضا
ً  بهمومRه المتلقRي يملأه العوالم  وواقRع الشRعرية النصRوص عRوالم ضRبابية مRع إنسRجاما
  .العراق يف الحالة

 علRى فيRه تعوّل واقعية غير أبعاد ذات شعرية بصحوة المجموعة غيوم وتنتهي
 بآثRار وتصRاب المRألوف تخRالف ولكنهRا مصRلحين يكونوا لا لكي خلقوا الذين الشعراء
ً  الشRRاعرة فتضRRع الشRRعرية المدونRRة علRRى انتثRRر الRRذي الضRRباب ) الشRRعراء( هRRو عنوانRRا

 الخRلاص يكRون بهم إذ الشعراء على كبير عبء القاء جميلة شعرية بتشكيلات تحاول
 تغRRزو خيRRول الشRRعراء فقصRRائد للتغييRRر الأولRRى الشRRرارة تنطلRRق أو تتRRأجج قRRد ومRRنهم
 الشRRعراء همRRم تسRRتنهض وهRRاهي بRRالورود مفRRروش جديRRد عهRRد بدايRRة لترسRRم العقRRول
  : المشروع بالأمل نفسها وتغري

  قصيدة بلا شاعر
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  الرؤوس أجراس مثل
  رنين بلا تدقّ 

 علRRى يعRRيش فنRRان طفRRل الشRRاعر لأن واقعRRي غيRRر بحRRلٍّ : الشRRاعرة تأمRRل هكRRذاو
 واقRع لتغييRر الشRاعر يخلRق لRم إذ والجمRال النمل دروب عن ويبحث الفراشات أجنحة
 تزيRل صRغيرة زكيRة بمبخRرة تريRد فالشRاعرة الحروب ودمرته السياسيون خرّبه مزرٍ 
ً  مقبول رهان وهذا ، الخراب جيف ً  خاسر ولكنه شعريا  مRن نقلRل لا نحRن نعم ، واقعيا
 جRداً  طويلاً  أراه بزمن ولكن انساني وحس جمالي ذوق بناء في والشاعرة الشعر دور
  . والشعراء الشعر من أكبر الحياة ضغوط لأن

 اسRتثمرت) الربيعي غرام( الشاعرة مدونةّ إنّ  نقول أن إلاّ  الختام في يسعنا ولا
 حاسRم شRيء لا إذ النفRوس وخRراب الوطن ضياع عن خلالها من لتعبر طبيعة ظاهرة

 بالإيحRRاءات لهRRا الحلRRول ووضRRع المركزيRRة الدلالRRة اسRRتجلاء حاولRRت مهمRRا الأفRRق فRRي
 معبرة أسلوبية بتشكيلات الظاهرة ترسم انزياحات ذات بصور اللغة تؤديها وبدلالات

 . العراقي الهم عن
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للشRRاعر كRRريم جخيRRور أن ) خRRارج السRRواد(فRRي مجموعRRة  تهRRدف هRRذه القRRراءة

والشديد  ، والسيادي ، تفحص مستويات الشعرية في نصوصه بما يفصح عن المهيمن
وبما يؤشر امكانية التأويRل والتقويRل النقديRة فRي انطRاق النصRوص واعRادة  ، السطوع

  .انتاج دلالاتها الادبية
 ، خر وإن تقاربت ملامRح بعضRهاوإذا كان لكل انسان بصمة يختلف بها عن الآ

والشRاعر المتميRز مRRن  ، لصRاحبه نسRتطيع أن نعرفRه مRن خلالRهفRإن الأسRلوب بصRمة 
هRRي التRRي تصRRنع أن اللغRRة صRRحيح ويصRRنع أسRRلوبه بكلماتRRه ومفرداتRRه والعكRRس أيضRRاً 

) خارج السRواد(وهذا ما وجدته في مجموعة  ، الشاعر وتثبت اقدامه في أرض صلبة
لى ترك بصمة شعرية ينفرد بها عن سواه من الشRعراء وإلRى خلRق إذ يسعى الشاعر إ

ارتباط وثيق بينه وبين كلماتRه ممRا جعلهRا تبRوح بمهيمنRات الاداء والتعبيRر علRى نحRو 
  .فاعل وعن الشفرة الاسلوبية للشاعر

من يقرأ هذه المجموعة يجد بنية المفارقة القائمة على تحقيق ثنائية ضRدية  فكل
ا على المضامين الطريفة التي تعبر عن تجربRة شRفيفة ذات ضRربة فضلاً عن احتوائه

شعرية مكثفة تخRرج المعنRى إلRى أفRق مشRحون بRدلالات مسRتندة إلRى نRوع مRن التأمRل 
  .الإنساني لا الفلسفي

غيRر منفصRلة عRن ) خارج السRواد(وبهذا تكون نصوص الشاعر في مجموعته 
بأن الشRاعر يRدور فRي سRور السRواد  جذورها وتوحي إلينا من دلالة العنوان وايماءاته

بيد أن منتج هذا الدوران يتحقق خارج هذه المنطقة فهو يبحث عن الذات وفي الوقRت 
وهRو أيضRاً داخRل البيRاض  ، نفسه خارج اطRاره هRو ومRن يتعRارض معRه فRي النRزوع

الشRاعر حاضRرة بكRل تجلياتهRا ) أنRا(الذي يكون عالم مRا بعRد السRواد أو مRن دائرتRه فRـ
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ملكة السواد لكنها متشظية تبحث عن الخلاص حيث البيRاض كRي تحقRق رؤى داخل م
  .الشاعر وأحلامه

  اعترف الان لكم 
  المرأة تمنحني

  الضوء في العتمة 
المRRرأة هRRي التRRي تمنحRRه الاشRRراق الRRداخلي وتولRRده فيRRه ويتعامRRل معهRRا كونهRRا 

ارج كينونته خ) المرأة(هكذا يتحقق الخروج خروج مقترن بالواهب العام  .)الخلاص(
الRذي يحقRRق للRRروح سRطوعها المنشRRود خRRارج سRRواد نزوعاتهRا ولذائRRذها الفاضRRلة فهRRو 
يبحث في لذائذ بيض نقية طاهرة تتشكل داخل البيRاض العRام وخRارج السRواد الخRاص 

  : يقول
  واتبعيني

   خارج السور
  لأن تبُعث

  لذائذ فاضلة
ر مRن صRلب ينظR ويحاول الشاعر الخروج من عباءة الزمن وهو واقف بداخلRه

فيخRRرق سRوداوية اللRRون ليحقRRق فعلRRه  ، ل الاشRRياء الاخRRرىالحRدث المغلRRق بلRRون يسRتح
  ): في نزوعه الحالم: (خارج حدوده أي

  أنا الخاسر ترفي
  عالية اقدامي وراسخة

  باسقة يدي
  بغيابها تنفتح العتمة

  وتسفح الغربان سوادها
  على مدينة البجع

/ شعرية من خلال زحزحة المعنRى عRن مكانRهينفلت الشاعر إلى عالم الحداثة ال
لكRRن الخسRRارة المتحققRRة تضRRفي علRRوا علRRى الاقRRدام التRRي ترفRRع فRRي / أنRRا الخاسRRر ترفRRي

أي إن الشاعر يRؤمم ذاتRه ليحولهRا إلRى هويRة وقضRية ليسRت  .ملكوت الرفعة الانسانية
عنRد عابرة وبهذا يحقق حداثوية من خلال دمج الخRاص بالعRام فرؤيتRه ورؤاه لRم يقفRا 

إن خRRروج الشRRاعر عRRن  .حRRدود مملكتRRه بRRل تسRRربت إلRRى خارجهRRا ليقRRيم مملكRRة جديRRدة
لم يسلبه رؤيته الشعرية للعالمين على ) خاص/ عام(إلى عالم ) عالمه الخاص(سواده 

الرغم من أن فعل النظر متحقق من داخRل السRواد لكRن هRذا سRواد الRروح لا اللRون لRم 
النRازع إلRى غيRر مRا هRو فيRه فهRو يحطRم عالمRه يجعله مستلباً من قبRل عالمRه الخRاص 

السوداوي باتجاه تكوين مساقط حياتية اكثر اشراقاً في ضRوء المتصRور وبRذلك يRدخل 
  .في مناطق متداخلة بين عالمين

إن الشRRاعر فRRي كRRل قصRRائده يحRRاول أن يقRRول لنRRا أن الكلمRRات هRRي التRRي تجعلRRه 
ن إذ أ يىلعبRRRة الشRRRعر وهRRRذه هRRRي ، مرئيRRRا سRRRواء أكRRRان فRRRي السRRRواد أم فRRRي خارجRRRه
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خصوصية البناء والتجريد والتشكيل لم تبتعد عن الشاعر بل إنRه لRم يتRرك زاويRة فRي 
فهRو يشRتغل وفRق  ، قصائده إلا وأطرها بلوحة شعرية شكلها عبر اتقانه للبناء الميسRر

) أباطيRل(إزاحات كثيرة جاءت موزعة على مجمل نصوصه الشعرية كما في قصيدة 
  : والتي يقول فيها

  رقصي الكون
  برفرفات طليقة

  اتحدث مع الرياح
  فأي جناح 

  ؟..جناحي يكون
  فادخلي

  ادخلي ايتها الاباطيل 
  دون خشية

فالشاعر يخلق ازاحات مثيرة عبر مغادرة المRألوف فRي حقRائق بطنهRا بالهتRاف 
  .من خلال طاقة تصويرية غير اعتيادية

ايRراده ) خRارج السRواد(ومن المهيمنات الشديدة السطوع فRي مجموعRة الشRاعر 
فتRارة يتخRذ  ، إذ استخدمها بقصدية تامة وهRي تحمRل عRدة دلالات) الارجوان(لمفردة 

  : من ارجوانيته قرينة للعفة والطهارة كما في قوله
  عاليا

  انشري بريق اخطائنا
  أيتها المزدهرة
  عفة وارجوان
  ايتها الطاهرة

  لا حليف لك إلا الارجوان
  : مسفوحاً في قولهوتارة اخرى يجعلها دماً 
  هكذا تضرجي بالارجوان

  فالتضرج لا يقترن إلا بالدم 
اكسبها طاقة غنية من المشاعر والدلالات إن الشاعر لم يقنن مفرداته جزافاً بل 

من ) هذه المجموعة(فنحن امام  ، مما البسها ثوباً سحريا له اشعاع يتعمق في النفوس
إلى مفردة الارجوان إذ مثلت شفرة شعرية  اول القصيدة نرى سهام الابداع وقد نفذت

وعلينا نحن القراء الغRوص فRي اعمRاق أسRرارها واسRتخراج المكنRون الRدلالي والفنRي 
  .لها

لقد الفيت الشاعر برغم حداثيته الواضحة يميRل لوضRع صRور لRزمن غRابر مRر 
  : به بحيث وظف النسق القديم من خلال هذه الصور حين قال

  حين تكاثر الناس
  د بهماستزا
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  تقى ورحمة
  سلسبيل فراته لا ينقطع

  وانجمنا لا تجف
للشRRاعر كRRريم جخيRRور نجRRد ) خRRارج السRRواد(ومRRن هRRذه القRRراءة فRRي مجموعRRة 

سRلات الألRم والاوجRاع لشعرية وانسRانيته إذ فيهRا بRث لمرتفاعلاً واضحاً بين تجربته ا
ضRوية المضنية وجاءت نصوصه الشعرية فارضة لارادة وعي الانتظام مRع وحRدة ع

وتركيب مضيء فهي بموضوعاتها وغنائيتها وصورها وبنائها ووحدة الانطباع فيهRا 
 .قادرة على إثارة المتلقي
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فRRي  ، تعRRد آليRRة الرمRRز واسRRتدعاؤه مRRن أهRRم مRRا جRRاء بRRه سRRعد ياسRRين يوسRRف
رغم من أن اعتماد الشRاعر علRى المعجRم على ال)) شجر الأنبياء((مجموعته الشعرية 

فتارة يعتمد علRى الطبيعRة وأخRرى يتكRئ علRى  ، الرومانسي بشقيه العاطفي والطبيعي
العاطفة وتفرعاتها وفي حالات يحاول أن يمزج بRين الاثنRين ويمهRدهما معRاً فRي ذاتRه 

فRي  الشعرية بقوة الخيال غير أننا نلحظ كيRف اسRتطاع الشRاعر أن يهجRر هRذه الألفRاظ
بعض القصائد ويحولها إلRى ثيمRات ودلالات رمزيRة لأن هRذه الرمRوز تعلRو بالقصRيدة 

من أهم أقانيم القصيدة ((دلالياً وشعرياً وتكون إضافة مؤثرة إلى البعد الشاعري لأنها 
 )1())وبدونها تجوع وتعرى وتتحول إلى مشروع أو هيكل عظمي لجنةّ ميتة ، الحديثة

لنصوص أن الشاعر وفق فRي توظيRف رمRوزه كونRه يتربRع وعلى ما يبدو من خلال ا
بنRاءً علRى . على قدر كاف من الثقافة والوعي وانفتاحه على الثقافRة المحليRة والعالميRة

 ؟ذلك نمتطي صهوة القراءة المتأنية لمعرفة هل الشاعر حقق ما يصبو إليه من رموز
لقصRة المعروفRة فRي أستطاع أن يوظف تRداعيات ا)) شجرة آدم((ففي قصيدته الأولى 

الفكر الإسلامي وما فيها من غواية والنتيجة الحاصلة عنها وأن يستثمرها بما مخالف 
فتشير القصيدة بانسجام جميل مRن خRلال ثنائيRة ضRدية تRارة تكRون طبيعيRة  ، للمألوف

  .وأخرى غرائبية
والماء الذي يحيل إلى آدم ومن خلال  ، فالطبيعي هو الدم الذي يحيل إلى حواء

   :يقول. لقائهما يتكون الإخصاب والنماء
  حيث التقيا

   )2(نهرا دمٍ وماء 
أن الدماء تشير إلى الدنس والخطيئة في مقابل الماء الذي يحيل إلى : والغرائبي

التطهير ولكن لRيس كRل الRدماء تRوحي بالRدنس فهنالRك دمRاء صRارت مشRعلاً مRن نRور 
  .التطهيرية والنهضوية فدم الحسين مثلاً له دلالاته ، تضيء الإنسانية

                                      
  .121ص ، محسن اطيمش. د -ملاكينظر دير ال) 1(
  .7ص ، مجموعة شعرية لـسعد ياسين يوسف -شجر الانبياء) 2(
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يسRRتدعي الشRRاعر مجموعRRة مRRن الثنائيRRات الضRRدية التRRي تكRRون لهRRا علاقRRة فRRي 
 -)هابيRRل -قابيRل) (أنثRى -ذكRRر( -)دم -مRاء: (تعضRيد الدلالRة المرجRوة مRRن الRنص نحRو

  .الخ)... اليبس -الشجر( -)الأعداء -الأخوة( -)شر -خير(
علاقة إبليس وقدم البعض مع  النص ينبئ بوجود حقد دفين وقديم فيما نرى فما

إذ رمRز بRالعراق  ؟آدم؟ أم هناك معنى آخRر لا يRراد بRه إبلRيس وآدم بRل يRراد رمزهمRا
  :فيقول ، وإبليس بالعدو الغازي
  تستصرخ ثأراً 

  أو تطلب نذراً أعيته السنوات
  من غزوات النار

  من جلجلة السرفات: إلى أن يقول
  )1(وملايين حوافر خيل الليل الأعمى 

RRر أن وممRRه غيRRي ذروتRRهد فRRون المشRRين يكRRا حRRداث وينميهRRذه الأحRRد هRRا يعض
  :الأعداء دخلوا إلى العراق ولبسوا زي الشيطان وغوايته

  فهم من أزمنة
  نزعوا جلدتهم وتمروا بزجاج الحانات

  )2(وضعوا الأحمر فوق براطمهم
Rأ  ههناك جملة من الافعال التي يعرش فيها على جملRتقبلية تنشRال مسRي أفعRوه

ند وجود حركة مستقبلية لا تستطيع التوقف لكن فRي الوقRت نفسRه هنRاك أفعRال تقRوم ع
بالضد منها فلكRل فعRل رد فعRل وهRذا مRا يحRدث فRي جميRع الأمRور إذا كانRت شRيطانية 

  :عدوانية تنثر الغبار أو إيمانية آمنة تنشر المحبة والسلام يقول
  يتساقط رطب المعجزة قبل أوان البوح

  غل فينسىفيسرقه السيف يو
  من يرفع كفيه

  )3(تفرمه العجلات 
ولعل من هذا التصRادم تتRوهج افكRار مثاليRة تجعلنRا نتمسRك بفكRرة البشRير الRذي 

  :فيقول. ينبئنا بالخلاص من خلال النور الذي يملأ الكون بعد الظلام
  أتقد المولود

  كمشكاة خرجت فاضاءت
  كونا من أوراق خضر

  حتى استبدلت الوديان حصاها
  )4(فكانت كفين ارتفعا  بالضوء

                                      
  .8ص  ، ن. م)  1(
  .13ص ، مجموعة شعرية لـسعد ياسين يوسف -شجر الانبياء)  2(
  .10ص ، ن. م) 3(
  .9ص ، ن. م)  4(
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فالشاعر وفق في استثمار رمز الشجرة وتحويلها من صورة الغواية إلى النماء 
أن يحدث خرقاً في الصRيغ المألوفRة إلRى  هوهي التفاتة ذكية من ، والخصب والخلاص

  ، ومن خلال صيغة الRدعاء والتوسRل تقبRل التوبRة ويطRرد الاعRداء ، صيغ غير مألوفة
  :فيقول

  ن الله حباك بكفين إن ارتفعاونسوا أ
  تضطرب الأرض بقدرته

  وتموج برحم البحر
  )1(ملايين الكلمات 

يتخذ تلك المدينة رمزاً للتحرر من خلال نخيلها الذي يقف ) البصرة(وفي نصّه 
فيفRRتح الRRنص بصRRورة حركيRRة . فRRي أعمRRاق الأرض ويعلRRو تسRRامحاً فRRي فضRRاء العRRراق

فه الجياشة وتتصRل بسRوط سRحري مRع أنوثRة رائعة توحي برومانسية الشاعر وعواط
  :فيقول ، البصرة وحياتها

  عاشقة
  يلهو البحر برمل انوثتها

  توقد كفيها جمراً 
  )2(لمحبيها 

فالنص هنا يذوب بذات الشاعر بفاعلية الخيال وعمق الثقافRة حينمRا يجعRل الشخصRية 
  :تاريخة نحوهي التي تتكلم معاتبة كل الذين اساءوا إليها مستدعية كل رموزها ال

  تريدون
  الجاحظ
  السياب

  كتاب العين
  عروض الشعر

  ابن الريب
  ابن سيرين
  نهر اكتيبان

  الفاو
   )3(رأس البيشة 

تتحول هذه الشخصية مRن الRواقعي إلRى رمRز اسRطوري يحيRا مRن جديRد ويأخRذ 
  :فيقول .بالثأر من كل من اساء إليها

  الساعة أشهدُ أن النخل

                                      
  .13ص ، مجموعة شعرية لـسعد ياسين يوسف -شجر الانبياء)  1(
  .64ص  ، ن. م)  2(
  .66 -64ص ، مجموعة شعرية لـسعد ياسين يوسف -شجر الانبياء)  3(
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  المقطوع الرأس
  آخرسينبت جماراً 

  يخرج سعفاً أخضر
  )1())بمجلس بن سيرين((ويشير لمن قتلوه 

فتبذر لنRا بRذرةً تنمRو شRجرة ) شجرة كربلاء(وكذلك تتكاثف الرموز في قصيدة 
يكون ثمرها يانعاً إلى قيام الساعة من فكر متقد بالنور إلى عين تنظRر إلRى لائهRا إلRى 

  :يد تشير إلى كربلاء فيقول
  هي كربلاء التي انبتت

  راً شج
  يشع من لائها وهج العيون

  من أول الفتح
  )2(لآخر الزمان 

ونلحظ هناك ثيمة مهيمنة في جميع النصوص يضRع الشRاعر مفتاحRاً أو علامRة 
ويكون أشبه ببصيص نور يتسع ويكبر شيئاً فشيئاً حتى فيها لغوية لفك الشفرة المغلقة 

 ً ً  ، يصبح وطنا الشاعر يراهن عليه لعلRه على الرغم من أن الأمل واهن لكن . وأحلاما
  :فيقول ، يعود مرة وأخرة حتى يصل إلى ما يريد

  يتفتت وجه الحجر 
  وتنبع من قاعدة رخام الصمت

  )3(عيون الورد فتسحقها خيول الملك 
  :فيتحول إلى تلويحة وأن لم تبصرها العيون فيقول

  ايها البحر المريب ما الذي
  ابقيت مني؟

  سوى تلويحة
  متعبة

  )4(لعيون ما ابصرتها ا
يضRRيء فRRي الظRRلام فRRلا لكRRي ويتكRRرر الأمRRل فيصRRبح بمقRRدار العRRين وهRRذا كRRافٍ 

  :يتسطيع أحدٌ أن يفرقه فيقول
  يوقد في المدى ءشيلا

  )5(سوى العيون 

                                      
  .67ص  ، ن. م)  1(
  .89ص ، مجموعة شعرية لـسعد ياسين يوسف -شجر الانبياء)  2(
  .8ص ، ن. م)  3(
  .17ص ، ن. م) 4(
  .18ص ، مجموعة شعرية لـسعد ياسين يوسف -شجر الانبياء)  5(
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 ً فيRه العزيمRة  ، ثم يكبر هذا الأمل ويكبر ويتصRاعد حتRى يصRبح وطنRاً وأحلامRا
  :والصبر على ما يراد تحقيقه فيقول

  ستائرفالشمس اسدلت ال
  سوى نافذة كانت له

  وطناً 
  )1(واحلاماً 

ا الإلحRاح فلمRاذ )العيRون(وهناك مهيمات كثيرة في هذه المجموعة علRى رأسRها 
اسRRة الرؤيويRRة؟ لعRRل ذلRRك نRRابع مRRن أن للعيRRون لغRRة يتقنهRRا مRRن الشRRاعر علRRى تلRRك الح

  :الشعراء وحدهم
  ولمن سارقى

  وعينيك ارتحال الأماني
  والغياب الطويل

  :قولإلى أن ي
  إذا ما غرقت في عينيك

  تلتئم الشظايا
  وتستفيق من التراب

  )2(تلويحة الأرض البعيدة 
  ):عيناك وباريس(فيقول في قصيدة 

  ما الذي تعنية لي الجنة وحدي
  من دون عينيك يا حبيبتي؟

  لغة ، عيناك بوصلتي
 ً   رسمنا مداها معا

  )3(وابجدية ليس يعرفها سواي 
وين وهالات النصوص نجد سعد ياسين يميل إلى من خلال عملية إحصائية لعنا
تحقRRق ثلRRث الRRديوان إذا اسRRتثنينا القصRRائد ) شRRجر(الطبيعRRة وتشRRظياتها بامتيRRاز فلفظRRة 

شRجر الحضRور ) (شRجر المRدى) (شRجرة الغربRة)  (شRجرة آدم: (منها ، القصيرة جداً 
  ).شجرة بيروت) (شجرة كربلاء) (شجرة يونس) (شجر الرفيف) (شجر الغياب

حظ الحاح الشاعر على هذه المهيمنة لكونها رمزاً علRى تأكيRد للخRلاص مRن ونل
الغوايRRة والأعRRداء ونشRRر السRRلام والمحبRRة رمRRزاً يفجRRر الطاقRRة الشRRعرية والايحائيRRة 

  .وانثيالتها في دروب المحبة

                                      
  .15ص ، ن. م)  1(
  .30 -29ص ، مجموعة شعرية لـسعد ياسين يوسف -نبياءشجر الا)  2(
  .41ص ، ن. م)  3(
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 هل يحلم الرماد وهو سكون مطلق واحتراق نهائي وموت محتمّ؟ وهل ينهض  

الرماد من رقدته الأبدية وتصير له أحلام ؟ وهل يحلم بالاحتراق مرّة أخرى أم تبقRى 
المتRRداعي؟ لعRRلّ فRRي عنRRوان مجموعRRة سRRلامّة الصRRالحي  ، أحلامRRه سRRجينة السRRكون

  !!إجابة عن كل هذه الأسئلة ) أحلام الرماد(الشعرية 
ا نجدها قائمة حينما ندرس عنوان المجموعة بهذه الثنائية الشعرية التي تحمله  

 ، فالرمRاد واحRد لكRنّ الأحRلام متعRددة ومختلفRة ، في تمفصلات النصRوص التRي تحتهRا
ولمّا كانت الأحلام في دلالاتها الرمزية مقدّمة لإنشاء واقع جديRد فهRي أيضRاً مرتبطRة 
بالرماد الذي هو واقع ترك بصماته على تلك الأحلام وقد يجهضها لأنه هو ما تخلRف 

  !.الذي احترق برمّته وصار هباءً فهل الأحلام تحييه؟ من ذلك الواقع
بوصRRفها اسRRتعارة تشخيصRRية منحRRت الرمRRاد حيRRاةً ) أحRRلام الرمRRاد(ومRRع أنّ ثنائيRRة   

وجعلته يحلم ولكنها انقلبRت بRدلالاتها إلRى اسRتعارة وفاقيRة بمعنRى التقRاء الحلRم بسRلبية الرمRاد 
الرماد سيتحول إلى رماد آخر ليس تقليRدياً وحينما تضاف الأحلام إلى الرماد فإنّ  ، وخموده

وهRذه الثنائيRة التRي تولRدت  ، ساكناً لأنه على ما نظن هو الRوطن بخرابRه وضRياعه ومأسRاته
وقد يعني  ، دلالتها من رحم العنوان نجد صداها في نصوص المجموعة بصورة أو بأخرى

لأمRة أو الRذين يحيRون فRي ر اتلك الأنا التRي تمثRل ضRمي ، الأنا المتقوضة على ما في الوطن
  .الوطن

فالأحلام وهي القطب الأول من الثنائية والتي تمثل البداية الجديRدة للRوطن أو   
والرمRاد هRو القطRب الثRاني لثنائيRة  ، التي هي ضمير الأمة على ما نظRن) الأنا(لأمل 

العنوان والذي تحدثنا عنه قبل ذلRك لكRن اللافRت أن قطبRي الثنائيRة تRرددت فRي مجمRل 
  :نقرأ) الليل(نصوص الديوان ففي نصّها الذي بعنوان 

  يسكتني 
  حزن ورماد سنين

يحيRRل إلRRى بقRRاء واسRRتقرار إذ الحRRزن والرمRRاد قائمRRان بسRRبب ) يسRRكتني(فالفعRRل 
الظلم الحائق بالوطن وسيبقى الأنRين يمRلأ قلRب الشRاعرة كRالوطن تمامRاً لأنRه عشRيقها 

  ): الأغنية تزعج رأسي(ما تقول في نصها اليتيم وحبَّها الأول الذي لا منافس له ك
  وأنا امرأة 

  وطني يؤرق قلبي يوجعه
  كطفلي حين تداهمه الحمّى

ففي عنوانه ما يحيل إلى ليل الوطن إنه الذي  )الليل والأغنية القديمة(أما نصها 
يحتوي الوطن بكل تاريخه لأن الأغنية العتيقة هRي الماضRي والتRراث والتRاريخ الRذي 

مرجعياتنا والذي سيظل يعمل فينRا مRن أجRل إمكانيRة تحويRل الرمRاد إلRى  تمتلكه حسب
ولكRن  ، تنصرف إلRى القRديم القابRل للتجRدد) عتيقة(ومفردة  ، حياة عن طريق الأحلام

ربطها بالليل إحالة إلRى أن تاريخنRا لا يملRك مRن الضRوء إلا النRزر اليسRير الRذي ينيRر 
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تRRي يفتRRرض أن تكRRون سRRاحة أمRRان صRRارت ولعRRّل فكRRرة الأغنيRRة العتيقRRة ال ، الحاضRRر
تؤرقها ثم يبدأ ظلام آخر بكل حياة الشاعرة وهي تدلف إلى سن الأربعين الذي تصفه 

حيث تسRتثمر الشRاعرة هRذه السRن المهRددة التRي تعRد )ظل فيء(من زاوية شعرية بأنه 
نقطRRة إنطRRلاق نحRRو اليRRأس فRRي التداوليRRة الاجتماعيRRة غيRRر أن الشRRاعرة جعلتRRه تجربRRة 

صلاح ما فاتها من خراب في عمر الصبا والشباب حتRى صRار سRن الأربعRين هالRة لإ
  . من المجازات الشعرية إذا ما تجاوزنا الصورة الواقعية له

إن أمل الوطن المدمّى ابناؤه مRن الشRباب السRمر الRذين هRم أملRه ولكRن بعضRهم 
  : مات في ضميره الوعي فصار سارقاً في زمن العنف والمزايدات

  دون ذنوب تذكر. .ن رحل مقتولاً منهم م
  ومنهم من نام على رصيف الانتظار

  ومنهم من يرقص على قرن الثور
  ..ويسرق العراق

Rيعة والثانيRة وضRبب وبمجانيRلا سRاجرت  ةثلاث فئات الأولى غيبها الموت بRه
وهRي تنتظRر فRرج النهايRRة وظRل يقتلهRا الانتظRار وبعضRRها يعRيش فRي الRوطن غريبRRاًُ◌ 

نه ليس منه والثالثة تصول وتجول بلا وازع ضمير تغتنم كل الفRرص مهجراً فيه وكأ
للربح والانقضاض على الفريسة ونتيجة لهذا صار الوطن مسروقاً من كل شيء حتى 

حتى أصبح المواطن مفرغاً لا روح فيه بحيث  نسانيةوالمبادئ والاوالوطنية من القيم 
  . لا يصلح إلا أن يكون رماداً وعدماً مع هؤلاء

م تعود الشاعرة إلى أغنيتها التي تزعج الرأس فRإذا بهRا تتعكRز علRى مجموعRة ث
  : من التساؤلات الموجعة والأمنيات المعطلة والأحزان

 ً   خلصت أعمارنا يا وطني ما نلنا شيئا
  بضع دموع/ إلا بضع رماد 
  نسج فيها ليل نهار/ وبحيرة خوف 

مRRن دون ضRRفاف  نسRRج فيهRRا) بحيRRرة خRRوف(هRRذه هRRي حيRRاة الRRوطن والمRRواطن 
فالأغنية تحيل إلى تشاؤم ورماد يطل هاماتنا فلا نور إلا نار الاحتراق والإحراق لكل 

  : شيء حتى تنتهي إلى أغنية تزعج الرأس في هذا الوطن
  المطربة ماتت من زمن

  لكن الأغنية حيةّ 
  ما عرفت الموت

اد يظRل يحلRم فأغنية حزن الوطن لا تموت أبداً لأن صانعيها ابناؤها ولكنّ الرم
 . بمشاريع متجددة علهّا تجد في الأحفاد ما يرمم تهدم روح الوطن والمواطن
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تركRRت جماليRRات الحداثRRة ومRRا بعRRد الحداثRRة أثRRراً كبيRRراً علRRى أسRRاليب الكتابRRة   

مام منصباً علRى مRا لذا فقد أصبح التحول في الاهت ، أم نثرية ، شعرية كانت ، الأدبية
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أو مRRا مRRن شRRأنه أن يعمRRل علRRى إثRRراء التجربRRة الإبداعيRRة وتشRRكيل  ، هRRو فنRRي خRRالص
والRذي مهRدَّ الطريRق إلRى ذلRك تمكRن بعRض  ، وتحقيRق تميزهRا عRن غيرهRا ، فاعليتهRا

الكُتاّب من توظيف العديد من التقنيات التي تعينهم في تشكيل جماليات النص وإغنائRه 
 ً وطRن (وبناء دلالاتRه وقRد تجلRت بعRض هRذه التثنيRات فRي مجموعRة  ، تشكيلياً ومعنويا

مشRتاق عبRاس (وهي مجموعRة شRعرية مRن القصRائد الومضRية للشRاعر ) بطعم الجرح
رقمية لسيرة بعضها تباريح (وحضوراً فعاّلاً في  ، الذي كانت له ريادة واضحة) معن

  .أول قصيدة تفاعلية رقمية للشاعر) أزرق
واتكأ عليها في ) تباريحه الرقمية(ر قد استعان ببعض تقنيات ويبدو أن الشاع  

مRRن ذلRRك توظيفRRه الصRRورة فRRي أعلRRى بعRRض  ، )وطRRن بطعRRم الجRRرح(ومضRRاته فRRي 
ومRRا تغدقRRه هRRذه الرسRRوم التشRRكيلية مRRن إضRRفاء معنRRى سRRاند للمعنRRى الRRذي  ، النصRRوص

ة التشRكيلية كمRا فRي الصRور ، فضلاً عن تعميقه وبعثه نحو التعدد ، تولده ألفاظ النص
التي تظهRر فيهRا يRدان تخرجRان مRن عتمRة مجهولRة ) تساؤل خاطئ(للقصيدة الومضة 

الشRRمس / الليRRل والنهRRار :بحثRRاً عRRن إجابRRة فRRي خضRRم تلاقRRي الضRRدين  وبناء غامض
   :والقمر

  على مقربة من عتمة 
  )تساؤل خاطئ(الإجابة ثمة 

  41ص    :يتلألأ خياله الليلي الصاخب
قد استعانت بنصٍ تشكيلي تظهر فيه بعRض الوجRوه ) دوجوم سعي(ولكن قصيدة 

ولكن وجهاً واحداً يتحدد موقعه في منتصRف  ، )سعيد(الضاحكة لتزيد من دلالة كلمة 
 ً وربمRا  ، اللوحة يعلوه وجوم غريب وهو يحرك إحدى كفيه بحركة أكثر غرابة أيضRا

سRRر ذلRRك  لتكشRRف ، توضRRح الغرابRRة أو بعضRRاً منهRRا وجRRود المئذنRRة خلRRف كRRل الوجRRوه
  53ص .الوجوم السعيد

فRإن  ، أو فRاعلاً  ، وإذا كانت الصور التشكيلية قد أضافت للنص معنRىً جديRداً   
وتوجيRه القRراءة نحRو وجهRة  ، جRاءت لتحقيRق المعنRى الأصRلي للRنص) العنونة(تقنية 

وهو  ، أو حتى في نهايته ، محددة يرتئيها ذلك العنوان الذي يظهر في منتصف النص
لكنه لRم يتخRلَ عRن  ، وتحديده للنص الذي تحته ، خلى عن سلطته الاستقباليةبذلك قد ت

وتحديRد  ، لما له من إيحاءات متولدة لفهم النص ؛سلطته التأويلية أو وظيفته التفسيرية
الRذي جRاء فRي منتصRف ) وطRن اليبRاس(من ذلك عنوان قصيدة  ، أفق توقعات القارئ

يباس والقحRط ليلقي الضوء على ثيمة ال ، النص بالتحديد وبخط عريض بعض الشيء
  .)م الجرحوطن بطع(التي عصفت بـ

الذي جاء في نهاية الRنص شRأنه شRأن عنوانRات ) خيانة مشروعة(أما العنوان   
ليرسخ المعنى ويستجليه أكثRر وبمRا أن موقعRه فRي أسRفل  57ص/ النصوص الأخرى 

تجRRه حتمRRاً إلRRى نهايRRة فRRإن الثقRRل الRRدلالي لكRRل ألفRRاظ الRRنص وعباداتRRه سRRوف ت ، الRRنص
 ، حتRى إذا مRا جRاءت نهايRة الRنص ، بانسجام واضح مRع فعRل القRراءة للقRارئ ، النص

  ...برزت جملة العنوان لتميد بثقلها الدلالي يميناً وشمالاً عيوناً من المعاني

٧٠



 

ولكن في الوقت الذي نتحدث فيه عن أبرز تقنيات المجموعة والتي عملت على 
لابRُدَّ مRن التحRدث عRن المعنRى  ، وحتى الجمالية على المعنى ، لدإضفاء الفاعلية والتو

ومعنRى  ، لاسيما وأن المجموعة قد تصRدرت بعنRوانٍ ينُبRئ عRن نفRس مأزومRة ، نفسه
  .عميق لابدَُّ من استكناهه

وهذه  ، ثيمة اليباس والقحط والافتقار(أهمها ) ثيم(لقد تجلى هذا العنوان بعدَّة   
وقد اتسمت هذه الثيمة بسRمة  ، واسعة في نصوص المجموعة الثيمة قد شغلت مساحة

سوداوية تنهل من المعين نفسه الذي يفيض به المعنى الدلالي لكلمة يباس حتى أكسب 
   :هذا المعنى للنصوص وشاح القحط والشحوب

  يطارد حوافر " شحوب ميمون " 
  فالماضي لم يحن بعد ؛المستقبل

  والحاضر ما زال يقطن في جوف 
  أمّا الدروب فمسالكها  ، واتالخط

  49ص      .بكر تتأبط خطوات مُسنةّ
وتسRتحوذ علRى  ، وعلى الرغم من كون ثيمة اليباس أو الافتقار تعتلRي الRنص  

الماضRي (إلاّ أن هذا النص حRاول أن يحُطRم دلالات  ، ذهن المتلقي منذ الوهلة الأولى
  :)وطن بطعم الجرح(م مع فصاغ دلالات هذه الأزمنة بما يتلاء) والحاضر والمستقبل

  فالماضي لم يحن بعد   
  والحاضر ما زال يقطن   
  )بفتح الطاء(والمستقبل مُطار   
 ، كي تستلهم منRه المجRد والعنفRوان ، فإذا لم يسُتعدَْ الماضي في ذاكرة الأجيال  

ولأن الحاضر في ركوده وسكونه  ؛فإن المستقبل سوف يظل يغزوه الشحوب واليباس
  :لذا ، هض بنفسه فيخطو خطواته بجرأة نحو المستقبلأعجز من أن ين

  تبقى الدروب مسالكها 
  بكر تتأبطها خطوات مسنة 

وطRن بطعRم (يزعج حتى الأمRوات فRي ) نزيزاً (وربما يتحول القحط واليباس   
  :لتطغى على النص بأكمله) القحط(عندما تستطيل كلمة ) الجرح

  القحط
  يسترخي نزيزاً يرتديه الميتون 

  شح أنت يا وطن اليباس  من أي
  47ص      على الغصون

فأنه هنا يخلو من  ، فإذا كان الغصن علامة على التفاؤل والإحساس المُرهف  
وإذا كRان الRرفض والاسRتنكار  ، كل هذه الدلالات؛ لأنه يعلوه اليباس في وطن اليباس

  ...)من أي شيء: (متجلياً بضبابية في الجملة الاستفهامية
  RRرفض والثRRإن الRRوطن أن فRRرة للRRرخة آمRRو كصRRار يعلRRط والافتقRRى القحRRورة عل

  : حتى يتخلص من عَماه ومن يباسه ، يبصر ما حوله
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  القفر أجّجَ ناظريه عمى 
  ، أبصرْ 

  51ص      فما وسعي على الغمضِ 
مRRا هRRي إلاّ أحRRد نتRRائج  ، وربمRRا تتسRRع المسRRاحة لثيمRRة أخRRرى فRRي المجموعRRة  

  .)الغربة الروحية(مة وهي ثي ، ودواعي ثيمة الافتقار والقحط
فإذا كانت أهم دواعي الغربة الروحية هي الاغتراب عن الأوطان فإن غربRة   

وأي غربRة تسRتحيل فيهRا  ، في ومضاته هي غربة في وطنه المُثقل بالجراح) مشتاق(
  :بعد أن تكُم الأفواه ، الكلمات إلى صمت دفين

  أيها الموعود   
  صمتاً في فمي       
ً يشتهيك الجفن و           سنا
  فنم          
  وارتجل     
  ذاكرةً مثقوبةً       
  نزفها           
  من             
  صوتك             
  159ص        المكّمم            
 ، تتجلى في تشتت الخُطRى ، فإن الغربة تأخُذ منحىً آخر 117أمّا في نص ص  

   :والمنطلقات
  ، سليل المنطلق ، الشتات        
  وكلمّا أوشك الثمار شتته        
  ليكون علىمنطلق آخر؛         
  " سلالة معطلة " امتداد         
 ، ونكبRات ، من أجل كل ذلك تتراءى الحياة أشRبه بظلمRات مRن خلفهRا ظلمRات  

فيطفو الوطن على بحرٍ من الآهات والجراح بعد أن تغتاله أيRدي  ، تجر بأذيال نكبات
  :الطغاة

  تغتالني     
  الظلمات       
  والنكبات       
  ويضج       
  في أمسي الطريد         
  119ص      سُبات            
  ! قد اغتالته الظلمات والنكبات أم هي أيدي الدنُاة ؟) وطن بطعم الجرح(فهل كان   
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ولابدّ من الإشRارة إلRى تقنيRة العنRوان فRي هRذه المجموعRة فRالعنوان منضRوٍ فRي جملRة   
شعرية في كل النصوص ولم يأت عنواناً استهلالياً أو عتبRة كمRا هRو شRائع فRالنص يبRدأ بجملRة 

رية تنطوي على عبارة بحRروف غامقRة نفهRم منهRا أنهRا العنRوان المقتRرح للRنص مثRل قولRه  شع
  :61ص

ومRRا بRRين العنRب والتRRين شRRريعة  ، والتRRين سRRرّ التغريRد ، العنRب سRRرّ الفصRاحة  
  .)ثمالة فصيحة(لأنهما في  ، واحدة

ولعRلّ هRRذه التقنيRRة غيRRر المسRRبوقة مRRن لRRدن المبRRدع الشRRاعر مشRRتاق تحيRRل إلRRى   
ىً ما بعد حداثي يتجاوز العنوان التقليدي بوصفه نصاً موازياً ولم يكتف بذلك إنما منح

تنطوي على جملRة العنRوان ) قصيدة نثر(يعتمد التناوب الإيقاعي ما بين جملة شعرية 
فالومضة من  ، وبيت عمودي أو مقطع موزون مقفىّ في انتقالة ذكية وفاعلة وطريفة

ولقRد نRص الشRاعر علRى ذلRك  ، ومضRة عموديRة وهكRذا قصيدة النثر تأخذ بأيRدينا إلRى
والواقRع هRي ) قصائد من العمود الومضة ، وطن بطعم الجرح(تحت العنوان الرئيس 

قصائد تناوب في الومضة لأنّ الجملة الشعرية التي احتوت العنوان أعدّها أنRا قصRيدة 
  .وبذلك يحقق الديوان لمحة طريفة لتقنية جديدة) ومضة(نثر 
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عد تيودور نيلسون أول من التفت من الغRربيين إلRى كتابRة نRص تفRاعلي يكRون ي

الحاسوب وسيطه وأطلق عليه مصطلح النص المفرع في سبعينات القرن الماضي أو 
بطهRا ويعني لديه كتابة عبر تتابعية النص أو سلسلة مRن الكتRل النصRية تر. قبلها بقليل

حلقRRات يمكRRن أن تمRRنح القRRارئ مسRRارات مختلفRRة لقراءتRRه بشRRكل تفRRاعلي عبRRر شاشRRة 
والقRدرة علRى استحضRارها فRي . الحاسوب من خلال الربط المباشRر بRين موقRع وآخRر

اللحظة ذاتها ومن هنا يRأتي تميRز هRذا الRنص بقRدر مRن المرونRة تمRنح القRارئ فرصRة 
حرية في استخدام الروابط من دون تدخل المشاركة في تشكيله وتوفر له مساحة من ال

وتحفRزه علRى الابحRار فRي القRراءة إذا مRا احسRن توظيRف الوسRائط البصRرية  .من أحد
 ، والسمعية بابداع على الا تكون هذه الوسائط على حساب تهميش دور النص اللغRوي

وإبطال وجوده كنص أدبي وبات نوعاً من لقطات بصرية سمعية تتخللها الكلمات بين 
  .الحين والآخر

الRRذين اهتمRRوا بهRRذا الRRنص إن لRRم أقRRل أوّلهRRم الRRدكتور  نومRRن الدارسRRين العRRراقيي
اء وتنظيRراً ولعلRه العراقRي الأول الRذي قRدم تاق عباس معن الذي اشتغل عليه أجRرمش

علRRى طريقRRة الRRنص التفاعليRRة وتمسRRك بمصRRطلح القصRRيدة التفاعليRRة ) تبRRاريج(ديوانRRه 
  .ابةتسمية لهذا النوع من الكت

ويعنRRي انفتRRاح الRRنص علRRى مشRRاركة المتلقRRي فRRي تعبيRRر وجهRRة الRRنص ومعنRRاه 
وجماليتRRه أو الإضRRافة إليRRه واختزالRRه وانحسRRار دور المؤلRRف فRRي كتابRRة الRRنص حيRRث 

يتوالRون علRى قRراءة . يصبح القرّاء مؤلفين افتراضيين غيRر نهRائيين إن صRح التعبيRر
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جديداً من أشRكال التواصRل بRين المتلقRي  وتخلق هذه الميزة البارزة شكلاً . كتابة النص
  .والنص الأدبي

وهذا الشكل الجديد يتيح فرصة خلاقRّة لتخصRيب الخيRال بالإفRادة مRن مجموعRة 
متعRددة اتجاهRات المكونات التواصلية اللفظية منها والمسموعة والمرئية وتنRتج أيضRاً 

  .من التواصل المتفاعل بين المبدع والمتلقي
يوفرهRا الRنص التفRاعلي أو المفRرع هRي بالضRبط الميRزات وهذه الميRزات التRي 

التي وسعت أمام المبدع إمكانية إقامة علاقات وثيقة بين الكتابة بوصفها فعRلا إبRداعياً 
كالموسRRيقى والأفRRRلام والصRRRور والفRRRن . وبRRين فنRRRون إبداعيRRRة أخRRرى مRRRن نمRRRط آخRRRر

فرصRRة كبيRRرة  فRRالمؤثرات البصRRرية والسRRمعية المسRRتخدمة تعطRRي المبRRدع .التشRRكيلي
ليهيء للمتلقي ممكنات التشويق المتغيرة باستمرار عبر عمليات الإخراج الفني للنص 
التفاعلي اللاكتابي ومن ثم مكنت المبدع من أدوات جديدة تساعد على الانتشRار حيRث 
نجح كثير من الشعراء المهمشين أو الذين أبعدتهم المؤسسة عRن ظلالهRا أو اثRروا هRم 

واعتمد . في الوصول الى الجمهور بعامة أو الجمهور النخبة بخاصة أن يبتعدوا عنها
الكثيRRرون علRRى الشRRبكة بوصRRفها أداة لتوصRRيل إبRRداعهم لقRRراء تفRRاعلوا معهRRم خRRالقين 

الRRنص (معطيRRات جديRRدة للمتلقRRي ومتجRRاوزين آليRRة التوصRRيل الشRRفاهي عبRRر كتRRابتهم 
يتها في السياق تتمثل في انتقال ويستلزم الأمر هنا الإشارة إلى نقطة لها أهم) التفاعلي

حيث تحرر هؤلاء مRن أشRكال الإعاقRة التRي  ، مركز الثقل من المؤسسات الى الافراد
سRيطرة التوازنRات المؤسسRاتية والRروتين  ، أنتجتها المؤسسRة ومورسRت ضRدهم منهRا

وسRRيطرة العقRRول ذات التفكيRRر التقليRRدي علRRى بعRRض المؤسسRRات انطلاقRRاً مRRن سRRلطة 
  .ري والسياسيالرقيب الفك

ومن جانب آخر وضع هذا الانفتاح المبRدع والمتلقRي أمRام تحRدٍ جديRد فRي شRكل 
لم المعاصر بات قرية صغيرة تحتشد فيها الأصوات الإبداعية بشكل كبير االكتابة فالع

جداً جعل من مسألة تحقيق هذه الفرادة أمراً صعباً ولكنه ليس بRالأمر المسRتحيل علRى 
أرى اختلافاً كبيراً فيما توفرت لي قراءته من دراسات بين الRنص ولا أكاد  ، أية حال

التفاعلي في المسائل المتعلقة بجوهر طبيعة هذا النص القائم على التشعب عبر تقنيات 
خاصة يوفرها وسيطه الناقل الحاسوب بينما يبرز التبRاين بRين آراء هRؤلاء المنظRرين 

نص التفاعلي ففي الوقت الذي يرى فيRه حول تحديد دور المتلقي ووظائفه في قراءة ال
بعضهم عن ذلك النص يرتكز في تحققه إلى التفاعل بين المتلقي والنص بشكل أساس 

  . جاعلاً من المتلقي منتجاً يشارك الكاتب في العملية الإبداعية
يرى آخRرون أن اشRتراط التفاعRل المشRار إليRه لRيس مختصRاً بتلقRي الRنص فكRل 

  .تفاعلية من المتلقي ةراءنص أدبي يتطلب تلقيه ق
على إن ذلك لا يتعارض مع إمكانية تحديد وظائف لمتلقي النص التفRاعلي وقRد 

التأويل والإيجاز والتشكيل والكتابة فالتأويل نشاط لابد لكل قراءة من (حددها اسبن بـ 
. والإيجاز هو العملية الالكترونيRة فRي تفعيRل الRروابط التRي يقترحهRا الRنص. ممارسته

سع المجال لمشاركة المتلقي في إنتاج النص بصRورة اكبRر عبRر وظيفتRي التشRكيل ويت
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التي تعني تدخله النسRبي فRي إعRادة إنتRاج الRنص والكتابRة التRي تعنRي مشRاركته بشRكل 
  .نسبي أيضاً في كتابة النص

وعلى أية حال فإن كثيراً من ملامح النص التفاعلي المستمدة من سRعة ترابطRه 
  .تعبيرية أخرى عما يشكل مقترباً كبيراً من طبيعة النصمع نصوص وأشكال 
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إذا كانRRت أهميRRة التجربRRة الشRRعرية نابعRRة مRRن قRRدرتها علRRى الكشRRف عRRن العمRRق 
 النفسي والاجتماعي والحضاري للنص وكان ذلك ما يشي بالقيمة الفكرية والشRعورية

فإن توكيد هذه الابعاد لا يتم إلا بمعرفة الوسائل الفنيRة التRي ترفRد تلRك  ، لتلك التجربة
  .القيمة الفكرية بقيم أخرى جمالية

وتجربة سلمان داود محمد الشRعرية تكشRف لنRا عRن جدليRة الصRراع المحتRوم فRي 
  .الذات بين العالم الداخلي والعالم الخارجي

اقية متشظية منذ وقRت لRيس بالقصRير ولا ادري لأن حياتنا العر: "يقول الشاعر
ارتأيRت ومRن بRاب الاعتRداد المRزمن بالتماسRك  ، إلى أي مدى ستبقى علRى حRال كهRذا

 ."أن انهمRRك فRRي لRRم شRRمل الاعمRRال الشRRعرية) التشRRظي(وابطRRال مفعRRول هRRذه الفعلRRة 
إن الRRنص الشRRعري القRRرين المتنRRاغم هRRو الامتRRزاج مRRع نRRبض "وانطلاقRRاً مRRن مقولتRRه 

وعRاءً يصRب فيRه ) الRنص الشRعري(نجد الشاعر سلمان داود محمد قد اتخذ مRن  ."حياةال
مشRاعره الصRRادرة مRن أعمRRاق مصRRطرعة عاشRت مRRرارة الحيRRاة وآلامهRا نتيجRRة الفقRRر 

  .والحرمان والحروب
أو مRن  ، وكثيراً ما يضع المبدع عنواناً لقصيدته من قيمة تحملها القصيدة ذاتها

RRزأ منهRRري مجتRRل تعبيRRام  ، امفصRRى الابهRRوي علRRي تنطRRك التRRعوبة تلRRاوين صRRر العنRRن أكثRRولك
وهذا ما عمد  ، وفي هذه الحالة يصبح العنوان لغزاً أو شفرة تحتاج إلى مفاتيح للحل ، والترميز

فمن ) ازدهارات المفعول به ، علامتي الفارقة ، غيوم أرضية(إليه شاعرنا في أعماله الشعرية 
  .ر مفاتيح منجزة هبة للقارئ يكشف أسراره بدون عناءغير المعقول أن يهدي الشاع

تفصح جدلية الانتماء  ، وبآصرة العلاقة بينهما ، في العنوان) النص(هنا تكمن أهمية 
وبعRد أن لامسRنا مفRاتيح  .عن نفسها بالذي يجمعهما ويعبRران عنRه دائمRاً فRي الRروح والهويRة

  : صور شعرية يقولالمه الخطير مجسداً بفاً لنا عد عأي الشاعر أدخلنا التأويل كاش همنجز
  انتهك الخطى بالرفوف
  ليفقد الجسر غنائمه 

  فلا جدوى من عرس المسودات
  ...سوى متن اعرج

  منذ ثلاثين دسيسة 
  وشبهاتي لم تبلغ سن الرشد 

  الف ظلام مر
  ولم يستنشق عباد الشمس
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   ، )1(.. .إنوثة البصيص
وخياله المنبعث من  هية في تشكيل جملفالصورة الشعرية النابعة عن قدرته الغن

  .كانت شاهداً على جمالية نصّه) ثلاثين دسيسة(الذي استمر ) المرير(واقعه 
فيتضRRح لنRRا إن عRRدداً مRRن الشRRعراء  ، )اللغRRة(وهنRRا تبRRرز دور الكلمRRة الشRRعرية 

" لغة الحديث الحية) " اليومية(واحد منهم ابتعدوا عن اللغة ) سلمان داود(المحدثين و 
عداً يكفي لمنع مفرداتها ودلالات مغايرة مما تحمله في الاستعمال الشائع وهRذه ميRزة ب

وقRد وظRف . بارزة في لغة الشعر الحديث فهي لغة تستأنس بقدر معلوم مRن الغمRوض
في قصائده ليعبر عنه بما ينسجم ومشRروعه الشRعري ويبلRغ بمنجRزه ) الرمز(الشاعر 

ً الرشاد من دون تكلف او اصطناع توظي   : يقول ، فاً يثير الايهام والشك معا
  بقليل من الغزاة

  أو بنطفة من صيام يلقح الفصول
  يتقن الصيدلة)) نغلاً ((أصنع 

  باحمر الشفاه )) الحصبة((ويذود عن 
  ناس  -الانا ، النعجة مقياس في جرد
  رؤوس تؤمن بالايجاب 

  ..وعجيزات تشير إلى العكس على أية حال
  كنت شريفاً بالسخرة

  سج من فقراتي القطينة سروالاً لعصاان
    )2(.. .واغربل الدموع لأجني الحدقات

أبدع الشاعر في مفارقته اللغوية وهو يسRتثمر مترادفRات لغويRة ليحولهRا دهشRة 
النعجRة مقياسRاً فRي جRرد " جميلة  في تصوير هذه المشRاهد  المؤلمRة  حيRث أصRبحت 

لأنهRRا موصRلة بRRين حسRية الوصRRف  فالمفارقRRة الشRعرية واضRRحة وفريRدة" نRاس  -الانRا
 ، التصويري الهائل الجمال والدقة فهو أشبه ما يكون بمشهد شعري ساخر ولاذع النقد

  :وفي قوله
  الوطن يجوع أيضاً 

  ...لذلك اخترعوا الشهداء
  آمنت الغابات
  بفأس أعمى

  فتوهج 
  في كوخ الحطاب

  ببني فاشل
  ما من بحر يبصق الالتباس 
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  لذا نزعت
  ..اتيشياطين براء

  لما زنت الشمس
  استيقظت الأشياء بلا ظن

  صار الناس
  ذنوباً زاهيةً 

  والدنيا
  الهة

    )1(... عمياء
إن النص يكشف لنا عن حالة من المفارقة الرمزية المدهشة والصادمة بجديتها 

كمRا ورد فRي ) الوطن يجوع(وطرافتها في إحساس مصطرع ولده الفقر والحرمان فـ 
سRRتطيع أن نوبRRذلك  ، بالحالRRة الجمعيRRة التRRي تسRRكن ذات شRRاعرالRRنص حRRاملاً إحساسRRاً 

آمنRRت  ، الRRوطن يجRRوع(هRRا فRRي واقRRع الأمRRر فRRـيننRRدرك الصRRلة بRRين مRRدلولات لا صRRلة ب
...) اسRتيقظت الاشRياء ، زنRت الشRمس ، بحRر يبصRق ، وهRج ، فأس اعمRى ، الغابات

راتRه التعبيريRة مRن وبذلك يكون الشاعر قد اعاد للكRلام فعاليتRه الرمزيRة الايحائيRة وقد
ونقRRRل النسRRRق اللغRRRوي مRRRن السRRRائد والمRRRألوف إلRRRى الغرائبRRRي ) الانزيRRRاح(خRRRلال فعRRRل 
ذلRRك حRRين تتمركRRز البنRRى الانزياحيRRة بتفعيRRل شRRبكة المكونRRات الداخليRRة  ، والادهاشRRي

للهيكل الكلي للنص وعلاقتها المشعة داخل الجمRل الشRعرية بتRرابط عمRل الRذاكرة مRع 
  : وقوله ، دلالةالمخيلة في انتاج ال
  بمسارٍ أحدب

  أثبت الدمعة في مهابة الوثن
  وأسدد نحو غيوم راكدة

  ضفادع من صفيح
  سأقول

  الحرب اختي
  بكسرة من شمس يتعشى ظلامي

   ، ..على مرأى من قفص جائع أدخن الهديل
  سأعد الناس

  وهلم سحلاً .. .9 8 7 6 5 4 3 2 1
  سأحب الأعداء كثيراً 

  إلى لأنهم لفتوا الانتباه 
  خطورة 
    )1(... الأتربة
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بقRRدرة فنRRان اسRRتطاع الشRRاعر أن يجعRRل نصRRه مفتوحRRاً علRRى مسRRتويات متعRRددة 
فهRو يغRادر منطقRة القRول الشRعري إلRى  ، الدلالات؛ وذلك لأنRه فRارق المRألوف الشRائع

تفعيل الأثر في الفعل الشعري في تركيRب علاقRات الأشRياء والموجRودات وتموضRعها 
  .والتصورية التي تغطي معظم مواقع نصوصهفي البنى الحسية 

باشRRتغالها علRRى النسRRق اللغRRوي المRRدهش ) سRRلمان داود محمد(امتRRازت نصRRوص 
ففRي  ، والنزعة السردية والأبعRاد الرمزيRة التRي تجعRل الدلالRة حافRة متشRظية المعRاني

  : قوله
  ) مزاد الأمل(في 

  رأيت أمي تبيع التجاعيد مع الستائر
  بالأثاث) البيضة(وأبي يستدرج 

   ، ثمة ساعات تتلعثم
  مة بهمس قديم شمعدانات مقح

  : ورجل يهذي
    )2(همنذ متى كان الجمال بلادوي

فحركة الكائنات تتظافر في أعمالها اليومية مع جدلية وعي الشRاعر والعRالم والاشRياء 
أما  ، رلتقوم ببنية المعنى وتشكيل غرائبيته وعمقه في وصف وقائع الحياة التي مر بها الشاع

ليشكلا الأبنيRة الواقعRة والحادثRة  ، عنصرا الزمان والمكان فقد يتداخلان في الوعي الشعري
فالمعRRاني المتولRRدة مRRن الصRRور الشRRعرية مسRRتوحاة مRRن ذاكRRرة الشRRاعر الخصRRبة  ، الشRRعرية

  .ومخيلته الواسعة
إن التكRRرار فRRي شRRعر سRRلمان داود محمد لRRم يRRأت لسRRد نقRRص فRRي الكتRRل الصRRوتية 

  : فقوله ، وإنما لانضاج التجربة الشعرية وتكثيف ابعادها ، رة الشعريةللسيط
  لن اموت 

  فلا تقلقني 
  قد اصطاد رؤوس الفجل بربطة عنق

  ..قد اضحك من صلة الغباء السمين بالياسمين
  ..قد اعري كبتي في وضح النقود

  ..قد انفق اصفرار الوجوه على المرايا
  ..قميص وحيدٍ رأفة ب ، قد اتوب عن مزاولة المطر

  ..قد أفرك الضمائر بالقنافد وأطباق البالون
  ..قد اتجنب الليل بفانوس سيباع

  ..قد اسهو قليلاً عن وسامتي  ليفهمني الرصيف
   ، )1(قد أتسلل أولاً في  بلاط  الضحايا واغيب عن البيت  
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ففي مثل هذا النص المدهش الثري بالمفارقات الساخرة والألم المحض والكثرة 
فضRلاً عمRا يحملRه مRن  ، بإيضRاح مقصRود) اللفRظ(الدلالات الرمزية التي يحملهRا  من

حرف مملوء بالأمل والضياء والإشراقة المستقبلية ) قد(دلالات ورموز وايحاءات  فـ 
فجعلRه وسRيلة خلاصRه وخRلاص عالمRه ) التكرار(أصطنعه الشاعر وبأسلوبه الخاص 

  .من هذا الدمار
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وأنا أطالع عينيها تلمست في كل واحدة من هاتين العينين ضوءاً سRرمدياً وألقRاً 
والعRين  ، ورؤى تختلف الواحدة عن الأخرى فكانت عRين تمطRر لؤلRؤاً وتنطRق شRعراً 

بRذلك تكRون لكRل  ، الأخرى تحمل في طياتها عبر قرون وقرون من المتخيل السردي
  . ما يهمنا هي العين الشاعرة من دون سواهاعين خاصية تتمتع بها و

منذ العنوان تعلن أنها لون نسائي يراد بهِ رد فعل على لون ) عيون إنانا(مدونة 
 –الRذات (ذكوري سائد كان له سطوته علRى مRرّ العصRور إذن نحRن بهRذا امRام ثنائيRة 

شRتركة والمدونRة مجموعRة شRعرية م) الرجRل –المRرأة ) (الRذكورة –الأنوثة ) (الآخر
  . لعدد من الشواعر العراقيات

بمجRRيء "والمRRرأة ذات شRRاعرة تحRRاول أن تجRRد لهRRا خصوصRRيتها أمRRام الآخRRر و
ليقRدم الحجRة القويRة لأقطRاب النقRد  1966النظرية التفكيكية في الأدب لجاك دريدا عام 

  . )2("النقد التفكيكي شكك بمبدأ الإرث النظري للنقد الأدبي –النسوي 
لعراقيRRة الشRRاعرة عRRن طريRRق اللغRRة الشRRعرية وطاقاتهRRا تكسRRير حاولRRت المRRرأة ا

البنى التقليدية والخRروج عRن المRألوف بشRتى أنواعRه سRواء أكRان عRن طريRق الجانRب 
المعرفي أم الجانب الاجتماعي عن الذي حاول قمع المرأة وتهميشها فتكون مصRرّحة 

ءة الأنثوية التي تشع من تعتمد التلميح الشعري والإيما ، بالكلمة مرة وبالإشارة أخرى
  . عينيها فتكون إشارتها أبلغ من الكلمات

سأحاول في هذه المقالة مRن خRلال اسRتنطاق النصRوص الشRعرية تلمRس التنRوع 
الإبداعي والشاعرية والأشRعة الصRادرة مRن العيRون الشRاعرة وتعاطيهRا للآخRر تنوعRاً 

  . مستلزماتهاوتعاملاً متبايناً يمر بثلاث مراحل لكل مرحلة أدواتها و
  : المرحلة الأولى
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تنظر فيهRا المRرأة إلRى الرجRل تلRك النظRرة النمطيRة التقليديRة انطلاقRاً مRن نظRرة 
ذكورية يكون فيها الرجRل رمRز للفحولRة وقRادر علRى التخصRيب والمRتمم ) بايولوجيه(

ونحRن هنRا لا نريRد أن نصRادر للمRرأة حقRاً لهRا فRي . فهي بدونه كيان غيRر كامRل ، لها
RبالإبRق . داع والحRRراهيم(فتنطRRال إبRداً ) آمRة جRRماء القريبRيدتها السRRي قصRرحة . فRRمص

  : بذلك فتقول
   )1(لحظة مرور أصابعك بخريفي فأورق .. .أنتَ 

ومRRن خRRلال الألفRRاظ وتكاتفهRRا مRRع بعضRRها تغيRRث الRRدكتورة سRRهام جبRRار بكرمهRRا 
  : عاشقين فتقول

  تعشق قمراً تلك السحابة
  )2(تمطر عاشقين في كل نافذة 

من خلال الصور المليئة بالقلق والاضطراب ) ناهضة ستار(وتحاول الدكتورة 
متخذة من صوته ضوءاً فيه طريق للهداية وهي في عجالة الإنصهار في ذلك الضوء 

  : تقول. خوفاً من ظلامٌ قادم
  ...كلامك الضوءُ 

  ..يهديني فأعتنق
  والمدى قلقُ . .هلا أقمت صلاتي

  ..إني على قلق
  )3(قِ يفضي إلى قل

وحاجة الذات للآخر حاجة ملحة وضرورية فبه تبني أوطانها المقفهرة الجRدباء 
  :وتضع دستورها إلى أن تقول

  احتاجك الآن
  أوطاناً مسالمة
  والإنسان والألق دستورها الحب
  نبضي يصممها. .أحتاج خارطةً 

  أوطانها الماء يمشي خلفها الورق
الاكتمال عن طريق الآخر وهذا لا إلى أن تختم نصها محاولة منها لأفشاء سر 

 ً   : فتقول ، يكون لامعا
  ...عشقي

  محارة طيب أغلقت فمها
  كأنها الشمس تهدي وهي تحترقُ 

  ...عشقي
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  بلا جسد دوما سيكتبني
  ...أن شفَّهُ الوجدُ 

  )1(.. .من طيني سينخلقُ 
مRRا حبونRRا إليRRه مRRن حاجRRة الRRذات إلRRى الآخRRر وتكمRRم ) آمRRال إبRRراهيم(وتخRRتم لنRRا 

  : اه التي تقول بخلاف ذلك فتقولالأفو
  فقد اقترب قدومه

  الجديد  جيلوح بالمر
  اختبأت خلف جفني

  خلف وجهي
  في قميصي

  )2(أجمع له ابتساماتي 
  :المرحلة الثانية

في هذه المرحلة تنظRر الRذات الشRاعرة إلRى الآخRر نظRرة مسRاواة أو مRوازاة أو 
الفروق بين الذكر " نها أن تلغي محاولة م ، علاقة مجاورة من خلال كتابتها الشعرية

ويعنRون بهRا الهويRة الثقافيRة أو الاجتماعيRة للشRخص ) الجنوسRية(والأنثى فيمRا يسRمى 
  . )3("بصرف النظر عن كونه ذكراً أو أنثى

وإذا كانت هناك سطوة ذكورية على المشهد الشعري حتى ذهب الآخر بغروره 
. الكتابة للأحاسيس أن تكتب عنهُ أن لا يكتب عن نفسه بل أعطى هذه الصفة أي صفة 

  )دمعة على جثمان الحرية(مثل ما قال أحمد مطر في قصيدة له 
  أنا لا أكتب الأشعار

  )4(فالأشعار تكتبني 
مما حدا بالنسوية أن تسترد حقاً لها وهي الكتابة عن نفسRها بعRد أن كRان الRذكر 

تRرد علRى ) تسRاؤل(هو الذي يكتب الأنثRى فهRذه فليحRة حسRن فRي قصRيدة لهRا عنوانهRا 
  :الرجل بصيغ استفهام تكرارية فتقول

  ولماذا لا أكتب عني ؟
  وأنا 

  منذ وجودي محبوس في قمقم رأسي
  افكر 

  أن أصلح هذي الهوة
  بين الوجه وبين الناس
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  . اللافتة الأولى ، المجموعة الشعرية الكاملة لأحمد مطر) 4(
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  : إلى أن تقول
  ولماذا لا أكتبُ عني ؟

  وأنا 
  إذ يرسلني بريد الشوق

  نحو دروبك
  مغمغمة الروح

  ترجعني نقاط التفتيش
  إلاّ من همي

  وإذاً هل يوجد من يسأل
  )1(لماذا لا أكتب عني؟ 

وهRي تكتRب عRن نفسRها تحمRل فRي طياتهRا حزنRاً كبيRراً ) فليحRة حسRن(هنا نجRد 
ونظرةً سوداوية تشوب ألفاظها استطاعت أن تعبRر عRن لوعتهRا وفجيعتهRا بالاسRتلاب 

  . من خلال هذا التكرار الحزين

                                      
  . 39 -36 ، عيون إنانا) 1(
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  : المرحلة الثالثة
حلRRة تحRRاول الRRذات الأنثويRRة أن تنظRRر إلRRى الآخRRر الRRذكوري نظRRرة فRRي هRRذه المر

ناقمة تحط من قدرهِ فتراه هو السبب في تعاستها وتخلفهRا وجمودهRا وضRياعها بسRبب 
الخاطئة الرعناء التي ألقت بظلالها عليهRا فحولتهRا إلRى ذات مكلومRة حزينRة ) تابواته(

يRة عRن الوضRع السياسRي تحRاول أن تضRع صRورة حقيق) آمنRة محمRود(مفجوعRة فهRذه 
  : المأساوي بسبب سياسة الأحزاب الفاشلة تقول

  ...ابنة الشارع أنا
  وإلى انحناء ترتفع باستفهام قامتي

  عمري سبع برعمات يابسات
  سبع انفجارات أكلن السبعة التي كانت 

  )1(كل عائلتي 
المبدعRة وهRي تعRي المرحلRة محاولRة منهRا أن تخRرج مRن ذاتهRا ) آمنة(نجد هنا 

  . والأنا والولوج إلى المجتمع ونقد السياسة التي تمر بها البلاد والوصول لتلك الحالة
غرضRاً ) شRهادة(أن تحول فRي قصRيدة لهRا بعنRوان ) سمرقند الجابري(وتحاول 

تقليRRدياً رثائيRRاً بكائيRRاً إلRRى صRRورة رائعRRة تحمRRل فRRي طياتهRRا رمRRوزاً كثيRRرة عارفRRة بمRRا 
كRل شRيء مRن خRلال رجالاتهRا حتRى بقايRا طعRام  يحصل في ثنايRا السRلطة التRي تRنهش

  : الأيتام فتقول
  ...ينهشك الموت

  ليرسم رحيلك زرقة يومي
  جيل معتم

  وانصاف كلاب تسرق فطوري
  لأنهي العام بربع رغيف

  )2(! ليس مخيفاً ذلك الليل عليهم 
لتخRتم هRذه المرحلRة فRي نRص رائRع ومتRرجم لمRا تفعلRه ) غرام الربيعRي(وتأتي 

  : فتقول ، لاجتماعية من ألم وحزن وشكوى في النسويةالذكورة ا
  صوب قلبي 
  بلون القلق

  سرت أحزم ذاكرتي
  لأحرق ما تبقى من ضجري

  وألمّ حنة الرماد
  اذرها في الهواء

  مثل الهنود

                                      
  . 40ص ، ن. م) 1(
  . 34ص ، عيون إنانا)  2(
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  سخرية من تمجيد بقاياك
  )1(في ذاكرة 

                                      
  . 3ص ، عيون إنانا)  1(
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  شكل توضيحي عن علاقة الذات بالآخر من خلال أ و ب 
  لذكورة يمثل ا –أ 

  يمثل الأنوثة  –ب 
  .نقطة الالتقاء وحاجة كل واحد للآخر -1  
  .نقطة المساواة بعضهما ببعض -2  
  كالية إلى الرجل وشكل هبوطه إلى الأسفلنقطة النظرة الأنوثية الرد -3  

��ً-��4Tא�d(؟��jdن�א�@��k3#>� �
وهRو جRدار لRبس  ، ))قصائد حRب علRى جRدار آشRوري((نقش ياسين طه حافظ 

 ، دلالات حربيRRة مRRن خRRلال الرسRRوم العسRRكرية والثيRRران المجنحRRة والعربRRات وغيرهRRا
لكRRن  ، وكRRل هRRذه الرسRRوم لRRم تمنRRع الشRRاعر مRRن أن ينحRRت مسRRلته الخالRRدة فRRي الحRRب

المفارقRRة نجRRدها حاصRRلة فRRي تقبRRل هRRذا الجRRدار لقصRRائده برضRRىً وألُفRRة فاتحRRاً صRRدر 
فكRان هRذا المقطRع الأول  ، عيفهاحجارته الجبلية ليدع للحب فرصRة التوغRل فRي تضRا

  :الذي افتتح به الشاعر كتابه الشعري
على الجدار نفسه الذي  ، تعال نقرأ هذه القصائد المنقوشة على جدار آشوري((

قRد  ، قRد لا تكRون الكتابRة واضRحة. احتلته رسوم العسكر والثيران المجنحة والعربRات
ستدهش وقد  ، التراب عن حروفهالكن أزح  ، متخفية من خوف ، تكون ممحوة قليلاً 

  . )1(...))تعود عاشقاً تكتب قصائد حبٍ مثلي
شكلت اللوحة المرسومة على جدار الكتاب بعداً دلالياً لنRا عRن الRدور التRاريخي 

خصوصية شRعرية منفتحRة علRى كRل عRوالم  ديوانالحضاري لعراقنا القديم مما منح ال
ن الجRRدير بالRRذكر أن المجموعRRة لRRم ومRR. الحيRRاة عبRRر المRRتن الكلRRي لنصRRوص المطولRRة

 ، تتضمن عناوين فرعية بRل اسRتخدم الشRاعر التRرقيم الRذي بلRغ مائRة مقطRع فRي الحRب
فالكتاب عبارة عن قصيدة طويلة بمائة مقطع تصدرته مقدمة قصيرة للشRاعر أوضRح 

                                      
  . 7): ت. د( ، دار بنين ، 1ط ، ياسين طه حافظ ، قصائد حب على جدار آشوري) 1(
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Rداً مهمRة أبRا فيها بإيجاز أهمية إعادة شعر الحب تلك العاطفة الإنسانية النبيلة المتوهج
  . يهافتعقدت الحياة 

إن قصائد النثر في مجموعة ياسRين طRه حRافظ أعRادت لقصRيدة النثRر اعتبارهRا 
من خRلال إعادتهRا لرصRانة اللغRة ولومضRتها الشRعرية ولبهRاء تركيبهRا اللغRوي السRليم 
ولمعة مفرداتها وجماليات سردها كما أعادت النص الأدبي للمتلقي عندما خلصته من 

  . ة الدلالةسدول الإبهام وعتم
) الحب والحرب(تبدأ المجموعة بمفارقة حادة في عنوانها متصارعة في دراما 

وهما يتقابلان غير منفصلين بل هما في جدلية اشتباك معقدة وتوترات شديدة الإرباك 
مع كل ما حولهمRا ممRا يجعRل المقابلRة تشRكيلاً لكينونRة مأزومRة عبRر مأسRاوية الحRدث 

شبكة علاقاته أمناً وجودياً في زمن الرعب والخوف زمن  ودراميته ليكون الحب عبر
  :انهيار المدن الجليلة إذ ينهض الحب مؤازراً لمجابهة العدوان على الحياة

  نينوى تبدو شحاذة في طريق القوافل
  بغداد مقرفصة على كوم انقاض

  وأنا وجدتُ في حبكِ حلاً 
  ورغيفاً وكأس ماء

------------  
  ونفليكن في الكتب ما يك

  وليكن في السوق المضبب ما يكون
  فأنا لا أرى في كل هذا إلا وجهك يضيء

   )1(! وكانْ ضياءه كلهّ من أجلي 
فالحب هو الذي يكسر قيود الأسى والخوف ليفتح الدرب مضيئاً حيث الخلاص 

  . من هذا السجن وهو سجن الحياة
تصRويري  –اتخذت قصائد ياسين طه حافظ بنية درامية تسللت في نسق لغوي 

وهRي الRذات الشRاعرة و ) الأنRا(إذ يرسل اشاراته المتوهجة والتRي تقRوم علRى طRرفين 
هي المرأة المخاطبة على ساحة مطولتRه الشRعرية ويتصRل بخطابRه النسRيجي ) الآخر(

لها داخل الموضRوعات والتRي تراكمRت فRي نسRق خطRاب إنسRاني عRاطفي تسRرد ذاتRه 
  : الشاعرة في إشارات نصية

ً  ما ، حبيبتي   أوضح الكلامَ غامضا
  أن الحياة غير منصفة ، تعلمين وأعلم

  فلننصف أنفسنا قبل أن 
  تفقد الأشجار كلَّ أوراقها

--------  
   ، في غرفتها الأنيقة

                                      
  . 10: قصائد حب على جدار آشوري )1(
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  تنسدل الشراشف وادعة تستدعيك
  . للتقرب منها

--------  
  تبدو منتشية

  بالموسيقى التي تسمعها أو بباقة الورد الجديدة
  شفافاً وشعرها المحلولُ  كان ثوبُ النوم

  )1(غب مطرٍ في الطريق مبللاً كما ز
وعلRRى هRRذه الشRRاكلة تتصRRل قصRRائده فRRي سRRرديتها عبRRر أفعRRال الحكRRي بRRالقول 

  . الشعري
 ، إن القيمة الدلالية تحتشد في اللغة حين يكون النص سRؤالاً فRي غيRاب الجRواب

وإذا مRا أحتRوى الشRعر  ، سؤال في غيابه تتحول الحياة إلى عبRث لا طائRل مRن ورائRه
وتتجلى فيه الحياة  ، وهو سؤال الفن ، سيشكلان سؤالين في سؤال واحد) الحب(على 

  : ويكون الجواب هو الملاذ المفقود الذي تحضره الحياة بحضورها ، بكل متناقضاتها
   ، وأنا ناعماً أمشي الهويني

   ، فما كنت وحدي
  يدي تتلمس كفاً لحبيبة غائبة

  حبيبتي
  ...كِ يمنح العون لروحي في مدينة كلها رحىً ؟من سوا

---------  
  حبك هو الظل الوحيد في هذا الهجير

  يحتفظ بجنانه
  وبقمصانه الحريرية
 ً   بينما الليلُ  ، ويظل مبتسماً مضيئا

   )2(... يركد على بحيرة روحي
إن فهRRم المتناقضRRات التRRي تصRRطرع فRRي خRRوالج الشRRاعر جعلRRت مRRن قصRRائد 

سRبت شRعره يRات لفظيRة متعاكسRة فRي الدلالRة أكفإيراده لثنائ ، ماسكةالمجموعة بنية مت
فضلاً عن مقدرته على إظهار مشاعره التي أضفت عليها جواً مشRحوناً  ، شداً وتوتراً 

فالاشتباك بين الفردي والجماعي وبين المظلم والمضيء والحب  ، بالحركات الضدية
وعلRى الRرغم  ، أزم واعٍ بما يجRريوالعدوان والحضور والغياب كان يتم دوماً عبر ت

من غياب الحبيبة غير أنه كان متسRماً بالحضRور إذ أن السRرد الشRعري مكRن الشRاعر 
  : من استثمار كل مضامين النأي والبعد حتى شكلت اشراقات في متن العتمة

  سارت إلى حبيبها

                                      
  . 57-55ص ، قصائد حب على جدار آشوري)  1(
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  متوّجة بحبهّا
  ...تضيء ظلمة التاريخ

---------  
  حتى في الليل
  )1(الشمس  مشرقة عليها

وبRذلك اسRتطاع ياسRRين طRه حRافظ أن يوظRRف أجمRل إمكاناتRه فRRي قصRائد الحRRب 
المعلقة على جدار آشوري ليجعل الحب ملتفRاً بالشRعر للخRلاص مRن عبوديRة الطغيRان 

  . لأنه من خيال الشاعر ، كون الشعر قادراً على تشكيل واقع أجمل
بعيRRدة عRRن  ، بدقRRة ومRRن يقRRرأ هRRذه المقRRاطع الشRRعرية سRRيراها واضRRحة محبوكRRة

الغموض المفتعل وهي في الوقت ذاته مشفرة إلا أن أرقامها ستكون معلومة مRن لRدن 
متلقيها الذين أراد الشاعر أن يبعث فيهم روح الحب والحنين والجمال في وقت انتشر 

وهRذه واحRدة مRن مهمRات  ، فيه الزيف والقRبح والRدمار فRي كRل الأرجRاء المحيطRة بنRا
  .الشاعر الحقيقي

jlP��ًא=#E�V;�$אK�KV� lP���ً�[���jdوאKK� �
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تحولت المرأة فRي مدونRة الشRاعر الكRردي آوات حسRن أمRين إلRى بRؤرة وشRائج 
تتكثف في نور اشراقها صور الRذات والاعمRاق والمحنRة والعRذاب والقهRر والاسRتبداد 

والحاضر والمستقبل وانطلاقاً من هذه الرؤية وكل ما في الكون من تداعيات الماضي 
فأن صورة المرأة تتعدد في قصائد آوات بعدد همومه ومعاناتRه ونكوصRاته فRي إطRار 

وتحRRول الحRRب تRRدفقاً خصRRباً للحيRRاة ورمRRزاً للاسRRتمرار  ، ارتباطهRRا بالشRRاعر المعRRذب
  . والتحدي

Rى شRولاً إلRيء محRر والرمز كما هو معروف أصبح مفهوماً لصورة الشRيء آخ
بمقتضى التشاكل المجازي بحيث يغدو لكل منهما الشرعية في أن يستخدم فRي فضRاء 

فثمRRة ثنائيRRة مضRRمرة فRRي الرمRRز وهRRذه الثنائيRRة تحيRRل علRRى تRRأويلين دلاليRRين  ، الRRنص
متقاربين مع الإشارة إلى أن هذا التماثل هو الاساس في التحويل الذي يجريRه المبRدع 

والرمRز كRان  ، لRك الثنائيRة متجانسRة فRي ذهRن المتلقRيمما يجعل ت ، ويوظفه في نصه
ومRRا يRRزال سRRRمة فاعلRRة مRRRن سRRمات الفRRن الأصRRRيل فRRي مجمRRRل الاتجاهRRات الشRRRعرية 

غير ان الوعي الجمالي المختلف من الاتجاه إلى آخر يفضي بالضRرورة  ، المعاصرة
تجRRاه الرومانسRRي قRRد لاإلRRى فهRRم مختلRRف لاسRRتخدام الرمRRز فRRي الRRنص الشRRعري ولعRRل ا

تجاوز الحدود البلاغيRة الضRيقة واعتمRد الطاقRة الايحائيRة مRن خRلال اسRقاط العناصRر 
  .الخارجية على الذات
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٨٨



 

ثRRم جRRاء الاتجRRاه الرمRRزي فRRي شRRعرنا المعاصRRر لينصRRهر كليRRاً فRRي الرمRRز فمنRRه 
وإذا كان الشاعر الرومانسي يتجه من الذات إلى العالم عبRر حلRم  ، ينطلق وفيه يذوب
فRأن الشRاعر الرمRزي يتجRه  ، اضي البعيد أو في المستقبل المنتظRرجميل ينقله إلى الم

مRRن الRRذات إلRRى الRRذات نفسRRها يبحRRث فRRي زواياهRRا المظلمRRة عRRن الماضRRي والحاضRRر 
والمستقبل وعن الوجود كله في محاولة لفهم جوهر الذات كما عهدناه فRي شRعر آوات 

لخيال فإن الرمزية تقRوم وبينما تتكيء الرومانسية على الإلهام ومجانية ا ، حسن أمين
وغايRة الخيRال الرمRزي  ، على الجهد الشRاق فRي صRياغة القصRيدة واختيRار المفRردات

  . يكمن اكتشاف الغامض وتجانس صور النص الشعري
ومما دفع شعراء العراق المعاصرين إلى استثمار الرمز والتشبث به هو الكبت 

RRع العراقRRه المجتمRRانى منRRذي عRRاعي الRRي والاجتمRRي السياسRRتبداد السياسRRبب الاسRRي بس
وقد أولع الشعراء بالرمز إيما ولوع ولكRن  ، والنظرة الشمولية ونظرية العامل الواحد

جاءت طيعة بلا تكلف تتيح للمتلقي تأمل ) آوات حسن(رموز المرأة والحب في شعر 
إنه اللغة التي  ، لأن الرمز لديه معنى خفي مصحوب يإيحاء وتأويل ، ما وراء النص

القصيدة التي تتكون في وعينا  -أعني الرمز-لغة القصيدة لديه أو هو أ حيث تنتهي تبد
لذلك هRو  ، إنه البرق الذي يتيح للوعي اكتشاف عالم لا حدود له ، بعد قراءة القصيدة

  .إضاءة للوجود المعتم واندفاع نحو فاعلية الفن
 ، واصRRل معهRRابوجودهRRا حقيقRRة وبالت) الحلRRم(إن وجRRود المRRرأة فRRي القصRRيدة هRRو 

فيفرغ هذا التواصل شحنات الكبت الناتجة عن الحرمان ولذلك أصبحت المرأة إحRدى 
فمكونRات العRالم  ، الذي يسعى إليه الشRاعر المعRذب) اليوتوبي(مكونات العالم المثالي 

المثRRالي المنشRRود تتصRRف بقRRدرتها قبRRل تخلRRيص الشRRاعر مRRن معوقRRات الحيRRاة ويختلRRف 
شRاعر إلRRى آخRر ولكنهRRا علRى العمRRوم تشRكل مخلصRRاً مثاليRRاً وضRع المRRرأة الحبيبRة مRRن 

بل المرأة عند بعض الشعراء أحد مكونات العذاب من خلال جفائها  ، لمتاعب الشاعر
وحينما نتحدث عن المRرأة رمRزاً للحRب فRي شRعر آوات  ، وغيابها ونسيانها لمن تحب

مRرأة أنثRى مجهولRة حسن امين فإننا سنركز علRى المRرأة مخلصRّة والمRرأة محبوبRة وال
والمرأة اسماً تراثياً او اسطورياً يستدعى في القصيدة ليوحي بالحب المفقود أو الحRب 

  .فالمرأة إذن تحيل إلى متعينات أخرى ، الابدي
مجموعRRة رمRRوز )) مملكRRة مRRا وراء خRRط الاسRRتواء((حسRRن امRRين  اتوتشRRكل مدونRRة آ

  :ا تلك المدونة ولكنه يعلن على الملأ أنَّ انثوية يمكن أن نلتقطها في خضم قصائده التي احتوته
  إذا .. .المرأة كالفاكهة

  ]76ص[تجف ... لم تقطف
وللعطاء وللفعل والتجاذب وهو يدعوها إلى العالم الارحب  ، فالمرأة للحياة إذن

  : عالم الشعر والخيال والسعادة الابدية
  أيتها المرأة العظيمة

  )هواء(واجملهن 
  ونحلقّ تعالي لنطير مثل الطيور
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  ونرفرف
  على غير عادة 

  لنقوم باجمل مشهد
  ]78ص[على مسرح في هذا الكون 

هRي الRروح الانسRانية ) البحث عن كأس الوطن(في قصيدة الشاعر ) هيلين(إن 
هRRي الRRوطن نفسRRه الRRذي افتقRRده  ، التRRي غRRادرت الRRوطن وتقيRRدت بهمRRوم الحيRRاة البائسRRة

  : يقول ، الشاعر في وجوه الناس
  تقتحم التخوم -ن جواز سفردو -يا رجلاً 

  ارحل
  الان تنتظر معك رقصة) هيلين(فـ 

  في حضرتها: من قال
  !حرير الشعر لا يلتفها؟ 

  ]60 -52ص[ آه من ذلك السراب
تلك روح الشاعر العاشق المعذب الذي استغرقه العشق الكوني وضRاق بRالكون 

ياً لكRRل القيRRود المظلRRم الRRذي فقRRد عذريتRRه حتRRى أنRRه يجRRوب الافRRاق بRRلا جRRواز سRRفر تحRRد
رمRز ) هيلRين(إلRى  ، وهRا هRو يتطلRع الRى المRلاذ الاخيRر ، وتحرراً من كل المعوقRات

وهRRو يبحRRث عRRن ملكوتRRه  ، وفRRي ذلRRك تعبيRRر عRRن اغترابRRه فRRي هRRذا العRRالم ، الخRRلاص
وهكRذا يحيRل  ، الخاص حتى يتوهم انه سيجد الخلاص ولكنه لا يقبض سوى السRراب

  .الجوهر الانثوي مضايفاً بين الواقع واللانهائي هذا النسق الشعري المرموز على
تتحRRول ) المسRRاحة الواسRRعة للعRRراق ، الجغرافيRRة الضRRيقة للحRRب(وفRRي قصRRيدة 

المرأة إلى رمز للحب المفقود انسجاماً مع ضياع القRيم وانفضRاض العلاقRات الحميمRة 
عRن  بين الناس في هذا الRوطن فالشRاعر ينتشRي بألمRه وبفقRدان مثRال حبRه وهRو يبحRث

يتحRدث مRع الأشRباح ويحتضRن الظRلام حيRث الغربRة والوحشRة  ، الحب الضائع وحيداً 
  : والفراق والألم يعطران روحه فيهتف ، هما الأنيس

  يا شهرزاد كل شيء انتهى
  انتهت حكايتنا يا شهرزاد

  من الان فصاعداً 
  اتحدث مع الاشباح وحيداً 
  احتضن الظلام بدلاً عنك

  يا شهرزاد 
  هذه البلاد ضيقة  سماء الحب في

  لا تسع لطيران الكناري
  ومساحة الفراق واسعة
  يتجرع في نصف كأس

  بحراً من الدموع
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  ]118 -117ص[انتهت الحكاية يا شهرزاد 
أن تفRتح ذراعيهRا ) شRهرزاد(وهكذا يهيRب الشRاعر بRالمرأة المرمRوز لهRا هنRا بRـ

 ، بالاشRRباح والظRRلام فهRRي الأنثRRى التRRي يبحRRث عنهRRا فRRي هRRذا العRRالم معزيRRاً نفسRRه ، إليRRه
فالرمز هنا للنفس الكلية والحب الحميمي في وطن الضياع ما دامت معرفة المرأة من 

  .ة الحب المتوهج موصلة إلى اللهخلال عاطف
المسRتوى  ، وقد يتخRذ الرمRز الانثRوي عنRد الشRاعر آوات حسRن أمRين مسRتويين

أة فيRه أنثRى هلاميRة لا تكRون المRر: ففي المستوى المطلRق ، المطلق والمستوى المحدد
 ً أنها ذلRك الكRائن المجهRول  ، يكاد المتلقي يلمس لها ملامح او صفات او هوية او اسما

ويلجأ إليه في خضم الضيق والضRياع ويلقRي عنRده  ، الذي يلوذ به الشاعر من أحزانه
  :أوجاعه وعذاباته التماساً للعزاء او طلباً للأمل

  افتحي لي احضانك... أنت
  ..قوانين الترعرعلأهرب من 

  في أحضانك 
  كالطفل... ارجع كالطفل

  تعالي
  لأرقدك في إحدى قصائدي 

  ]78ص[أيتها المرأة العظيمة 
  : ويقول في قصيدة أخرى

  ما هذا العصر المشؤوم عزيزتي؟
  ناعورة العمر تدور وتدور
  وعوضاً من أن تدفع الماء

  تدفع سموماً إلى حقول أمانينا
  لأول مرة أيتها الفتاة التي.. آه

  طرقت باب شعري
  في ربيع هذا العشق 

  تساقطت مبكراً أوراقه
  في نار ذاك الهوى

  لم تستطيعي أن تسبحي في روحي
  وأنا أيضاً لم استطع 
  ]28 -27ص[أن أعرف سواحلك 

وهكذا يؤسRس الشRاعر  ، إن المرأة هنا واسطته الى وعي الوجود وتجلى الذات
وقRRد  ، حلمRRاً هاربRRاً وذاتRRاً جريحRاً وروحRRاً حRRائرة رمRزه الانثRRوي المطلRRق كيانRRاً متخRيلاً 

يجرد الشاعر من روحه ذاتاً أخرى هي أنثاه الأبدية التي لا يريد أن يغيب عنها بعيداً 
  : عن الاحباط يقول

  لا تتركيني كي لا اتعفن في هذا الليل الخريفي
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  وكي لا تسقط اخر اوراق الذكرى
  يل وحدتيلا تتركيني كي لا يصبح شبح الموت في ل

  أنيس قصيدتي اليتيمة
  لا تتركيني 

  امنحيني اسمك / امنحيني قلبك
 ً   لقصيدتي هذه / لاجعلهما عنوانا

روعتها انها الملاذ لتلك التي يخاطبها امرأة لا حدود لملامحها ولا لجمالها ولا 
الابRRدي الRRذي يتشRRبث باهدابRRه الشRRاعر بعيRRداً عRRن مRRد الحيRRاة القاسRRي لتتطهRRر ذاتRRه مRRن 

  .ها التي مزقتها الغربة والالم والذكرياتاصفاد
أما المستوى الثاني للرمز الانثوي فقد تجسد في صفات من صRفاتها تRارة وفRي 

وقد تكون تلك المرأة في ملامحها ترمز لكردستان او للأمRة  ، ذكر اسمها تارة اخرى
انهRا   ،التي يحRب او للحبيبRة المثRال التRي تتجRاوز المRرأة المألوفRة إلRى انمRوذج مطلRق

  : معروفة للمتلقي في صفاتها واسمها ولكنها تمثل ايحاءً رمزياً يقول
  بالأمس إن شيرين التي خيمت

  على ضفاف قلبي 
  وتبكي/ وكانت تضحك

  كانت تهزأ بصوت احتراقي
  في دوائر الثلج

  تهز بارتجاف اوصالي
  .!!.والنار!! في القر

رمRزاً للحRب الضRائع ) هيلRين(ووظRف اسRم ) هيلRين وفرهRاد(لقد استثمر حكاية 
وعلى الرغم من حبه لها وما تبعه مRن عRرض لحRال العاشRق المتRيم  ، والامل المفقود

فإن خاتمة القصيدة تشي بخيبة الشاعر في حبيبتRه الموصRوفة بالجمRال إذ فقRد العاشRق 
حافلRة بالإيحRاء لديRه الامل فيما رآها تهRزأ بصRوت احتراقRه وهكRذا نRرى أن الرمزيRة 

  .مستحيل وهي الشوق الدائم وهي الثورة المستمرة وهي الأمل المخنوقفهي الحب ال
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حين قRرأت المجموعRة الشRعرية للشRاعر هRادي الناصRر وأدخلتهRا فRي منظومRة 
فكري وجدتها تقترب من الذات الإنسانية وهذا الجانب من حقRي الولRوج فيRه علRى مRا 

خروجات والانزياحRات فRي مجRال الصRور والإيقRاع الشRعري تحتويه المجموعة من ال
على جميع ورودها المعروفة ضم منطق العصر وخاصة للأشكال والمذاهب الشعرية 

  . الأخرى
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حRRين يقRRرأ النقRRاد البعيRRدون عRRن ذات الشRRاعر يسRRعون لفRRك شRRفرات بنيRRة الRRنص 
حقيقRي لأنRا أمRا مRن يقRرأ هRذه المجموعRة عRن قRرب يجRد الوجRع ال ، وكيفية اشRتغالاته

  : فالشاعر يقول... النص في معاناتها الخاصة في مجمل المجموعة
  ، ، إله يمنحني مدنا من نرجس

  وأبناء غير معاقين
فهو في هذا المقطع الممتلئ بالتوسلات i سبحانه وتعالى أن ينظRر إليRه لكونRه 

ه والجيRل فقد الكثير في حياته وهو شامخ مرفوع الرأس ومنحه الرب الجمال في أبنائ
ورغRم ذلRك يصRف نفسRه بالغابRة ومRا تحويRه مRن مفاجRأة ... الثاني منهم من أبناء ولده

  : حين قال في نص ، وبنفس الوقت متناقضات هي فيه أصلاً 
  لا فرق عندي
  ، ، بين فأر وقط

  بين أسد وحمار
هنا واقع يعيش معه يتألم من خلاله يريRد أن يؤكRد تضRحياته لRيس أمRام الأدبRاء 

الشRRعر أو النقRRاد بRRل أراد أن يرسRRخ تRRاريخ حبRRه لتلRRك الزوجRRة الوفيRRة التRRي  ومتRRذوقي
  ....احتضنت كل أشيائه من خلال تناقض فكره المبعثر

  ، ، لا فرق عندي
  ، ، بين امرأة ورجل

  ، ، امرأة تشد وثاقي كي تملكني
  ، ، ورجل أشد وثاقه كي يكون صديقي

  ، وكلاهما
  يمتهنان وجودي

عرفة ومقربة من روحه والرجل هو ذلك الفتRى الRذي لا النص واضح فالمرأة م
إذن هذه القصيدة تمثل المهيمنات الروحية فRي حياتRه فوظفهRا . .يشبه أباه إلا في شكله

عائلتRه وسRقوف فضRاءاته ) سRقف( ، بتناقض مع ما يعيشه الشاعر وسط سقف حبيبته
ل الRنص أو الأسRلوب ففRي داخR. .العبثية والعشوائية والمتمردة في الكثير مRن الأحيRان

بنيRRة كبRRرى وهRRي البنيRRة الكليRRة للRRنص وبنيRRة صRRغرى وهRRي .. الأدبRRي بنيRRات متRRدليات
المتناقضات اللسانية وصياغة الجمل أمRا البنيRة العليRا وهRي الأشRمل هRي بنيRة الجRنس 

  . الأدبي المطروح
أو كيفيRRة مRRا يقRRول  ، إن قيمRRة الأدب لا تكمRRن فيمRRا يقRRول" هنRRاك مقولRRة تقRRول 

كانRت ) سقوف(وفي "... بل في ذلك المسكوت عنه أو المكبوت الذي لم يقله  ، حسب
كل المكبوتات للشاعر واضحة فكان يخاطب مباشرة أباه وأمRه اللRذين فقRدهما كأجمRل 

العائلRة والحبيبRة (وبقية حياتRه مرتهنRة بRدوار لا يتوقRف  ، سقف في وجوده لا يعوض
كRل هRذه المفRردات رسRم لهRا سRقفاً خاصRاً  )والقلم والسماء ، والوطن وذكريات مدينته

  : من المعاناة  والوجع
   ، ، سقف أيتها السماء
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  ، ، متى يقيني
  ، ، من مطر أسود

  يمارس الهطول منذ الخليقة ؟
وعلى الرغم من بناء سRقوف شRعرية تحRت مقصRدية البلاغRة الحديثRة ومتجRددة 

طاع أن يواشجها مع البلاغRة وهي وريثة البلاغة القرآنية التي يجيدها الشاعر فقد است
الجديRRدة الممتRRدة عRRن البلاغRRة القديمRRة بRRأكثر مRRن علاقRRة ومسRRار بRRاختلاف الغايRRات 

لذلك توصل الشاعر بطبيعته الواقعية إلى تقديم سرد واقعRي .. .والإجراءات والمفهوم
   -:وهو يتحدث بلسان أبيه!) ربما. .أبرهن(واضح في جميع نصوصه خاصة في نص 

  !! ضزهقتها المخاأحلام أمك أ
  ، ، ولم تبصر يا ولدي

  ؟..في زحمة ثقوب سوداء
  ...وكيف أدونك يا ذاتي

  ، ، يدرك حتماً أن السنوات
  !!مجبولة بامتهان الطهارة 

هذه النزعة تعريفية للممارسات اللاخلاقية فRي تصRرفات الآخRرين مهمRا كانRت 
ديRRة بعيRRون شRRاعر صRRفاتهم الاجتماعيRRة وضRRحها بأسRRلوبية الRRنص وبفلسRRفة ورؤيRRة نق

وهذه ظواهر إنسانية مزجها بتزاوج بين الحالات .. .تمارس جزءاً من هذه التصرفا
و ) فاكهة السؤال(و ) المستنصرية(النفسية ولغة الشعر وهذا ما لامسناه في نصوص 

وبين أخريات من صوره الشعرية حالات كثيرة تخضع لعلم النفس ) خوف(و ) أسئلة(
ة بصورة خاصة بالشاعر فخرج من شرنقتها بلغة الشعر ووظRف وتأثير الحالة النفسي

ليعد ذاته بلغة مغايرة في نص يحدث نفسه ويهيم بهRا .. .ماساته بهذا الجمال الإبداعي
  : شعراً بتأنيب ضمير

  ، ، فمن لي
  ، ، في زحمة ارتباك

  : يقول
   ، ، إنك

  إني ؟
ووصRف متلRون  هنا يكمن الأسRلوب الحسRي الRدرامي بتفRاوت فRي نRوع التمثيRل

ولا تختلRف .. .بفضاء التجربة الخاصRة واسRتيعاب الأفRق اللغRوي بسRيمولوجيا تأويليRة
بجماليتها كنص شعري ممتلئ بصور الخوف والرعب ) سقوف(عن ) جدران(قصيدة 

الRذي ) الحRائط(من المجهول الصامت المتنوع في شكله ومظهره وقوته وضعفه وهو 
   :استعاره الشاعر كفلسفة حين يقول

  ، ، لا أفقه فلسفة الحائط
  ، ، والحائط لا يفقه رعبي

  ، ، هو آيل الوثوب عليّ 
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  !!وأنا ساقط في امتحاني الأزلي 
وبنظرة عامة إلRى المجموعRة .. .وهذه محاولة لتلافي الخوف باستبداله بالجدار

نRتفحص المتناقضRات إلRى جانRب المترادفRات نجRدها حراكRاً إيجابيRاً لصRراع ) سقوف(
ولا ضRير إذا تسRاءلت عRن تكRرار مفRردة الأسRود . .ن ظواهر الحياة والوجودجدلي بي

  ): سقوف(التي كررها الشاعر في ثلاث نصوص ففي 
  ، ، متى يقيني

  من مطر أسود
  !): ربما . .أبرهن(أما في 

  ، ، لم تبصر يا ولدي
  ؟. زحمة ثقوب سود

  ): أحلام(فيما جاءت في نص 
  ، ، لأنك غر يا ولدي

  ، ، إليكسأمرر خوفي 
  ، ، عسى تستظل به
  .!.من جحيم أسود

هل هي فلسفة سكونية متولدة من الخوف ؟ أم هي أيضاً استعارات شكلية تكمل 
الشRRكل والمضRRمون؟ أم هRRي جRRواب للحيRRرة الكونيRRة التRRي كتبهRRا الشRRاعر فRRي مقدمRRة 

  المجموعة؟ 
  ، ، خذ من الدنيا ما شئت

  ، ، لكنك تعجز أبداً 
  الأبدي عن اصطحاب شمعة لظلامك

لهذا الشاعر المعجون في بحر العاطفة والغارق ببحر الخوف والرعب والوجع 
كتب عنها الكثيRر ) مرقاب خفي(بعنوان  ، بغداد/ 2007مجموعة شعرية صدرت عام 

وكانRRت محRRل رضRRا المتRRذوقين والنقRRاد والأصRRدقاء وهRRذه الوليRRدة الثانيRRة مRRن مخRRاض 
 .... .ألم
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فRRRي المغRRRرب (للشRRRاعر احمRRRد مطRRRر حضRRRور جمRRRاهيري فRRRي البلRRRدان العربيRRRة 
هير المحرومRة للتعبيRر واكتشفت سر ذلك في أن شعره يلبي حاجة الجما ، )والمشرق

الحكRام وظلRم السياسRة بإدانتRه للوضRع العربRي ورفضRه للصRهيونية  عن سخطهم على
في الوقRت نفسRه كانRت  ، المقهورين ودفاعه عن القضية الفلسطينية بل دفاعه عن كل

وكان يعرفRه بعRض العRراقيين  ، دواوينه ممنوعة في العراق طوال فترة الحكم السابق
 ، ويحفظون بعضاً من شRعره فRي مRا بيRنهم) الكاسيت(عن طريق الأشرطة المسموعة 
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ولكRRن الشRRاعر ظRRل مغيبRRاً فRRي العRRراق بRRين النخبRRة وقلمRRا يRRذكره أحRRد علRRى المسRRتوى 
ري ويعرفه الشعراء الشباب وبعRض الطلبRة ومجموعRة مRن المهتمRين بالشRعر الجماهي

السياسي الجماهيري بمعنى إن الشاعر يحظى بجماهيرية لا بأس بها بين الناس ولكنه 
لا يكاد يذكر على مستوى النخبة فلم اقRرأ إلا مقRالات متباعRدة لدراسRات مبتسRرة عنRه 

ى الانترنيRت يعRRاد نشRرها فRي بعRRض وبعضRRا مRن قصRائده المنشRRورة علR ، هنRا وهنRاك
ومRا زال الكثيRر مRن العRراقيين لRم يطلعRوا علRى شRعره مثلمRا هRو فRي الRدول  ، صحفنا

وفRي هRذه المقالRة أردت التعريRف بالشRاعر  ، العربية ولم يعرفRوا عنRه شRيئاً إلا يسRيراً 
 وشعره استذكاراً لمواقفه السياسية القويRة ولشRعره الRرافض للوضRع السياسRي العربRي

  .الشمولي
ولRRد الشRRاعر احمRRد مطRRر فRRي مطلRRع الخمسRRينات مRRن القRRرن المنصRRرم فRRي قريRRة 

فRي البصRRرة ابنRا رابعRRاً بRRين عشRرة أخRRوة مRRن ) شRRط العRRرب(إحRRدى نRواحي ) التنومRة(
) الاصRمعي(البنين والبنات وعاش فيهRا طفولتRه قبRل أن تنتقRل أسRرته لتقRيم فRي محلRة 

  .ديمةفي البصرة الق) الجمهورية(ومن ثم محلة 
وشرع احمد مطر في كتابRه الشRعر فRي سRن الرابعRة عشRرة إذ اتسRمت قصRائده 
آنذاك بالغزل والرومانسRية ثRم مRا لبRث أن تحRول إلRى السياسRة عنRدما بRدأ يشRارك فRي 

وكانRRت هRRذه القصRRائد مطولRRة تطغRRى عليهRRا نبRRرة  ، الاحتفRRالات العامRRة بإلقRRاء قصRRائده
الأمر الذي اضطر الشاعر في النهاية   ،التحريض ضد السلطة التي شددت عليه لذلك

هاربRRاً مRRن ملاحقRة السRRلطة لRRه بعRRدما تRRداولت  ، إلRى هجRRر بRRلاده متوجهRRاً إلRى الكويRRت
  .)الكاسيتات(قصائده الأيدي والأشرطة 

محRRرراً ثقافيRRاً وفRRي هRRذه ) القRRبس(وفRRي الكويRRت عمRRل احمRRد مطRRر فRRي صRRحيفة 
فهRا واختزالهRا وزرع المفارقRة الصحيفة نشRر قصRائده بعRد أن سRعى الشRاعر إلRى تكثي

وكان لصRحيفة  ، الساخرة فيها في إطار إدانة الأنظمة الحاكمة ولاسيما الشمولية منها
القبس الأثر الأساس في تعريRف الشRاعر بRالقراء العRرب بعRد أن عنونهRا تحRت عمRود 

رده جرأة احمد مطر في شعره أدت في النهاية إلى إصدار أمر بطغير إن  ، )لافتات(اسماه 
) الفلسRطيني(نRاجي العلRي ) الكاريكRاتيري(من الصحيفة ونفيه من الكويت هو وصديقه الرسام 

في العاصمة البريطانية ومRا زال  1986الذي كان يعمل معه في القبس ليستقر الشاعر منذ عام 
  .فيها حتى الآن

 وهRو ، يمتاز الشاعر احمد مطر بأنه الشاعر العربRي الوحيRد الRذي يعRيش مRن شRعره
القطريRة ) الرايRة(يقوم في الوقت الراهن بنشRر قصRائده علRى شRبكة الانترنRت وفRي صRحيفة 

فRي الصRحيفة ) اسRتراحة الجمعRة(فضلاً عن نشره مقRالات نثريRة فRي ) لافتات(تحت زاوية 
  .نفسها

VE���$א�bدوאو���W� �
 .1984) 1(لافتات  -1

 .1987) 2(لافتات  -2
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 .1989) 3(لافتات  -3

 .1989أني المشنوق أعلاه  -4

 .1990ديوان الساعة  -5

 .1993) 4(لافتات  -6

 .1994) 5(لافتات  -7

 .1996) 6(لافتات  -8

 .1997) 7(لافتات  -9

لافتات متفرقة فضلاً عن قصائد أخرى منشورة على شبكة الانترنيت في  -10
 . موقع احمد مطر الخاص به وهو معروف

يتشكل شعر احمد مطر من ثيمة أساسRية مRع اسRتثناءات قليلRة وهRي نقRد الواقRع 
سياسRRRRي العربRRRRي المتخلRRRRف والسRRRRخرية المRRRRرة مRRRRن سRRRRطوة حكامRRRRه ومؤسسRRRRاته ال

ولعل اسم احمد مطر سيكون الأكثRر سRطوعاً مRن بRين  ، وببروقراطيته وقمعه وفساده
أسماء الشعراء العرب عند السؤال عن الشاعر السياسي العربRي الأول فهRو لRم يكتRب 

حRو شRعره السياسRي نحRواً عن أي موضوع آخر بصورة قد تستأثر بالعنايRة مطلقRا وين
الضRRحية التقليديRRة للدكتاتوريRRة  ، ينطلRRق فيRRه مRRن رؤيRRة المRRواطن البسRRيط المتواضRRع

فالأنRا فRي قصRيدة  ، الباطشة ويتRأطر بإطRاره فRي اختيRار الفكRرة وصRياغتها وطرحهRا
ً ) أنا(احمد مطر  المواطن الذي احدد مستواه الفكري والثقRافي  ، المواطن العادي دائما

صحيفة المعتاد بوعيه البسيط وشعوره الRدائم بRالقهر مRن السRلطة الدكتاتوريRة بقارئ ال
ذلRRك  ، التRRي لا يتجلRRى جبروتهRRا كمRRا يتجلRRى عليRRه بفعRRل تراتبيRRة موقعRRه فRRي المجتمRRع

ولن ننسى أن احمRد مطRر  ، القارئ الذي يخاطبه احمد مطر بالذات كونه زبونه الدائم
  .عيش على نشره في الصحفوما زال ي ، إن صح التعبير) شاعر صحفي(

فقRRد نشRRأ صRRحفياً فRRي  ، علينRا ان لا نفهRRم شRRعر احمRRد مطRRر بعيRRداً عRRن الصRRحيفة
وفيهRا نشRأت قصRائده فRي مرحلتRه الأولRى وظهRرت متRأثرة بمهنRة  ، كمRا قلنRا) القبس(

وخرجRRت  ، صRRاحبها ومRRا يحRRيط بRRه مRRن أجRRواء وجRRو نفسRRي وغربRRة بسRRبب السياسRRة
RRحف مخاطبRRفحات الصRRى صRRائده علRRار قصRRع الاخبRRب مRRى جنRRاً إلRRا جنبRRة جمهوره

. وتلك تسRمية لهRا دلالتهRا) اللافتات(والتصريحات والمقالات وسمى معظم دواوينه بـ 
لقRد نسRRج احمRRد مطRRر بنيRRة قصRRائدة فRRي الكويRRت بعRRد هجرتRRه مRRن العRRراق فRRي أحضRRان 

فوضع أسس شعره غير بعيد عن  ، الصحافة وقياساتها وقوانين العرض والطلب فيها
فجاءت قصائده السهلة لغة كل السRهولة طيعRة مفهومRة تتRوخى الألفRاظ الواضRحة ذلك 

والمعRRاني المتداولRRة والصRRياغة سRRهلة الاسRRتيعاب ممRRا لRRيس فيRRه كRRد للRRذهن ولا إجالRRة 
للخاطر ولا إيغال فRي الRنفس الإنسRانية ولعRل هRذا مRا دفRع النقRاد إلRى الانصRراف عRن 

ف تطRورا فنيRاً لافتRاً علRى الRرغم مRن إن دراسة شعره ولاسيما إن هRذا الشRعر لRم يعRر
صRRاحبه يعRRRالج القRRريض منRRRذ أكثRRر مRRRن ربRRRع قRRرن يحRRRاول احمRRد مطRRRر أن ينتصRRRر 
للمقهورين من مواطنيه على امتداد العالم وهم زبائنه في الوقت نفسه ولعله يعيد رسم 

ليعبئهRRا بالكوميRRديا السRRوداء وحشRRد علامRRات  ، الأجRRواء نفسRRها فRRي كثيRRر مRRن القصRRائد
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ويرسم أجواء الخوف والقهر والتخلRف والجهRل والدكتاتوريRة رسRما يظهRر  ، عجبالت
: تماماً كما فعل نزار قباني حين قRال) الحاكم الجلاد(و) المواطن الضحية(فيه قطبيها 

يقRول احمRد مطRر واصRفا العRالم ) والعالم العربي إما نعجRة مذبوحRة أو حRاكم قصRاب(
  ):إني المشنوق اعلاه( العربي في قصيدته الموجزة ضمن ديوان

  ليس في الناس أمان 
  ليس للناس أمان 

  نصفهم يعمل شرطيا لدى الحكام 
  والنصف مدان

  ): 2لافتات(في ) التقرير(ويقول في قصيدته 
  كلب والينا المعظم 

  عضني اليوم ومات 
  فدعاني حارس الأمن لا عدم 

  بعد ما اثبت تقرير الوفاة 
  إن كلب السيد الوالي 

  !!تسمم
   :)الساعة(ضمن ديوانه ) محبوس(يقول في قصيدته و

  حين ألقى نظرة منتقدة 
  لقيادات النظام الفاسدة 

  ) التاريخ(حبس 
  !!في زنزانة منفردة

وهكRRذا يبRRدو عRRالم احمRRد مطRRر الشRRعري مغرقRRاً فRRي بسRRاطته ووضRRوحه يRRؤدي 
Rه بعضRد يتهمRه وقRد ذهنRر أن يكRن غيRادي مRهم المعنى المطلوب بكل يسر للمتلقي اله

إذ لا صRRور فRRي قصRRائده ويفتقRRر الRRى الاسRRتعارات  ، بفقRRدان الشRRعرية فRRي صRRياغاته
ولعRRRل ذلRRRك فيRRRه تعسRRRف فالشRRRعر أو شRRRعرية الRRRنص لا تحRRRددها  ، والتشRRRبيهات الفنيRRRة

في مجمله والكناية سلاح ذو ) كنائي(الاستعارات والتشبيهات وشعر احمد مطر شعر 
عن أسلوب حقيقي مباشر ومRا وراء ذلRك  حدين فهي بين الحقيقة والمجاز ظاهرياً ينم

يكمن مجاز ودلالات وهو حتما لا يريRد ظRاهر القRول وممRا يRدل علRى ذلRك إنRه يعبRئ 
نصه بمفارقات غريبة لم تخطر على بال أحد ويعمل بدهشة تخيب أفق انتظار القارئ 

  ): لافتات(من ديوانه )  صدى(يقول في قصيدته 
  لا ..صرخت

  من شدة الألم 
  صوتي لكن صدى 

  من شدة الخوف 
  ...!!نعم ، يرتد لي

  ): الساعة(من ديوانه ) الساعة(أو قوله في قصيدته 
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  دائرة ضيقة 
  وهارب مدان 

  أمامه وخلفه يركض مخبران 
  ..!!هذا هو الزمان

إن فكRRرة احمRRد مطRRر الشRRعرية مقترنRRة بالاوضRRاع السياسRRية العربيRRة المتشRRابهة 
تصRلح للعRالم الثالRث ) كوزموبوليتيRة(ي فكRرة ولهذا نجدها فكرة تفتقر للخصوصية فه

برمته بل تصدق على بلدان عربية في مرحلة نير الدكتاتورية واجRد مRن الصRعب بRل 
وتRتلخص ثيمRة  ، من  المستحيل على من لا يعرف احمد مطر أن يميزها عن غيرهRا

أنRى و ، جميع قصائده تقريباً في أن ليس هناك من أمل فRي التغييRر فRي العRالم العربRي
وصRدى  ، لرياح التغيير أن تهب ونصف الشعب العربي يتجسس  على نصRفه الآخRر

إلى آخر ما يردده للشاعر من صور في هذا ... من الحاكم فيهتف نعم: الصوت يخاف
 :وأمRام هRذا اليRأس تبقRى العلاقRة بRين الحRاكم والمحكRوم تتRردد بمنRوال واحRد ، الاتجاه

وهذا الأخير مRن جانبRه  ، إلى مصاف كلب الحاكمالمواطن مهان  وذليل لا يرقى أبدا 
أن المRواطن لا يظهRر  ، يظهر بصورة معاكسة للمواطن في العلاقة التي تحكمها معRا

فRRي العRRادة فRRي عمRRوم شRRعر احمRRد مطRRر ثRRائراً متحRRدياً او متمRRرداً بRRل يائسRRاً ومنهRRاراً 
Rى أبنRه علRاكم وتوحشRوة الحRلطة وقسRروت السRعبهومنعزلاً ومخذولاً بسبب جبRاء ش ، 

فضلاً عRن إن الشRاعر لا يحRاول خلRق أي عمRق نفسRي لRه فيظهRره طيفRاً ذاويRاً يعRيش 
  .منفياً عن الوجود أمام الوجود الطاغي لسلطة الدكتاتور

غير إن صفات المواطن هذه سرعان ما يشاطره إياها دكتRاتوره حالمRا تنفصRل 
  : قولعلاقته به لتحل محلها علاقته بالدول القوية ولسان حاله ي

  في الأرض مخلوقان 
  ...!!إنس وأمريكان

 ، والحRRاكم مثلمRRا يحRRرك شRRعبه كالRRدمى تحركRRه الRRدول العظمRRى بالطريقRRة نفسRRها
وهكRذا تصRبح البلRدان ) 2لافتات(في ) صندوق العجائب(وهذا ما يصوره في قصيدته 

المحكومRRة بالطغRRاة خرابRRا فRRي كRRل مجالاتهRRا كحRRال الزراعRRة علRRى سRRبيل المثRRال فRRي 
  .)إني المشنوق أعلاه(في ديوانه ) إصلاح زراعي(ه قصيدت

  قرر الحاكم إصلاح الزراعة 
  عين الفلاح شرطي مرور 

  وابنة الفلاح بياعة فول 
  ..وأخيراً 

  عين المحراث في القسم الفلكوري 
  والثور مديرا للإذاعة 

  قفزة نوعية في الاقتصاد 
  أصبحت بلدتنا الأولى 

  ..!!اعةوبإنتاج المج... بتصدير الجراد
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تRدل ) المRوت لنRا(ولعل مقالته المنشورة ضمن أعماله غير الشعرية والمعنونRة 
تأتي الانقلابRات ... نحن أمة لا نستحق الحياة((على ما يلح على نفسه وما ينقله يقول 

وتصRRRفق وتRRRذهب الانقلابRRRات المضRRRادة بRRRالمجهولين فتخRRRرج الأمRRRة لتهتRRRف وتصRRRفق 
الحياة . ر البنادق وتسام الدبابات وتمل البلاغاتحتى تضج... للمجهولين الجدد وهكذا

قيمة كبRرى لا يسRتأهل امتلاكهRا إلا مRن يسRتطيع دفRع ثمنهRا ومRن لا يملRك الكرامRة لا 
 ، امRRة تRRرى الاغتصRRاب الRRوطني عفRRة. يملRRك ثمRRن الحيRRاة ولRRو امتلRRك أمRRوال قRRارون

ن تشكو منه والسرقة الوطنية مجرد اقتباس والتعذيب الوطني شأن داخلي من العيب أ
وتنسRى هRذه الأمRة إن الطغيRان الRداخلي  ، غريب واحدمليون طاغية ولا محتل .. للغرباء

كان دائماً هو البوابة العريضة التي يدخل منها المحتل الخارجي وتنسى هذه الأمRة المهتوكRة 
ذلك لأن  ، الكرامة ذاتياً إن بعض الاحتلال كان رحمة مقابل نقمة الاستقلال الوطني المستبد

الاحتلال ينشغل عن النفوس بابتلاع الخيرات فيما ينهض استبداد الحكام على ابتلاع الأنفاس 
 ً   )).والنفوس والخيرات معا

من هذا النص المقتبس لأحمRد مطRر نRدرك أن لديRه فكRرة مهيمنRة لا يكRاد يحيRد 
إليهRRا وحRRدها يعRRزو كRRل المشRRكلات التRRي يعRRج العRRالم العربRRي ) الدكتاتوريRRة(عنهRRا هRRي 

والشرق بها أما ما يتعداها أو العوامل علRى كثرتهRا التRي ادت إلRى نشRوء الدكتاتوريRة 
  . واستمرارها في هذه البقعة من العالم فأمر لا يتطرق إليه الشاعر

الحيRRاة قيمRRة كبRRرى لا : ((إن أهRRم مRRا يعنينRRي مRRن الRRنص آنRRف الRRذكر هRRو قولRRه
لك الكرامRة لا يملRك ثمRن الحيRاة يستأهل امتلاكها إلا من يستطيع دفع ثمنها ومن لا يم

  .))ولو امتلك اموال قارون

هنRRا ننRRاقش الشRRاعر نفسRRه ونقRRول مRRاذا فعRRل احمRRد مطRRر ليؤكRRد القيمRRة الكبRRرى 
للحياة؟ أين هي قصائده التي تحمRل هRذا المعنRى؟ أيRن التغنRي بالحيRاة الجميلRة وتمجيRد 

Rن الايجابيRد  ةقيمها في شعره؟ أين الأمل في منجزه الإبداعي؟ أيRالم؟ قRه للعRي رؤيتRف
يجاب بأنه عبر عRن ذلRك بطريقRة معكوسRة عRن قصRور الخRور والعجRز والإذلال فRي 

وقد يجاب . عالمنا العربي ليظهر قبحها ومن ثم تصبح الأرض ممهدة لانطلاقة جديدة
وارد علRى الجRوابين  ، بأن انطلاقة الشاعر كانت في زمن لRم يكRن فيRه متRنفس للأمRل

فهRم عاشRوا العصRر نفسRه والأمRة نفسRها  ، العRرب ممRن عاصRروهمستشهداً بالشعراء 
كالسياب  ، وصوروا مثالب الحكام بكل ما تحتويه من ظلم وقهر ويأس وفقر وحرمان

والبياتي وادونيس ومحمود درويRش وبلنRد الحيRدري وسRواهم ولكRنهم لRم يتوقفRوا عنRد 
Rباب ذلك بل انشدوا للأمل والحب والطبيعة والأطفال والمستقبل ونقRعرهم الأسRدوا بش

واغنRوا  ، كمRا توغلRوا فRي الRنفس الإنسRانية ، الكامنة وراء ظهور الدكتاتورية العربية
شRRعرهم بموضRRوعات شRRتى بأسRRاليب فنيRRة متميRRزة فعبRRروا بجميRRع ذلRRك عRRن الشRRأن 

١٠٠



 

السياسي بنظرة شاملة فيها عمق الفنان وعبقريته وهذا بالتحديRد مRا يعRوز شRعر احمRد 
  .مطر
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ولRدت مRن  -لاسRيما الروايRة –الحساسية الجديRدة فRي الكتابRة الإبداعيRة العربيRة 

تحطRRم الواقRRع الاجتمRRاعي والRRوطني فRRي العRRالم العربRRي نتيجRRة للتRRدافع السRRريع والهائRRل 
Rاؤلللحوادث بعد أن أصبح مفهوم الواقعية ذاتRعاً للتسRك . ه موضRباب ذلRن أسRل مRولع

أزمRRة السRRتينات فRRي العRRالم العربRRي التRRي شRRهدت فشRRل نمRRوذج الاشRRتراكية العربيRRة أو 
وصRعود النزعRRة الدكتاتوريRة إلRRى السRلطة واسRRتلاب )) التطبيRق العربRي للاشRRتراكية((

سRتهلاك انسانية الانسان في العالم العربي عبر الانظمة الدكتاتورية وانتشار انمRاط الا
مRRا ادى إلRRى فقRRدان المثقRRف العربRRي ثقتRRه  ، وصRRعوبة الحيRRاة اليوميRRة فRRي العRRالم الثالRRث

وواقعRRه الRRذي ظRRل المثقRRف ملتزمRRاً بالقيRRام بوظيفتRRه التصRRويرية  ، بانظمتRRه السياسRRية
في محاولة منه للوصRول إلRى انطبRاع نهRائي يشRير إلRى حقيقRة أو حالRة  ، والنقدية فيه

تحقيRق ذاتRه ) أو الجماعRة(هي محاولRة الإنسRان  ، يراً من الواقعإنسانية عامة اكبر كث
واصطدامه بعوامل القهر من خلال الالتزام بخلفيRة اجتماعيRة محRددة يسRتعملها اطRاراً 
للصRراع والاحتفRاظ بالتتRRابع القصصRي القRRائم علRى السRببية والتطRRور المنطقRي للRRزمن 

اره المضRRRطربة ثRRRائراً علRRRى وانطRRRوى علRRRى أفكRRR ، فتحRRRول الRRRى الانكفRRRاء والتدميريRRRة
ولقد لجأ روائيو هذه المرحلة إلى التعبيRر عRن  ، المرجعيات التي شكلت وعيه السابق

التي تتجلى بشكل خاص في الرفض السياسي لكRل أشRكال القمRع ((قضاياهم الأساسية 
  )).والظلم وغياب الحرية في أوطانهم

الالتزام الRداخلي الRذي يمRس ولقد انتقل الالتزام بذلك من الالتزام الخارجي إلى 
المثقف فRي حياتRه اليوميRة فRألغى الخلفيRة الواقعيRة المحRددة بإطRار اجتمRاعي معRين أو 
حالة من حالات القهر الاجتماعي أو السياسي ووصل بالحدث إلRى آفRاق اشRمل كثيRراً 

آفRاق تشRمل أزمRة الإنسRان بشRكل عRام ليصRبح الحRدث  ، من حدود الإطار الاجتماعي
اصيل الواقع عنده إلRى انطباعRات فRي وعRي الشخصRية تكRون فRي جزيئاتهRا كتحول تف

ومRRن ثRRم فRRإن تقنيRRات الروايRRة الجديRRدة تعتمRRد تصRRوير  ، المتنRRاثرة خبRRرة إنسRRانية عامRRة
الواقع كما ينطبع على وعي الشخصية وليس على تصوير الواقع كما هو فحداثة هRذه 

تحمسRRاً والمفسRRر لتلRRك النزعRRة  النRRاطق الأكثRRر) ادوارد الخRRراط(الأعمRRال كمRRا يRRرى 
فهي لا تفترض ان الواقع  ، تنبع من فهمها الجديد للواقع)) الحساسية الجديدة((الأدبية 

كنتاج نهائي موجود هنRاك لكRي يصRور أو لكRي يحRاول أن يغيRر هRذه النزعRة الحديثRة 
بفضل محاولتها خلق أو إعادة خلق واقعها الموازي بشRروعها فRي اسRتيعاب الأشRكال 

  .لمختلفة للواقعا
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غير أن النص لا يمكنه أبداً  ، من الواضح أن أفعال الفهم موجهة ببنيات النص
فهRRو لا يملRRك أسRRس التحديRRد الكامRRل التRRي تملكهRRا الأشRRياء  ، أن يمRRارس مراقبRRة كاملRRة

بمعنRى أنهRا تحثRه . هذا هو الضRامن لتواصRل القRارئ مRع الRنص دواللاتحدي ، الحقيقية
فالقراءة عمليRة ذات اتجRاهين يعطRي الRنص الأدبRي  ، تاج المعنىعلى المشاركة في إن

وتكمن . المعاني نفسها -بالفعل -انطلاقة انجازات المعنى عوضاً عن أن تصوغ"فيها 
التRRي لا يمكRRن أن تكRRون  ، الصRRفة الجماليRRة لتلRRك النصRRوص فRRي هRRذه البنيRRة المنجRRزة

ة القارئ الفردي لا يمكRن أن لأنه بدون مشارك ، متطابقة بوضوح مع النتيجة النهائية
 ةوهكذا يكRون مRن الصRفات الجامعRة المانعRة للنصRوص الأدبيR. يكون هناك أي انجاز

  . )1("أنها تنتج شيئاً ما في الوقت الذي لا تكون هي نفسها ذلك الشيء
إذ يمنحنRا الجRزء المكتRوب  ، وبوسعنا مع النص الأدبي تصوير الأشياء الغائبRة

فالبعRRد الحقيقRRي  ، المكتRRوب يمنحنRRا فرصRRة تصRRوير الأشRRياء والجRRزء غيRRر ، المعرفRRة
للRRنص ينبثRRق مRRن لقRRاء الRRنص المكتRRوب والRRذهن الفRRردي للقRRارئ مRRع تاريخRRه الخRRاص 

 ، لRRيس المعنRRى الحقيقRRي للRRنص) الجشRتالت(وأن . ووعيRRه ونظراتRRه الخاصRRة ، بRالخبرة
تها وليس شيئاً يفهم فعل فردي لرؤية الأشياء بمعأنه مجازي في أحسن الأحوال لأن ال

  .)2(آخر 
إن الRRنص لديRRه القRRدرة علRRى توجيRRه ومراقبRRة فهمRRه ومواقفRRه : وخلاصRRة القRRول

. وهكRذا الجمRل والفقRرات والوحRدات السRردية ، بوضع بعض المفردات قبRل الأخRرى
بينما  ، فكثيراً ما تستعمل الاسترجاعات السردية مثلاً لتزود القارئ بحقائق ضرورية

والتRأثير نفسRه  ، ديRه توقعRات تدفعRه إلRى اختيRار إثبRات هRذه أو نفيهRاتثير الاستباقات ل
ويسRRاند التقنيRRات المتقدمRRة مRRا يملكRRه السRRرد الRRذاتي بكRRل  ، تملكRRه بنيRRة الRRزمن المطلRRق

مRن ) الRراوي المتمركRز فRي وعRي البطRل ، الراوي المشارك ، الراوي العليم(أنماطه 
فالقارئ هو  ، واختراق ذهن الشخصية مرونة وحرية في التنقل بين الأزمنة والأمكنة

الRRذي يسRRتخلص القصRRة ويشRRيد الشRRخوص مRRن إشRRارات متنوعRRة متنRRاثرة علRRى طRRول 
لذلك تعمل المواقف والحقائق المقدمة في المراحل الأولى  ، السلسلة المتواصلة للنص

كمRا يكRون المتلقRي  ، للنص على تشجيع المتلقRي علRى تأويRل كRل لاحRق علRى ضRوئها
 ، هكRذا. و الاحتفاظ بمثل هRذه المعRاني والمواقRف لمRدة طويلRة قRدر الإمكRانمنحازاً نح

إن الجRRنس "و. يسRRتطيع المتلقRRي أن يفسRRر إسRRتراتيجية طRRرح التوقعRRات والتعامRRل معهRRا
كعلامRRات وكمرجعيRRة  ، كلغRRة ، كبنRRاء ، الأدبRRي يفRRرض طبيعRRة التعامRRل مRRن داخلRRه

  . )3("اجتماعية أي كبناء نظامي شمولي كلي
نRص روائRي يسRلك مسRلكاً جديRداً بتعقRد الأدوات والتقنيRات الروائيRة التRي فتلقي 

تلRك الفعRل البسRيط "يحتاج إلى نمطٍ خاص من القRراءة ليسRت  ، تستجيب لتعقد الكاتب

                                      
  . 19: نظرية جمالية للتجاوب في الأدب ، فعل القراءة) 1(
  . 336 -335: القارئ الضمني: ينظر) 2(
  . 26: في النص وتفسير النص) 3(

١٠٤



 

وليست هي أيضاً بالقراءة التقبلية التي نكتفي فيها  ، الذي يمر به البصر على السطور
 ً عتقاداً منا أن معنى النص قد صيغ نهائيRاً وحRدد فلRم ا ، عادة بتلقي الخطاب تلقياً سلبيا

بل فعل خلاق يقرب .. .أو كما كان نية في ذهن الكاتب ، يبق إلاّ العثور عليه كما هو
ويسير في دروب ملتويRة جRداً مRن الRدلالات  ، ويضم العلامة إلى العلامة ، من الرمز

 ً ً  ، نصادفها حيناً ونتوهمها حينا   . )1("فنختلقها اختلاقا
مثلمRا يتجRاوز المكتRوب  ، يختRرع ويتجRاوز ذاتRه نفسRها ، إن المتلقي وهو يقRرأ

إننا في القراءة نصب ذاتنا علRى الأثRر والأثRر يصRبّ علينRا ذواتRاً كثيRرة فيرتRد . أمامه
ومن ذلك نستخلص أن متلقي النص الروائي  ، إلينا كل شيء فيما يشبه الحدس والفهم

إنRRه قRRارئ يحRRاول أن يعيRRد تشRRكيل  ، ديRRاً بحRRالولRRيس عا ، هRRو قRRارئ مRRن نRRوع خRRاص
  . الرواية في بناء متماسك أو معنى متحقق

                                      
  .115): التقبل(إلى قراءة )) النشأة((من قراءة ) 1(
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  هل من البديهي أن تعشق المرأة نفسها؟؟

  ؟)الرجل(وهل مبادئ الحب ترتضي أن يهمل الطرف الآخر 
  ..الاسئلة تحيلنا إلى مضمون الرواية أي حبٍ كانت تريد الكاتبة؟ إجابة هذه

يمكننا أن نستعير تشبيهاً ننطلق من خلاله إلRى تحليRل الروايRة وسRبر مكبوتاتهRا 
حيRث  (*))سRبرانو(تشبه تفاحRة ) سناء شعلان(ورموزها إذ من ممكن القول إن رواية 

تحتوي على نRواةٍ صRغيرة تشRع بRدلالات متعRددة فهRي تRروي حكايRة مناضRلة سياسRية 
  .تقاسي الآلام والتعذيب في سبحون السياسة الحاكمة وبطش أساليبها) شمس(ها أسم

أما محتواها الخارجي فمكتنز عاطفRة واحساسRاً يضRم قصRة حRب غريبRة دارت 
واللافRت فRي هRذا البنRاء الروائRي ذلRك !!. وحبيبهRا خالRد مRن سRكان القمRر) شمس(بين 

ة نضRال امRرأة واكبRت حركRة التأرجح بين المضامين المسكوت عنها فهي تتناول قص
  .بعد الحدودأالربيع العربي وقصة عشق حميمي غريزي إلى 

فكان المضمونان أحدهما يساعد الآخRر فRي البRوح عRن كوامنRه وأسRراره فجRاء 
  .متضافراً متناوباً بروية دون انفصال في مضامينة يكبر شيئاً فشيئاً وكأنه كرة جليدية

فنRRي لهRRذه الروايRRة متجانسRRاً تحRRاول هRRذه ومRRن أجRRل يكRRون الحRRديث عRRن البنRRاء ال
  ...القراءة النقدية أن توجز بنقاط القيمة الموضوعية للرواية

 .تعشق شمس بطلة الرواية رجلاً من كوكب آخر - 

سRنة  -القمRر -درب التبانRة(تستخدم الكاتبRة عRوالم غريبRة بمكانهRا وزمانهRا  - 
 ).وغيرها.. ضوئية

على يد الضباط ثم يصاب القائRد تتعرض البطلة للتعذيب في سجون الدولة  - 
المشرف على قضيتها بإصابات شديدة جراء عمل إرهابي يضطر الاطباء 
أن ينقلوا عقل القائد إلى جسم السجينة وتبدأ محنته البايلوجية والنفسRية مRع 

 .هذا التغيير

 .بعد موت البطلة يعثر على رسائلها مع حبيبها - 

ب التRي عالجRت فيهRا الكاتبRة هRذه ستحاول هRذه القRراءة هنRا أن تستوضRح أسRالي
  .المضامين التي ضمتها النقاط الموجزة عن الرواية

بداية يعبر العنRوان عRن رؤى ابداعيRة .. أعشقني) العنوان(نبدأ من عتبة النص 
لصRRاحبة الRRنص فجRRاءت العتبRRة مكثفRRة دلاليRRاً وازت حمولRRة المRRتن الروائRRي التخيليRRة 

  !!مرأة نفسها؟فيتبادر للقارئ السؤال لماذا تعشق ال

                                      
هذه التفاحة كون صغير بذاتها وبذرتها وهذه البذرة هي الشمس الصغيرة لRذلك العRالم الصRغير ( (*)

 ، كRانأوردها غاستون باشRلار فRي جماليRات الم) التي تدفئ وتغذي الروح النباتية في هذه الكتلة
 .180ص ، 1980 ، بغداد ، وزارة الثقافة والإعلام ، غالب هلسا: تر
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الأمRر الآخRRر بعRRد العنRوان ويمكRRن أن نعRRده جRزءاً مRRن العتبRRة هRي تلRRك المفRRاتيح 
 ، تحRRول كاميRRل فRRلا مRRر يRRوم ، إلRRى بنيRRة البعRRد الخRRامس(الأهدائيRRة فRRي بدايRRة الروايRRة 
  ).وعبارة أخرى من كلام حبيبها خالد ، وعبارة من كلام شمس البطلة

القRارئ للRدخول إلRى هRذا إشRارية تغRوي فكل هذه العبRارات كانRت بمثابRة بRؤرة 
  .ريب وتعطيه يد العون بلمحات من رؤى المؤلفالعالم الغ

ثم ننتقل إلى عنوانات فصول الرواية حيث جاءت علRى ثمانيRة فصRول اسRتخدم 
فيهRRا الطRRابع الرياضRRي العلمRRي فحRRددت الفصRRول الخمسRRة بالابعRRاد المعروفRRة الطRRول 

وبعRRدها الفصRRول ) الحRRب(عRRداً أخRRر أسRRمته والعRRرض والارتفRRاع والRRزمن ثRRم تضRRيف ب
  .الأخرى التي جاءت على شكل معادلات رياضية

البنيRة الفنيRة ول يحمل معه عبارة تشير أو تحيRل إلRى فكل عنوان من هذه الفص
  .للمتن وكأنها كبسولة سردية توعد بتشظيها إلى دلالات خاصة داخل المتن

فRي امتRداد جسRدها  ، ول الطRولالبعRد الأ: فعلى سRبيل المثRال فRي الفصRل الأول
  .وتغفر بدعة طوق نجاتي ، تسكن كل أمالي

فRRRالطول كRRRان لجثRRRة السياسRRRية المقتولRRRة التRRRي مثRRRل امتRRRدادها أمRRRال ذلRRRك القائRRRد 
العسRRكري الRRذي يRRود النجRRاة بنفسRRه فهRRو يأمRRل الحصRRول علRRى جسRRدها وانسRRجتها وكRRذا 

  .الفصل الثاني وبقية الفصول الأخرى
ها واشRاراتها الاهدائيRة وعنوانRات فصRولها تRوحي بغرابRة إذن الرواية من عتبت

الأحRRداث والشخصRRيات والRRرؤى فتجمRRع بRRين الواقعيRRة السRRحرية بالروايRRة التكنلوجيRRة 
رؤية الكاتبة للعالم ولم يكن رؤيتها وحدها بل : ويقودنا هذا التوظيف إلى سببين الأول

الاحباط التام والأسى علRى اللواتي يشعرن ب) النساء(أنها عبرت عن فئة من المجتمع 
فهRذا الالتفRRات علRRى الRذات الRRذي مثلتRRه ... ضRياع الRRذات وضRRبابية الوجRود أمRRام الآخRRر

الكاتبة يعد انحيازاً للتجربة الذاتية فRي محاولRة لتRذويب السRرد وانفتاحRه علRى الاشRياء 
 ً   .المسكوت عنها اجتماعيا

بRل جRاء ملتصRقاً بالطبقRات فلم يكRن ربRط الكاتبRة لرؤيRة العRالم نفسRياً ذاتيRاً فقRط 
وبنيRRات هRRذه الجماعRRة الذهنيRRة لRRذلك كانRRت التجربRRة  -أحRRدها -الاجتماعيRRة أو بRRالأحرى

 ً   )1(. .مفسرة للتأثير الاجتماعي تفسيراً مدققا
فنرى البطلة تجد حباً جنونياً مثالياً مع رجل غير واقعي من كوكب آخر ينسيها 

  :ولعش الزوجية تلتقي به في طريق التبانة وتق
هRRا هRRو الشRRبق بجتRRاحني أيهRRا الشRRوكة التRRي وخزتنRRي بحكمRRة الشRRهوة هRRا هRRي ((

الرغبة التي لم أعرف معناها تخترقنRي وتسRري فRي عروقRي مRع كRل قطRرة دم وهRي 
  .)2())تزرع الورد في مفاصلي

                                      
مؤسسRة الابحRاث  ، محمد سبيلا: ت ، لوسيان غولدمان واخرون ، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي) 1(

  .48ص ، 1984 ، 1العربية ط
  .211 ، 210ص ، 2012 ، 1ط ، دار الوراق ، سناء كامل شعلان. رواية أعشقني لـ د) 2(
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فهي هنا تستصرخ الذات المفزوعة من الأهمRال والتهمRيش واللامبRالاة والقسRر 
  .من السلطة الذكورية

 آفاقهRانت ترفض هذا العالم المزيف وتجد في ذلك العالم القرائي وجودهRا ووكا
ليكRون متسRيداً ) الحRب(فتحاول أن تغير الرؤية السلبية لعالمها فتشRرع البعRد الخRامس 

فالحRب هRو الكفيRل باحيRاء هRذا  ، على هذا العالم الذي دمره البشر بانانيتهم وغرورهم
ولRRذتها وجمالهRRا خاصRRة الخRRراب الالكترونRRي المRRوات الRRذي طRRال كRRل مظRRاهر الحيRRاة 

  .البشع
عزاؤنا رقصة علRى  ، ستحول هذا العالم إلى مملكة مجنونة بصخب عزائنا(( :فتقول

  ...))مسرح الكون وهي استعارة لذات إلهية تنازلت لتشركنا في ممارسة حقيقتنا كما يحلو لنا
ناً انثويRاً يحRاور وهكذا تنفتح رسائل هذين العاشقين على السرد لتحاكي مضRمو

 ً   .المناطق المهجورة عند الانثى وعياً وادراكاً واحساسا
وعلى الرغم من شاعرية سرد هذه الرسائل غير إنها جRاءت بلغRة مرمRزة ذات 

  .إيحاء مثير وفي أحيان كثيرة مصرح بها عنوة وقصداً 
أو أي قيمRRة أخRRرى معبRRرة تكRRون ) الرجRRل(المميRRز فRRي لغRRة الكاتبRRة أن الآخRRر 

وعلى الرغم من هذا الحضور أي أن لغة الرواية الأنثوية منفتحة على  .ة بقوةحاضر
ذات المرأة ومعبرة عن همومها أصدق تعبير تمثلها وهي تعيش حرارة وبرودة وقائع 

  .الحياة الاجتماعية
وربمRRا يعRRود هRRذا الانفتRRاح فRRي اللغRRة لفكRRرة توسRRيع رقعRRة الروايRRة والسRRماح لهRRا 

لحياة يهمها أمره وليس في مساعدة القارئ لتحقيRق اللRذة بوصف أي جزء من أجزاء ا
)1(.  

أن عالم المرأة أو العالم بصورة عامRة صRار شRديد التعقيRد ولRم : والسبب الآخر
يعد بإمكRان الكاتRب أن يعبRر عRن احباطRات الإنسRان وعذاباتRه وضRغوط الواقRع زيRادة 

فRRي الRRبلاد العربيRRة علRRى القيRRود التRRي تفرضRRها بعRRض السياسRRات والاتجاهRRات الحاكمRRة 
فكانت التفاتة  .جعلت من الكاتبة تتجه نحو العوالم الغرائبية لأنها أكثر انفتاحاً وتعبيراً 

  .جميلة من الكاتبة أن تعالج هكذا موضوع سياسي اجتماعي
فقد لمست القراءة وجود متخيلة مبدعة تقف وراء هذه المعالجة المرمRزة حيRث 

  .ا في تركيبات جديدةلمحسوسة وتضعهنظمت صور الواقع ا
العسRكري فRي الدولRة جسRده مضRحياً بRه مRن أجRل ) باسRل المهRري(فعندما يفقRد 

استبداد وظلم حكومته يحتاج لجسد آخر ينسجم معه نسيجياً فيكون جسد تلك المناضلة 
المقتولRRة مRRأوى النجRRاة لRRه أيRRة دلالRRة رائعRRة هRRذه وهRRي تجعRRل القتيلRRة أقRRوى مRRن القاتRRل 

بRRر عRRن قوتهRRا فRRي ابتسRRامتها الثابتRRة إلRRى اخRRر لحظRRة مRRن وتصRRورها فRRي مشRRهد تع
  !!؟.حياتها
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 ً لقRRد  .وأي سRRخرية تلRRك التRRي تضRRع الرجRRل فRRي جسRRد امRRرأة ليكRRون كائنRRاً خنثيRRا
أبRRدعت الكاتبRRة فRRي تصRRوير سRRخريتها تجRRاه الحكومRRات بهRRذا الشRRكل التقنRRي الجديRRد 

ل الثRRRاني تبRRRين لنRRRا مسRRRار السRRRرد فRRRي الفصRRRل الاول ومنتصRRRف الفصRRRيو .والغرائبRRRي
  .الاضطرابات والمعاناة النفسية التي يعانيها ذلك العسكري

فقRدان (ثم يجسRد انعكاسRاته النفسRية وهRو يعRاني التغييRر البRايولوجي فRي جسRده 
  .)بداية الحمل -العضو الذكوري

ومRRن ثRRم فRRإن هRRذا التجسRRيد الغرائبRRي المحكRRم بفنيRRة عاليRRة كRRان سRRبيلاً لبلRRوغ 
دار كRRل ذلRRك فRRي حبكRRة . حقيRRق غايRRة اجتماعيRRة تقويميRRةالمضRRمون الفكRRري للروايRRة لت

ممتدة على الرغم من تغيير المناظر المستوحاة من المضRمون الاول والثRاني للروايRة 
  .)1(بسبب تأثير الشخصيات بعضها على بعض 

وعلى الرغم من العوالم والأحداث الغريبة التي صورتها الكاتبة إلا إن القRراءة 
بين الجوانب المتخيلة والواقعية لأنها انتزعت الحدث من أرضRيته لمست توازناً دقيقاً 

  .)2(نجد أكاذيب لا يصدقها العقلالمعيشة لذلك لم 
حيRث  ، ختاماً حاولت القراءة أن تستنبط تلك الفنية المتعذبة بإبداع أنثوي معبRر

لا  هي رغبة تنبع من نفس الراغبة التي) الجسدية والفكرية(إن تلك الرغبة المقموعة 
  .سبيل لها سوى حلم التفوق الذي يسعفها به رواسب الميثولوجيا القائمة في نفسها

وبذلك مثلت هذه الرواية احتفاءً خاصاً بالذات الانثوية المتكونة بصRورة الحRب 
  : والجسد والسلام والأمومة جعلها تقول

  ...اعشقني - 
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 صRاحب ينقشRها التي العبارة بهذه))  امل كل عن تخلّ  ، هنا الى تدخل يامن(( 
 يبثهRRا التRRي المعاصRRرة لحقيقRRةا نRRوجز ان يمكRRن الجحRRيم بوابRRة علRRى الالهيRRة الكوميRRديا
 محاولRRة وهRRي" خوشRRية" و" شRRروكية"  روايتيRRه متRRون عبRRر كRRريم شRRوقي الروائRRي
 القRادم الريفRي انمRوذج علRى تركRز وان يوهR بنائهRا؛ اعادة أو المفقودة الهوية استعادة

 مأسRاة عبRر، وتRؤرخ الRوطن فضRاءات لتشRمل تتسع فانها ، العاصمة الى الجنوب من
 وفقRر وتهجير وحصار حروب من المتوالية الخيبات تلقي في العراقي الوجع ، الذات
ً  العاصRمة الRى الجنRوب مRن الوافRدين حيRاة جعل  واقتصRادية اجتماعيRة لآفRات موضRعا
  .الآن لحد لنهايتها واضحة معالم لا حروب في البلد دخول وطأتها من زاد سيةونف

 الجنRوب محافظRات مRن الفلاحRين هجRرة فكRرة )الشRروكية( فRي الروائي يرصد
 ، الصRناعي القطRاع الى بالتحول البلاد بدأت عندما العيش سبل عن بحثا العاصمة الى

 كي؛الجنRوب مRن القRادمين بواسRطة الفضRيلة فكRرة بتحقيق )الخوشية( في ينشغل بينما
، البطRل منظRور فRي الريRف قRيم تمثلRه ما وهو ، والبراءة الاصل نقاء الى الحياة تعود

 ، المدينRة قRيم مRع الريفيRة القيم تصارع من تبدأ متكاملة حلقة تشكلان الروايتين أنَّ  اي
 ، لتشRويهها المدينRة تسRعى التRي القRيم تلRك اسRتعادة بمحاولRة الاخRرى الروايRة في لتمر

 العدالRRة فكRRرة ان اذ ، اليوتوبيRRا اطRRار فRRي يظRRل للفضRRيلة مفهRRوم لتحقيRRق محاولRRة وهRRي
. الادبية الاعمال من كبيرا جانبا تشغل للتحقق قابلة غير شعرية افكاراً  تظل والفضيلة

 لعRالم مستسRلم مشRتت هRو فبينما روايتيه ابطال عبر الفكرة هذه يلاحق الروائي ويظل
 الهويRة ضRياع وهRم ليعRادل )الخوشRية( فRي اخرى مرة ينقاد ، )الشروكية( في المدينة
 لا فهو ، الروايتين في الشخصيات تغير من الرغم على ، الفضيلة تحقيق قضية بتبني

 الغالRب فRي وهRم المجتمRع مRن عينRات لالتقRاط يسRعى مRا بقدر لذاتها الشخصية يتناول
   .).، الصديق ، المومس ، الام(  نفسها العينات

 يظهRر كمRا للشRراكوة الاول المؤسس هو ادم بأنَّ  والادعاء )الشروكية( من نبدأ
 الجغرافيا اطار عن بعيدا الانساني الوعي مغالق لفتح محاولة في ، الرواية عتبات في

 ادبية لغة الروائي لها سخرّ  محاولة وهي .الانسانية مصاف الى بها والارتقاء المكانية
ت اللغة هذه ان على. مسعاه ليدعم شعرية  السRمة غيبRّت لانهRا للرواية؛ الفنية على أثرَّ

 سRRعت الRRذي )الشRRروكي( عRRوالم لRRنفهم ؛عنRRدها الوقRRوف بالإمكRRان كRRان التRRي الحواريRRة
  .عنه للتعبير الرواية

 بRين وسRيطا اصRبحت انهRا حتى الثورة بمدينة بغداد في الشروكية تاريخ ارتبط
 التRRي المدينRRة هRRذه ، بRRالاغتراب اليهRRا افRRدالو يشRRعر لا الجنRRوب ومحافظRRات العاصRRمة

 علRRى الاصRRل فRRي تأسسRRت ، السياسRRية الاوضRRاع بتحRRول باسRRتمرار هاؤاسRRما تتحRRول
 الأحRRRرار لاستضRRRافة الRRRدوام علRRRى جRRRاهزة كانRRRت وبتحولاتهRRRا ، بغRRRداد مدينRRRة هRRRامش
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 وشRعراء ومتصRوفة ورافضRة خRوارج التRاريخ عبRر أحتلRه الRذي الهامش ، المتمردين
 مزيج اذن المدينة هذه – سعيد خالدة – تقول كما ومنبوذون وهراطقة ةقرامط وثوار
 البطRل ان نجRد لRذلك ؛العاصمة عن نفسه الوقت في ويختلف الجنوب مدن عن يختلف
 علRى قRادر غيRر نفسRه الوقRت فRي ولكنRه المدينRة عالم الى ينتمي لا فهو بالدونية يحس
 اسRتلابات الاجتماعيRة ظاهراتRه فRي يحمRل(( عمومRا العراقRي والمكان بها صلته قطع

 صنعت التي هي المهددة العوامل مع المستمرة مواجهاته وان كبيرة واندحارات كثيرة
 افكارهRRا فRRي المتعRRددة جماعاتRRه وطبRRائع ، هوياتRRه وانمRRاط ثقافاتRRه انمRRاط مRRن الكثيRRر

  .)1())وثقافاتها
 المدينRة سRيدة وهRي الاولى تسهم نساء ثلاثة على )الشروكية( في الفتى يتعرف

 بمكRRامن وعRRارف الرجولRRة لخبRRرات مRRتفحص الRRى ليتحRRول الطفRRل؛ بRRراءة افقRRاده فRRي
  .التحول في مهمة مرحلة امامه لتشكل ؛الجنس جذوة فيه فتوقد الرغبات
 بهRا يلقRي وانمRا ، الجسRدية العلاقRات وزر العربيRة الثقافة في الرجل يحمل لا  

/  الRراوي( ان غيRر صRرامة اقRل ذكوريالR العRالم فRي تبRدو فتمثلاته المرأة عاتق على
ً  يعمRل كRان عنRدما ، الجسRد متعة بسبب براءته فقد بانه يخبرنا )الشخصية  علRى صRبيا

 تتبعنRا ما اذا المراة هذه ، البيت سيدة يد على المدينة أزقة في ويدور النفط يبيع عربة
 وحيRRدةو كبيRRرة فهRRي الكبRRرى المRRدن لسRRمة الواصRRفة الكلاسRRيكات انهRRا سRRنجد صRRفاتها
 أخRذت(( المدينRة احيRاء مRن راقٍ  حRي فRي تقطن البيت سيدة عليها يطلق غنية وجميلة
 الفتRRى مبعRRدا صRRهل قRRد داخلRRي الRRذي الحصRRان كRRان ، يRRديها بRRين يRRدي الحلRRوة المRRرأة

 المضRمخة الخشRنة كفي تطمس التي الاولى مرتي هي ، جنونه لب في القابع الخجول
 العلاقRة دلالات تتجRاوز المؤشRرات فهRذه.  )2(.))..النسRتلة شRكل لهRا امرأة كف بالنفط

 لتفصRل الغوايRة؛ فعل تمارس امراة هي فالمدينة المدينة؛ فضاء الى المباشرة الجسدية
 مجمRRل فRRي يتضRRح مRRا وهRRو ، البRRراءة صRRفة منحتRRه التRRي الجنوبيRRة هويتRRه عRRن الفتRRى

 فRي عليRه طلRقي كما – التجريدي والراوي الفتى بين الرواية تتضمنها التي الحوارات
 وقRيم الجنRوب مRن الوافRدة القRيم بين الانفصام عمق عن ليكشف اليه يلجا الذي -السرد
  . المدينة

 المRراة ان سRنفهم بغRداد للعاصRمة رمRز الا هRي مRا السيدة هذه ان فهمنا ما فاذا 
 تجسد بمغازلتها ويبدأ البيت سيدة منزل في عليها يتعرف التي اللعوب الشابة الاخرى
 يتمRرد الذي المراوغ للانسان انموذجا تنتج التي المدينة مع التفاعل من اخرى مرحلة

 حيRاءً  تطRرق الوجRه العسRلية البنRت كانRت(( الجنوب صفات من بداخله يحمله ما على
 تRتخلص ان من لابد حجر ثمة وجدت لكنها علي تستحوذ ان حرية لنفسها اعطت فلقد
 ، ازلا نائمة اريدها كنت ، وغفت لسيدةا انفاس فانتظمت للحظات الصمت ران.. .منه
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ً  اكثر اخرى شهرزادا اخترت فلقد  هRي الثالثRة والمRرأة. )1())القRا وادق وانوثRة عنفوانRا
 لتتRزوج للخRداع تلجRأ التRي الحبيبRة نلحظ ومعها) الثورة( الهامشية مدينته انتجتها التي

 الثRورة مدينتRه ابنRة المRراة هRذه وتتمRاهى ، غيRر المؤكRد عمRه استشRهادنبأ  بعد بالبطل
 هRRي لتشRRترك العRRم زوجRRة بوصRRفها التابوهRRات حRRدود فتتجRRاوز المدينRRة امRRرأة بمشRRهد

 نكتشRRف. محرمRRة جسRRدية علاقRRة الRRى البطRRل باسRRتدراج الجسRRد غوايRRة عبRRر الاخRRرى
 بRان علRم ان بعد حبها عن تنازل انه غير البطل حبيبة المرأة هذه ان السرد باستمرار

 ايجابيRة صRفة يعRد الRذي الايثRار لموضRوع هنRا تجسRيد وهRي .لRه زوجRة اختارها عمه
 الروائRRي يعرضRRها هRRذه الايثRRار فكRRرة لكRRن ، الجنRRوبي الفتRRى بقRRيم تلتصRRق ان يمكRRن

 ان ليكتشRف العRم يعRود اذ النهايRة في تحطيمها الى لينتهي الجسد علاقة عبر للاختبار
 انتصRار بRذلك معلنRا الهRرب الا الاخيRر امRام يكRون فRلا زوجته من تزوج قد اخيه ابن

 تصRRور  نهايRRة وهRRي ، الوافRRد الجنRRوبي الفتRRى علRRى المدينRRة شRRكلته الRRذي الاخRRر الفتRRى
 وهRو جهRة مRن المدينة مع بها يمر التي التحولات مرحلة عبر الهوية بضياع  شعوراً 

 الروايRRة بدايRRة فRRي يتضRRح مRRا وهRRو ، اخRRرى جهRRة مRRن والمحRRن الحRRروب مRRع والمدينRة
. .نتوارثهRا التRي هRذه خطيئRة اي :قلت((  غراب الى تحول ندبادالس بان يخبرنا عندما
 حRRرب اخRRرى ثRRم محنRRة. .رؤوسRRنا فRRوق غضRRبه جRRام الRRرب يصRRبُّ  مRRَنْ  نحRRن ولRRِمَ 

 ان للانسان يمكن كيف.. .القلوب ارض تنشق ان ما تنهدم واحلام جوع ، وحصارات
  . )2())المحن؟ من آسن عمق في مشتول وهو يعيش

 الجRRد صRوت الاولRى :الروايRRة فRي تتصRارع اصRوات ثRRةثلا هنالRك عRام وبشRكل
   سواسية كلهم الناس يصير ان تريد او((  عادل لمجتمع وتطلعاته بثوريته

 نفسRه الفقRر بRل الفقRر فRوارق الغاء.. .بنت يا اريد ما هذا. .وساذجة انت مسكينة. .ولم - 
()3(.   

ً  ويشكل ، الجد لمسيرة مكملا العم صوت ويأتي  فهو لبطلا على ضاغطا صوتا
 المنشRRورات توزيRع الRى يلجRأ فRRالعم ، مختلفRة واسRاليب بطRرق لكRRن الجRد افكRار يتبنRى

 تعاشRRر((  :البطRRل سRRلوك علRRى رقيبRRا ويشRRكل للسRRلطة المعRRارض المجRRال فRRي والعمRRل
 عبRث حيRاة تعيش يجعلك ما لقاء رجولتك لها تبيع بل طيبتها وتستغل منك اكبر امراة
 يريRد لا ورثنRاه الRذي الفRلاح كRان لك اقل لم او ، اهذ في الصدق اين.. .ورضا وفرح

  .)4(!!)) القدم منذ زرعها التي الروح ارض يترك ان
 الترغيRب اسRلوبي من يمثلانه وما والمحقق البيت لسيدة فهو الثاني الصوت اما
 ناالشRابت ناالمرأتR بRه فتRتكفلان الثالRث الصوت اما ، المدن بفضاء المرتبط والترهيب

 داخRل الاصRوات هRذه تتصRارع). العRم وزوجRة البيRت سRيدة منزل في عوبالل الشابة(
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 عليها تحصل التي عليه الاستحواذ فكرة اهمها ولعل ازمته ملامح لتؤشر البطل وعي
 الروايRة داخRل اهميRة تمنحهRا مؤشRرات ةثلاث تكتسب العم وزوجة ، العم زوجة اخيرا
 يرغRب ان قبRل البطRل بRةحبي فهRي ، البطل وعي في يدور الذي الصراع عرض وفي
 المدينRة نمRوذج تمثRل الشRابة ةأالمRر هRذه ، لRه تركهRا البطل فيفضل منها بالزواج عمه

 التRRي للافكRRار امتRRدادا للريRRف؟ امتRRدادا تكRRون نأ يمكRRن نهRRاأ كمRRا ، )الثRRورة( الهامشRRية
 الاخر الوعي ابراز في مهمة لحظة القناع وكشف ، سقوطها ولحظة عمه فيه زرعها

 مRن تكتسRب انهRا حيRث الاصRل المدينRة مRع علاقتها في الهامشية المدن تتحولا وهي
 كنRت مRا. .خربRة انRت كRم(( للريRف مشRوهة نسRخة فتنRتج والنفعيRة؛ المراوغة صفاتها
 تحملRت ولRِمَ  بالحRب جللك قاتل وحش اي.. الدمار هذا كل محبتك نار تحت ان اصدق

 مRا. .الفرحRات الانRاث وانالR غيRر وجهRك بيRاض يملا لاشيء ان ارى كنت. .هذا كل
 والمقRRت الشRRر هRRذا كRRل تحمRRل علRRى قRRدرت كيRRف. .بشRRيء تومضRRان كاعينRR كانRRت

 كلمRRا ويهRRدأ يسRRتكين الجنRRوبي الفتRRى فهRRذا عليRRه ؛)1(!!))؟ انRRت انثRRى اي. .والكراهيRRات
 عبر الابتعاد في البطل امعن كلما مجادلا ويظهر والجد الجدة حدود من البطل اقترب
 اسRئلته ليطRرح الأثRم يتعمRد ثRم ومن ، النساء احضان في نفسه فيرمي بالمدينة علاقته

 تكRون وتارة مومسا تكون فتارة الاجساد وتتغير ، وعجزها الذات وجود عن ذلك بعد
ً  نفسي اجد. .تقرر التي هي لحظتي. .اكره وما احب ما اعرف لن(( عم زوجة  مرغما
 امRرأة اول احضRان بRين يفRأرتم وحRدتي اكRره الافعRال مRن احRب لا مRا ممارسة على
  وامانا دفئا شعرلأ ارى

 !!؟ خرابك كان هذا او -
 لهRا كRان مRا واحRلام وضRياعات وسRواتر حRروب خرابي. .فقط هذا ليس  -

 !!تجيء بأن مبرراً 
 وجRوده مRن يريRد لا طيبRا وديعRا كRان الذي الاخر حطمت هذا اجل من او -

  فقط؟ يومه سوى
ً  انظRره. .علRي انتصRر الRذي وهRو. .حطمنRي الذي هو بل - ً  هادئRا  مRا وديعRا

 .)2(.!!)).كله زمني وخسرت فخسرت انا اما.. سواي خسر
 هRRو والعRRم  الحكايRRات الRRى الارض الRRى الانشRRداد الماضRRي التRRاريخ هRRي فالجRRدة

 البيRRت وسRRيدة ، الفشRRل الRRى ينتهRRي انRRه غيRRر ايجابيRRا يكRRون ان يحRRاول الRRذي الحاضRRر
 صRRراعات تتنازعRRه بينهمRRا لوالبطRR الريRRف قRRيم تعRRارض مضRRادة اصRRوات والمحقRRق
 المفصلي المهم الحوار في ذلك ويظهر تغييره او الحاضر قبول او بالماضي الارتباط
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 المتجسد الوعي لملامح تحديد يبدو ما على يتضمن الذي وعمه البطل بين الرواية في
  .)1()) يوم ذات اصله وان لابد الذي حلمي. .اريد الذي هو حلمي لك قلت((  للبطل

 والRراوي البطRل بRين الحاصRل الصRراع بعRرض تتكفRل نمRاذج الروايRة تتضمن
 للفتRى تاييRدا يمRثلان والعRم والجRدة الجRد فانموذج الجنوبي الفتى في المتمثل التجريدي
 في وقعها يتضاعف سلطة الاب ويأتي ، للخضوع نموذجاأ الام تمثل بينما ، الجنوبي
 ، الخبRRز بسRRبب الRRذل فRRي ابنائهRRا انRRوف تمRRرغ قاسRRية سRRلطة ايضRRا تمثRRل التRRي المدينRRة
 ليRذهب دراسRته يترك فهو بابيه البطل علاقة من جانب عن لتكشف تتسع هنا فالمدينة
 نمRRوذج وهنالRك ، الصRغار لاخوتRRه الطعRام علRى ليحصRRل والRده امRر علRRى بنRاء للعمRل

 السRRRلطة تابوهRRRات الRRRى تشRRRير التRRRي المركRRRزي والسRRRجن الحمRRRراء والغرفRRRة المحقRRRق
ً  تمثل فهي الدم بلون المرتبطة السرية واقبيتها المدينة في المتمركزة  الفتRى امRام عائقRا

 بعRذابات الاحتفRاظ غيRر المركRزي السجن سيعلمنا الذي فما((  هويته لتحقيق الجنوبي
 لكRل الحواريRة المقRاطع بعRض وتتRداخل. )2()) خلاصRها سRاعة الى ترنو وهي الروح

 الفتRى بRراءة ليسRلبا يجتهRدان كلاهمRا لمRرأةوا المحقق فكان المدينة وامرأة المحقق من
ً  موقفRا الجسRد تمثRيلات عبRر يتخRذ هذا كل في وهو الجنوبي  يسRتطيع لا تائهRا متراخيRا

   .المدينة تشده اخرى وتارة الجنوبي الفتى يجذبه فتارة .انتمائه تحديد
 الحRRRروب مRRRع صRRRراعات خRRRوض الRRRى والبطRRRل بمسRRRمياتها المدينRRRة وتخضRRRع

 ما بقدر للاغواء مصدراً  تصبح لا البيت سيدة فالمرأة ، منهما كلا تستنزف والحصار
 طموحه امام عائقا تصبح واحيانا ، الوفاء من بشي الراوي تجاهه يشعر خيطا تصبح

 الشRابة الفتRاة انمRوذج فRي نجRد كمRا ، المدينRة من تنسل اخرى متع على الاستحواذ في
 السRياب معجRم مRن يسRتمده مRزار المRراة علRى يسRقط وانRه .البيRت سRيدة بيRت فRي التي

 كRان الذي العم بعودة ذكرنا كما الرواية تنتهي .الغاوية بالمرأة للمدينة برؤيته المتعلق
 اقنعتRه اخRر البطRل عRن المؤلRف ينRزع وبعودتRه الحRرب فRي استشRهد انRه يظن الجميع

 هبزوجت تزوج قد اخيه ابن ليجد يعود البطل نفس في الثوري الاخر الحلم رديف فالعم
ً  وتنتهRي الايثRار فكرة فتتحطم  روايRة فRي الروائRي سRيلاحقها التRي التغييRر فكRرة مؤقتRا

  .الخوشية
 قائمRRة وهRRي روايتRRه ابطRRال المؤلRRف فيهRRا يعRRرض بمقدمRRة الخوشRRية روايRRة تبRRدا

 الاحيRRاء بRRين المؤلRRف لنRRا يRRزاوج اذ اخRRرى اعمRRال فRRي علRRيهم تعارفنRRا ممRRن ليسRRت
 البعيRدة الحRرب بسRبب فRالراحلون ، بالمدينRة طRةالمرتب المRوت سRمة ليؤكد والاموات؛
  .البطل عبر الرواية سرد في يشاركون

 ، مسبق موعد على بناءً  المرشد للقاء بغداد الى الرواية بطل عليوي شاكر يأتي
 التي المدينة في الفضيلة فكرة بتحقيق عليوي شاكر قيام على الاتفاق اللقاء في يجري
 مكRة الRى يقRدم الRذي نسRطاس المسRيحي وشخصRية نحسRي لطRه السRيرة بهامش تذكرنا
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ً  اطرافهRRا فRRي ويفRRتح  انتظRRار وهRRي العظمRRى غايتRRه بRRه يخفRRي والجنRRون للهRRو مجلسRRا
 ان علRيَّ  ان ، أخبرنRي((  المخلRص ظهRور من يسرع بالاثم التعجيل فكان ، المخلص

  .)1(..)).اتهيأ
 ، ريمكRR شRRوقي ثلاثيRRة مRRن الثRRاني الجRRزء فRRي بقRRوة الجسRRد يحضRRر اخRRرى ومRRرة

 تسRليط يجRري فعبRره ، الادبيRة الاعمRال فRي مهمRة ثقافيRة – سيسو دلالة الجسد ويمثل
 من فضاءات باتجاه لينطلق الفردية اطار يتجاوز وجمعي مشترك هو ما على الضوء

 التقائهRRا وملامRRح الثقافRRة تشRRكل صRRيغ علRRى عبرهRRا نتعRRرف والمرمRRوزات السRRلوكيات
 والروائي. دلالاته في والتحكم الجسد تحريك يف الجمعي الوعي ارتباط ومدى بالاخر
 .)وخوشRيه شRروكية( روايتRه فRي الجسRد موضRوع على يشتغل ان يختار كريم شوقي
 ، الجسRRد وراء مRا الRRى تتسRع التRRي العلاقRة خيRRوط اول نلRتقط ان يمكRRن عنوانيهمRا ومRن

 داخRل اقيمRت مدينRة بRذاكرة ارتRبط مهRم تاريخ الى تشير الروايتين في الجسد فتمثلات
 بين العلاقة ان نجد لاننا الام؛ مصطلح على تحفظ مع) العاصمة( الام المدينة جدران

ً  معبRRراً  الجسRRد فكRRان ، الRRروايتين احRRداث امتRRداد علRRى متأزمRRة كانRRت المRRدينتين  فاضRRحا
 ً  التطلعRRات لخيبRة معRادلاً  كRان نفسRRه الوقRت فRي انRه كمRRا ، العلاقRة تلRك لشRكل وصRادما

 فRي الرمRزي ثقلهRا بكRل العاصRمة باتجاه الجنوب من القادمون احمله التي الرومانسية
  .الحية ذاكرتهم

 والفعRRل بRRالجنس تتعلRRق تراثيRRة اسRRاطير مRRع حواريRRة علاقRRة فRRي الروائRRي يRRدخل
 عشRRتار الاسRRطورة مرجعيRRات يسRRتدعي فمRRثلا ، ناالروايتRR بRRه تعRRج الRRذي الايروسRRي

 القRرابين طقRوس مRع جRنسوال والتعRري التهتRك احتفRالات بهمRا ارتبطRت التRي وتموز
/  الRRRراوي( بRRين علاقRRRة انشRRاء فRRRي منهRRا يسRRتفيد التقRRRديس مRRن حالRRRة فRRي والتضRRحية
 منصRRور صRRديقه فيسRRاعده ترفضRRه التRRي اللعRRوب والمRRرأة عليRRوي شRRاكر )الشخصRRية

 ءمRل ثRم ومRن وذبحهRا المRرأة بتعريRة الانتقام طقوس وتجري منها الانتقام في شعلان
 او باغتصابها القيام يستطيع لا انه من الرغم على ، ويعلي شاكر ليشربه بدمها كأس
 تكRون التRي المRرأة هRذه ، شRعلان منصRور يRد علRى قتلهRا عملية يبارك فهو قتلها حتى

 ، والمدينة الشروكية بين الخاصة العلاقة كشف الى تدفعنا ، تصده لكنها للجميع مباحة
 دائما الرجال تستقبل التي الوحيدة ةالغاني اللعوب المرأة كانت المدينة ان عرفنا ما فاذا

 الصRفات اخRر الRى وفئة وشريحة مكان ذاكرة من يمثله بما بالذات هو ترفضه اولكنه
 علاقRتهم فRي خRاص بوجRه منهم )الخوشية(و )الشروكية( لوصف انتزاعها يمكن التي

 مامRا ابوابهRا فيRه فتحRت الRذي الوقRت في بالذات هم رفضتهم التي المدينة مع المتأزمة
 يشRبه سRري تنظRيم تشكيل الى الشروكية خوشية تدفع المتأزمة العلاقة هذه ، الاخرين
 مRن المقبول يتجاوز التنظيم هذا ، اليهودية التنظيمات بها تعرف التي السرية الاخوية

 مRن القادم يد على العدالة وتحقيق الفضيلة فكرة تحقيق الى ويسعى والتقاليد الاعراف
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ً  لمدينةا خلاص فيصبح الجنوب  المرشRد(  يضRم الذي التنظيم هذا اليه يسعى مشروعا
  . )1()واخرين والمومسات عليوي شاكر الشخصية والراوي
  !! او لا تعرف ما أريد منك ؟ -((

 لا  :قلت بخجل -

 او لم يخبرك احد منهم ؟ -

 !لا قالوا اذهب الى بغداد وستجده بانتظارك  -

 حسناً وهنا انت تجدني  -

  !نعم  –الخجل  قلت بصوت مجبول على

 هناك غير هنا  -

 نعم -

 الجميع يعرف الجميع  –هناك عالم ضيق المكان  -

 نعم  -

هنا لا احد يعرف احد كلنا نسبح في فضاء من التيه البعض يلهث مث,ل كل,ب  -
خلف ما ينمي ثروته والبعض يس,عى متخ,اذلا م,ن اج,ل رغي,ف الخب,ز وهن,اك م,ن لا 

 !!مثله واخلاقه  عالم غريب فقد. .يعرف لماذا هو هنا ولم جاء

 نعم -

الى صفاء نفوسنا الازلية الى . .لهذا يتحتم علينا ان نعود الى براءتنا الاولى -
 .المنبع الذي سقى براءتنا الرب منه ادم

 نعم  -

لهذا فالمهمة صعبة نحن اول الاصفياء ولابد من اعادة الكل ال,ى ازل,ه حت,ى  -
 .)2())وان تطلب هذا منا القوة

 ربRRط وفكRRرة الشRRروكية روايRRة الRRى يعيRRدنا اعRRلاه تRRبسالمق مRRن الاخيRRر المقطRRع
 يقRيم الRذي الزاويRة حجRر هRي الالتفاتRة هRذه ، لهRم الاول المؤسس كونه بادم الشراكوة
 لوضRع مغRايرة قRراءة تقRديم فRي يسRتمر انRه اذ روايتRه مRن الثاني الجزء عليه الروائي

 واشRاعة الفاضلة القيم قتحقي على القدرة يملكون الذين فهم المدينة عالم في الشروكية
 قلRRب علRى فRالتركيز لRذا ، والتRأريخي الانسRاني الوجRود فRي الاصRل لانهRم فيهRا العRدل

 ، عليRه الاشRتغال الروائRي يحRاول الRذي المشRروع هRو المركز الى الهامش من المواقع

                                      
التي تختص بها الجماعة  وينظر ص وكيف تظهر شخصية المرشد والطقوس  149ينظر ص  )1(

اما نحن فلا نريد سوى . .ما يفعله الانسان غيرنا يعتبره حق ، لهذا اخترنا الاثام طريقا((  150
الجيف الفاضحة تلاحقك اينما . .اعادة تكوين هذا الكون المتهالك لم يعد احدنا قادر على شم النقاء

 )).ام للوصول الى النقاء المنشود فلم لا تكون مادتنا الخ ، اتجهت وهي على وفرة
 .16-15 :الخوشية )2(

١١٦



 

 الاولRRى البRRراءة الRRى العRRودة حلRRم لتحقيRRق خاصRRا اطRRاراً  يضRRع نفسRRه الوقRRت فRRي لكنRRه
ً  بوصفه الخوشية به كفليت ، والاصل  لتحقيق الاخرين ادارة يتولى انه اي للجميع هدفا

ً  ليس((  الفضيلة غاية  ماعRادت الخRلاص عRن الباحث الجميع هدف هو بل لمفرد هدفا
 البحRث الا علينRا وما الاثام بحور في تسقط ان لابد كلها المحاسن تتسع الارض افكار
 الاثRم طريRق سRلوك يتوجRب الشRعرية الRةالعد فكرة تنجز وكي )1()) ابدي مخلص عن

 اطRRار فRRي والمRRدنس المقRRدس بRRين الجمRRع عبRRر ذلRRك ويجRRري ، الرذيلRRة فRRي والاغRRراق
 عRن الجسRد عبRر الشRروكية فRي يعرفنRا فبينمRا الRروايتين فRي مركRزاً  يظل الذي الجسد
 الRزواج ثRم ومRن ، النسRاء مRع الجسRدية العلاقة في الجنوب لابن الاخلاقية القيم تحول

 الخوشRية فRي يجRري الضRائعة القRيم اسRترداد فRان ، الايثRار فكرة وتحطيم العم زوجةب
 ان بد لا((  الرجولة قيم من وتنال الجسد عفة تنتهك ممارسات في الذات اغراق عبر

ً  سRRيدأ اكRRون  اخترتهRRا التRRي بRRالمرأة ادفRRع(...)  الرذائRRل شRRياطين بامرتRRه تتحRRرك مطلقRRا
ً  الدار بوابة عند واجلس ، الشذوذ بئر الى رفيقة  ، فحولتها لاختبار الاتية الوجوه مراقبا
  . )2()) رجولتي من تخرج وهي

ً واضRح اً امتRداد الخوشية في للمراة ان على   مRاتزال فRالمراة ، الاولRى للروايRة ا
 التي الاغريقية الميثولوجيا في اسطورية لمفاهيم حضورا لنا يؤشر وهو للغواية رمزا

 شRرور كل سبب المرأة نبأ والمسيحية اليهودية الدينية سالاتالر معتقدات الى انسلت
 مRا وهRو ، العRالم بشRرور الملRيء وصRندوقها بانRدورا لاسطورة استرجاع وهي العالم
 الى به جيء كائنا ، زائدا كائنا المرأة ارى الطفولة منذ كنت((  بقوله البطل اليه يشير

 انهRا علRى اليهRا انظRر ، والفRتن الغوايRة فRي ناشRطا ومسRمى ، للشRيطان شقيقا الارض
 النRار تRدمر مRا مثRل تطالRه مRا كRل لتدمر الارض فوق تسري وشرور مكائد مجموعة
   .)3())لشيء ينفع لا رماد الى وتحيلها الاشياء

 فRالام النمطيRة الصRور بعRض علRى الRروايتين فRي يحRافظ الروائRي فان واجمالاً 
 النسRRاء تكRRون حRRين فRRي لتميRRزوا الوقRRار مRRن بهالRRة ذكRRرهن يحRRاط والاخRRت والجRRدة

 ، وطيبتهRا امRي الRى اشRتاق((  البغRاء وافعال باجسادهن التمتع في منهمكات الاخريات
ً  ليست أمامي متصوراً  روحي فتنخلع ً  كائنRا  الملائكRة مRن عائلRة سلسRلة هRي بRل بشRريا
 الام بRRين العلاقRRة شRRكل لكRRن. )4()) الاثRRام مRRن تخليصRRها اجRRل مRRن الارض الRRى هبطRRوا
 مRلاك وامRه شRيطان اباه ان يرى فالبطل اوديب بعقدة يتمثل نفسيا منحنى تاخذ والابن

 العلاقRة وصRف فRي حRائرا ليقف الشيطان – المرأة بفكرة فيه يصطدم الذي الوقت في
 ، بعRذريتهن المسRاس يمكRن لا سماوية كائنات هكذا هن الامهات(( بوالدته تربطه التي
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 هRذه. )1()) الانوثRة نجRس يدنسRه ان يمكRن لا ، اخRر عالم الامومة ، امومتهن وتدنيس
 كرهRRه فRي ويتمثRRل بأمRه الابRن تRRربط اوديبيRة عقRRدة بوجRود تشRي لRRلام القدسRية النظRرة
 لاول يراني وكانه/  فيّ  يحدق الذي هذا اكره(( بينهما الجسدية للعلاقة ورفضه لوالده
ً  كنت ما/ مرة  ملاطفتRه لRىع دومRا يصRر المRلاك حارسRتي ان لRولا/  ابRي انRه مصRدقا

 المحمRل الطفولRة ماضRي مRن صRورة مالأ بRان ذلRك لنRا يبRرر لكنRه. )2())اليه والخنوع
 للانطRلاق اولRى كعتبRة هRذه البRراءة صRورة تحطRيم مRأزق في يقع فهو ولذا ، بالبراءة

 الامومRة محRو ابRدأ ان مRن اقدس وليس ، بالاختيار عقلي بدا لقد((  المطلق الشر نحو
 طRوال حرسني الذي ، الملاك بدم يدي الطخ ان من اجمل يسل ، تقدمي مسارات عن

 اشRعره((  شRاكر نفRس فRي الادويبية العقدة هذه وجود يؤكد ما الام وتسرد.)3())عذابي
ً ممتمت ، مراقبتي يتعمد  مRن تنRبجس ومRرارة ، هلعRا دواخلRي في تثير كانت باصوات ا

 يقتRرب بRدأ والRده بRأن يشRعر نا مRا الارتباك باتجاه هايد وتطير ، الغيرة نيران بؤبؤيه
 ، روحRه ظلمRة الRى ينسRحب وبصRمت ، الRدمع مRن بينRابيع مباصRره تفRور حتى ، مني

   .)4()) الداكنة سواداتها الى يجرني كان التي الظلمة
 على البطل لنا يظهر فبينما مركزي سؤال والحلم والذات الهوية عن السؤال ان

 فRRي كمRRا تRRارة جدتRRه بRRاحلام يتعلRRق ، ازهانجRR يريRRد ممRRا واثRRق غيRRر الRRروايتين امتRRداد
 سRاحة الحلRم منطقRة تظRل التغيير ضرورة حيث الى العم افكار تاخذه وتارة الشروكية
 مRن سلسRلة راسRي وفRي بRه نحلRم مالRذي(( الخوشRية فRي بشراسRة الذات فيها تتصارع
  )5())تتحقق ان لها اريد كلها ، العاطلة الاحلام

 باسRترداد الحلRم تحقيRق فكRرة لاختبRار عيالسR هRاجس يظل الرواية طول وعلى
 مفRاهيم فحRص اعادة حول الرواية حوارات اغلب وتدور ، شاغلاً  شغلاً  الجنوبي نقاء

 الحRرب لأحRداث بمعايشRته ومRروراً  بغRداد الRى الشروكي وفود بداية منذ وعينا شكلت
 لRRىوع ، السRRواء علRRى والريفRRي المدينRRة ابRن لRRدى القRRيم منظومRRة أفقRRر الRRذي والحصRار

 ان يسRتطيع لا انRه الا الاصRل هRو الريفRي الجد مجتمع ان يتصور يظل انه من الرغم
 ان يمكRن الRذي مRا!! يجRي؟ احRد لا يحRدث شRيء لا((  الفضRيلة تحقيق لعبة في يستمر
 نيRران ، بانفسRنا اشRعلناها نيRران وسRط نحتRرق ونحRن حقيقي خلاص ثمة وهل يجيء

 الRذي بعRد مواجعهRا تلRم ان لايمكRن وفرقRة مRاجن وترقRب وخRوف وانهزامات حروب
. .الخRRراب. .الخRRراب. .فائRRدة مRRن ثمRRة يبRRق لRRم اارجRRوك. .توقRRف ارجRRوك.. .حRRدث

 مRن انماطا روايته عبر يؤسس ان حاول الروائي فان واجمالا. )6()) الخرآآآآآآآآآآآآآآب

                                      
 .20 :ن. م  )1(

 .23 :ن. م  )2(

 .22 :ن. م  )3(

 .30 :الخوشية )4(

 .99 :ن. م  )5(

 .69 :ن. م  )6(

١١٨



 

 تملRك الخوشية في فالام شخصياته لسان على وضعها التي الاصوات عبر الوعي من
 انRه مRن الRرغم علRى صRوتا تملRك والمRومس ، المرشRد لصوت مضادا صوتاو تفسيرا
 اغلRب ، المRومس او الزوجRة أم مالأ سواء المرأة على الذكورة اسقاطات يمثل صوت

   .بثها واعادة انتاجها في تتحكم ذكورية هيمنة من تنطلق الاصوات هذه
 الRى بحاجة مةالعاص ذاكرة من مهما جانبا شغلت الثورة مدينة بحجم مدينة ان 
 يحسRب ومRا الجيRد ومRن الاجتماعية وبنيتها واقعها على الضوء تسلط سردية مدونات
 رواج لها وافكار شاذة سلوكيات من عنه المسكوت عن يتغاض لم الروائي ان للرواية

 عنهRا المسRكوتات هRذه لنRا يعRرض انRه جانب الى ، سرده في يتناولها التي الفئة وسط
 الواعيRة القRراءة منطقRة الRى ويRدفعنا ، الجمعRي الRوعي فRي لقRارةا بنيتهRا ليفكك بجرأة

 ، التغييRر وهRم مRن مفرغRة حلقRة فRي ابقائنRا فRي اسRهمت مهيمنRات شRكلت التي للأفكار
 الكاتRب فRان والفلسRفة الايRديولوجيا بعRبء المحملRة – الشRعرية اللغRة من الرغم وعلى

 التي الفكرية عوالمهم على التركيز خلال من الشخصيات اصوات بابراز منشغلا كان
  .معه وتفاعلهم للواقع قراءتهم شكلت

 للبحRث دفعتRه متنRازعين وتRاريخين مختلفتRين لثقRافتين هجينRا الشروكي اصبح 
 الجسRد فRان لRذلك ، الاسRتمرار علRى معهRا قRادرا ويكRون التحRول بهRا يقRاوم هويRة عن

 الطيRع الجسRد نجRد خوشيةوال الشروكية ففي ، للهوية المجسد الكيان هو كان الانساني
 انتهاك على القدرة لهن والمومس العم وزوجة البيت كسيدة  فالنسوة للاستحواذ القابل
 .مقاومة دون من الراوي جسد

 فRي واحRدة لغRتهم الشخصRيات فجميRع القRراءة امRام واضRحا مطبا اللغة شكلت   
 ولا ، العRم جRةزو لغة عن تختلف ولا ، المومس لغة عن تختلف لا الجدة لغة الرواية

 توضح فلسفية وبلغة بمرارة يتحدث فالجميع الثقافة؛ مصادر تباين رغم العم؛ لغة عن
 مRن يشRكل ممRا المRتكلم بضRمير السRرد يRدير وهRو التعبيRري بالاطRار يتحكم البطل ان

 لRو الروائيRة اللغة الى جماليات ذلك يضيف ان يمكن وكان. وتوغرافيةأ سيرة الرواية
 مدينRة عRن فالكتابRة ، الRروايتين عنRواني عRن بعيدا موضوعا تتناول كانت الرواية ان

 التواصRل مRديات يراعRي ان بالروائي يجدر كان ، الخاص معجمها لها الثورة كمدينة
 الطباعية الاخطاء حجم فان ذلك جانب الى ، الرواية في التعبير مستويات تنظيم عبر
  .للرواية جديدة طبعة انتاج دةاعا بضرورة يدفع الشروكية رواية بها تحفل التي

 مRؤخراً  صRدر التRي ثلاثيتRه فRي كRريم شRوقي الروائي انجزه ما ان النهاية في  
 ركيRزة وسيشRكل المهمشRة الطبقRات سRرد ابRراز في مهما جهداً  يعدّ  منها الثالث الجزء
 تRاريخهم كتابRة اعRادة مشRروع يمثل التي التابع بدراسات يسمى ما دراسات من مهمة

ً  ثقافيا ملمحا يشكل ما كل على للتعرف حةمل ضرورة   .المهمة الفئة بهذه خاصا
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للقRRاص العراقRRي )) إيقاعRRات الRRزمن الRRراقص((ترتكRRز المجموعRRة القصصRRية 
: توالصادرة عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق علRى اربعRة مسRتويا)) علي السباعي((
  ).والمستوى التشكيلي والمستوى اللساني ، والمبنى الرمزي ، المستوى الموضوعي(

ففي المستوى الموضوعي تتصدى نصوص علي السRباعي القصصRية للتعRذيب 
السياسي وجرائمه بحق الإنسان العراقي متمثلRة أشRد التمثيRل بتصRوير معانRاة الأديRب 

فلقRد شRكل الواقRع  ، وشعب العRراق العراقي إبان سنوات الحصار الجائر على العراق
تلRك السRنوات فكRان ل ، السياسي الذي عاشه العراقيون أيRام الحصRار قمعRاً واضRطهاداً 

وصRRولاً إلRRى تغلغRRل الجيRRوش  ، والاضRRطرابات السياسRRية ، التRRي مRRرت علRRى الRRبلاد
الأثRRر  ، وشRRبح الارهRRاب الRRذي لRRم يكRRن قRRد عهRRده مRRن قبRRل ، الامريكيRRة داخRRل اراضRRيه

مما عزز  ، ي خلخلة التوازن القيمي وتدعيم الاحساس بعدم الأمن والاستقرارالكبير ف
وهRذا الشRعور هRو فRي حRد ذاتRه رفRض للأنظمRة  ، الشعور بعRدم الرضRا مRن كRل ذلRك

فكان مما لابد منRه أن يتجلRى انعكRاس . السائدة في المجتمع آنذاك ونقد للسياسة القائمة
ة تتسم يرؤيتهم لهذه الأحداث السياسية المعيشفكانت  ، ذلك واضحاً في كتابات الأدباء

. فضلاً عن امتزاجها بروح الألم والحRزن والRرفض والنقRد الRلاذع ، بالوضوح والدقة
كانت تفيض بالنقد  ، وكتابات علي السباعي تعدّ جزءاً من كتابات تلك المرحلة الأليمة

 ، الحضRارات السياسي ومRا نجRم عنRه مRن خRراب عRم الإنسRانية ككRل فRي بلRد هRو مهRد
  .ومنتهى المجد والعنفوان ، وعنوان الإقدام

حاولRRت إلقRRاء الضRRوء علRRى الإرادة المنزوعRRة مRRن شRRعب طRRال )) ورقRRة((قصRة 
إذ لم يعد بمقدور الرجل مRنهم  ، وصودرت حريته ، وسحقت كرامته ، عليه الحصار

 ، لأرضاهتزت الورقة الملقاة مRا بRين الحRائط وا((أن يحرك ورقة ملقاة على الأرض 
 ، تجمدت ، لم استطع ، حاولت أن أحركها[....]  ، الجو ساكن ، تحركت حركة مريبة
  .)1())تركتها تحركها الريح

إلا أننRي أحRاول أن  ، بهذا الشكل من رمزية)) الورقة((على الرغم مما يكتنف 
وعRدم القRدرة علRى  ، وهRو ضRعف الإرادة ، أضيء هذا الجانب مRن موضRوع القصRة

  .لخوف من المجهولالتغيير وا
غيRRر أنRه يوظRRف الجمRRل  ، وبRالنظر لقصRRر الRنص الRRذي يبلRغ أحRRد عشRRر سRطراً 

وكأنه يتسع ويبلRغ المRدى ويسRتمر  ، الفعلية توظيفاً يساعد على إضفاء الحركية للنص
ولكRن  ، وللأيRام تقلبRه ، ويترك كل شRيء علRى حالRه للRريح تحركRه ، باستمرار الحياة

  صار عندما ظل الكل ينظرون؟ماذا صنعت الأيام بعد الح
التRRي تحRRاكي المحنRRة مRRن جانRRب آخRRر وهRRو جانRRب )) دم أخضRRر((ومثلهRRا قصRRة 

يا رجRال لنسRتل روح الغRادر (("هجرة الأوطان بسبب ظلم السلطة وبطشها  ، الهجرة
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صRRراخ  ، تعالRRت صRRيحات النسRRوة المسRRتجيرة ، قعقعRRة الأسRRلحة بأيRRديهم" أمRRام عيالRRه
  .)1(....))غاثة الرصاص ينتهك السكونالأطفال يملأ المكان است

عندئRRذ تRRأتي نهايRRة الRRنص بRRأروع توظيRRف لتلقRRي بالضRRوء علRRى مRRدى الضRRعف 
توقRف عRن " لماذا لا نهرب؟(("إذ حتى الهرب من هذا الواقع صعب جداً  ، والانهيار

ً  ، يلتفRRت ذات الشRRمال واليمRRين ، البكRRاء ...! لأننRRي جبRRان يRRا امRRRرأة: "يجيبهRRRا مرتابRRا
  .)2("))جبان

فقRد  ، فهي تمثل محنRة الرجRل المثقRف فRي أيRام الحصRار" رجل أنيق"أما قصة 
يكون بملابس أنيقة غير أنه يتعثر في خطاه؛ لأن من خلفه جوع وحرمان يعصفان به 

خطى الرجل الأنيق ((وبعائلته التي تنتظره كي يبث في أوردتها شيئاً يعيد إليها الحياة 
  .)3(...))ب شرسةداهمه نباح كلا ، بأحجار الطريق

ولكRRن هRRل هRRذا الجRRوع قRRد طRRال العRRراقيين فقRRط؟ أم أنRRه كRRان متفشRRياً حتRRى لRRدى 
حيواناتهم؟ ذلك أن هذا الرجل كلما هم بدفع الكلاب النابحRة عنRه بحجRر وجRد أن ذلRك 

كRان ((الحجر ما هو إلا رأس كلب قد أكلته الكلاب الأخرى لعدم وجود حتRى القمامRة 
فإذا هو كلب  ، أنحنى على حجر آخر كبير[...] لب صغير رأس ك: الحجر عبارة عن

  .)4(...))برأس أبيض وبوز أسود
وعلى مستوى المبنى الرمزي استعان علي السباعي ببعض لRوازم ذلRك المبنRى 

 ، عن طريق أسطرة التعذيب السياسي لكونRه جريمRة مروعRة ضRد الإنسRانية مRن جهRة
وحشد  ، التحليل النفسي من جهة ثانيةوترميز علائقه من خلال الاستفادة من كشوف 

فربما يكون الرمRز أكثRر الRدلالات اللغويRة  ، الدلالات وتنظيمها الواعي من جهة ثالثة
 ، تتسع وتتسع لتغطي مساحات شاسعة لمRدلولها -الرموز -فهي ، تعبيراً عن مدلولاتها

د إلRي لRذا نجRد علRي السRباعي قRد عمR ، فتعبر بصدق وعمق كبيRرين عRن المRراد منهRا
وخيالRRه الRRذي يحRRاوره مRRن أجRRل تمثيRRل المحنRRة )) غانRRدي((توظيRRف الرمRRز التRRاريخي 

حتى يظن أن كل عراقRي مRا هRو إلا صRورة عRن  ، المستشرية عند كل عراقي مأزوم
ولم يفكر  ، غاندي الذي ذاق ويلات العذابات والحصار والإهانة من أجل تمسكه ببلده

فيبقRى أبنRاء شRعبه هكRذا غيRر أنهRم . ء منRهأو للحظة بأنه سRوف يتخلRى عRن جRز ، قط
لأنهRم إن نظRروا للواقRع  ، كالسكارى لا يعون من الوجود شRيئاً أو يتغRافلون عRن ذلRك

وستنفلق نفوسهم كالبالونات الممتلئة حزناً  ، بجدية فإنهم سوف يموتون حسرة وندامة
س يظنRون كلRه مشRحون بأنRا وكRأن هRذا العRالم ، الكل مجRانين.. أصبح الكل سكارى((

  .)5() ))غاندي(أنفسهم 
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 -غير أن هذا الرمز يتضخم مرة أخرى ليحاكي الوحدة التي يعيشها كل عراقي
فمRRن الخRRوف مRRن السRRلطات السياسRRية لRRم يRRتمكن أي رجRRل مRRن أن يفصRRح عRRن  -آنRRذاك

مما يلبث أن  ، غير أن هذا المكبوت يتصاعد فيتحول إلى شيء خانق قاتل ، المكبوت
  .)1(الافصاح عن نفسه بنفسه يجد له متنفساً ب

لقRRد أضRRفى هRRذا التشRRريح للواقRRع نبRRرة مأسRRاوية حRRول تبعRRات التعRRذيب والظلRRم 
  .وتخريب الإنسان وكيانه وعقله ونفسيته

فRي ) شRهرزاد(مRع عناصRر بنيRة نصRه رمزيRاً فجعRل وقد تعامل علي السRباعي 
 ، الشRعب العراقRيرمزاً متكفلاً بسRرد محنRة ابنRاء ) صل بعدالخيول المتعبة لم ت(قصة 

بل تحكى وتحكRى  ، وتظل حبيسة الصدور ، كي لا تنسى هذه المحن وتوارى التراب
 ، فتسRRطر المآسRRي صRRفحات فRRي تRRاريخ العRRراق ، الRRف ليلRRة وليلRRة علRRى لسRRان شRRهرزاد

  .وتدون بألم في تاريخ الإنسانية المنتهكة
عتRه وعلى المستوى التشكيلي كان اهتمRام القRاص منصRباً علRى نصRوص مجمو

أودعهRا  ، وعمRا صRار عليRه ابنRاء بلRده ، فقد أودعها معاناته مع الحصار ، القصصية
  ....والحرمان ، والجوع ، والعوز ، والفقر ، والاستبداد ، الظلم

الجمRل (لذلك قلما نراه يصدر قصصه بنصوص موازيRة تحكRم قRراءة الRنص كRـ
هتمام كان منصباً على فحRوى ذلك أن الا..) .، والتوقيعات ، والتعليقات ، الاستهلالية

فالغايRRة الأساسRRية ليسRRت فنيRRة بقRRدر مRRا كانRRت موضRRوعية بدرجRRة  ، النصRRوص وثيمهRRا
  .كبيرة

حتRRى أن  ، وللسRRبب نفسRRه كRRان الاهتمRRام بالنصRRوص وحRRدها مRRن دون العنRRوان
فعلى الرغم  ، بعض قصص المجموعة لم نتمكن من تلمس علاقة بين النص وعنوانه

 ، إن يكRن موجهRاً لRه ، في أحيان كثيرة إضRاءة جانRب مRن الRنصمن أن غاية العنوان 
غيRRر أننRRا لRRم نجRRد أي وظيفRRة للعنRRوان تخRRدم الRRنص وموضRRوعه فRRي بعRRض قصRRص 

  )).الخيل المتعبة لم تصل بعد((ومنها قصة  ، المجموعة
ولقRRد اتسRRRمت المجموعRRRة بسRRRمة واضRRRحة جليRRRة أفRRRردت جناحيهRRRا علRRRى جميRRRع 

 ، الشعرية ذات المفردات الأكثر رونقاً وطلاوةً  نصوص المجموعة على مستوى اللغة
  .فأحسن اختيارها ، وكأنها أختيرت أختياراً متمعناً في جماليتها

وتنRاغم مفرداتهRا وانسRجامها كانRت  ، غير أنها على الرغم من جرسRها ورقتهRا
 -((مشحونة بعاطفة جياشة تفيض بالألم والفقدان والشعور بالخسRارة وضRياع الآمRال 

تكهرب الجو بفعل  ، ضائعة يا سيدي تتحرك فوقها نسمات من الهواء الصاخب حياتنا
تصRRRاعدت مRRRن الأرض أوجRRRاع قديمRRRة لأرواح تلRRRتهم  ، تRRنفس الشRRRمس بخRRRار الغيRRRوم

  .)2(...))كل الماضي ، وتجتر الماضي ، الحاضر

                                      
  .45 ، ن. م :ينظر) 1(
  .31 -30 ، إيقاعات الزمن الراقص) 2(

١٢٢



 

 ، ليسRت معانRاة وقتيRة ، كانت اللغة مسخرة من أجل تمثيRل معانRاة شRعب بأكملRه
 -أن تنقضRي هRذه الأعRوام -كRل القلRوب -لمدة أعRوام طويلRة تمنRت القلRوب بل مستمرة

فكانت هRذه اللغRة كفيلRة بRالتعبير عRن  ، ويشرق نور الحرية من جديد -أعوام الحصار
كمRRا دل التوظيRRف للمفRRردات المشRRحونة عاطفيRRاً علRRى مRRدى  ، تلRRك المحنRRة الجماعيRRة

ن عاشRRوا أيRRام العRRوز والحرمRRان الطRRرح الRRواقعي للقRRاص كونRRه أحRRد ابنRRاء العRRراق الRRذي
ً  ، والفقر في سنوات الحصار فتحولRت المRادة إلRى  ، وكيف أصRبح فيهRا الإنسRان مهانRا

أنRا مRن  -((وصدأت القلRوب  ، فتحجرت العقول ، بينما صار الإنسان بلا قيمة ، قيمة
أنRا عبRد الأميRر الشRحاذ ارتRدي الأسRمال  ، تقرحت قدماه مRن السRير فRوق خRرائط الRدم

أحمل الأكياس الثلاثة معبأة بRالأواني الفارغRة . الية لأنها زي كل الفقراء يا مولاتيالب
  .)1(...))والقناني

مRن كRل مRا تقRدم يمكRن أن نخلRص إلRى أن المجموعRة القصصRية كانRت متميRزة 
غير أنها من جانRب آخRر لRم  ، وقد اعطتها خصوصية وتفرداً  ، باللغة الشعرية العالية

والاهتمRام بالموضRوع علRى  ، رحلRة الحصRار مRن الترميRزتكن تختلف عRن قصRص م
إذ لم تكن تقنيات القصRة موظفRة توظيفRاً فنيRاً جماليRاً يسRاعد فRي  ، حساب السمة الفنية

وفي حقيقRة الأمRر ذلRك هRو حRال اغلRب القصRص فRي  ، وتوسيع دلالاته ، غناء النص
  .تلك المرحلة

&�W�6א/%�33م��
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عند كتابة القصة القصيرة يكون المؤلف بإزاء جانبٍ شديد الحساسRية والأهميRة 

 ةويقRRع عليRRه المعRRول فRRي كشRRف فيوضRRات الRRنص الإيديولوجيRR ، بجسRRد القصRRة ككRRل
الRذي ) الاختتRام(وهذا الجانب هو ما يسمى  ، والأخلاقية والعاطفية وصقلها وتحديدها

وينRRتظم إطRRاره مسRRتوفياً تحRRولات   ،تكتمRRل بRRه المسRRاحة المخصصRRة لRRنص السRRردي
  . ةوحداته الحكائية والمعرفية والثيمي

مRن غيRر أن تكRون  ، ولم يكن اهتمام النقاد منصباً على المطالع والبRدايات فقRط
فضRلاً عRن أنهRا  ، فهRي آخRر مRا يطRرق أسRماع المتلقRي ، للنهايات نصيباً من عنRايتهم

وتكRRون تلRRك  ، معظRRم عناصRRر الRRنصالقاعRRدة أو البRRؤرة التRRي تتجمRRع حولهRRا وفيهRRا 
  .)2(العناصر موجهة بطريقة أو بأخرى لخدمة النهاية وتحقيقها 

ميRل القRارئ نحRو التكامRل فRي سRعيه لتحويRل القصRة مRن  -النهاية–وقد تستثمر 
 ، نظRRام خطRRي تفرضRRه الصRRفحات المطبوعRRة إلRRى وحRRدة ذهنيRRة تامRRة مRRؤطرة ومحRRددة
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وهذه الرغبة  ، عاب التام لتلك القطعة النثريةوبرغبة جامحة ومتواصلة لتحقيق الاستي
   )1(هي ما تسمى القوة الدافعة نحو الاقفال 

 ، )2(إلى أهمية كبرى للنهاية ) الإحساس بالنهاية(في كتابه ) فرانك كرمود(وقد توصل 
والصRوت المنتهRي  ، اللامتنRاهي....) تRك ، تRك ، تك(عندما تنبه على صوت الساعة 

فRإن ) تRك(فإذا كان بالإمكان تمثيل الأفعال في القصة بكلمة ....) تك توك ، تك ، تك(
سيرها داخل حدود النص يكون في الحالة الأولى المشبهة بصوت السRاعة لا متنRاهي 

وذلRك لأن  ، كصRوت السRاعة الRذي لا نكRاد نشRعر أو نحRس بRه ، وغير مثير للاهتمام
غيRر أن كRل  ، يما غيRر المتناهيRةحواس الإنسان لا تنتبه إلى الأشياء غير المثيرة لاس

) تRك تRوك(أمRا مRع  ، أخRرى) تRك(توقRع لمجRيء  ، فRي الوقRت نفسRه ، تسRتدعي) تك(
فRRإن الإحسRRاس سRRوف يكRRون موجهRRاً نحRRو الوصRRول إلRRى . القRRادرة علRRى إثRRارة الانتبRRاه

تكون  ، بمعنى آخر ، آتية لا محالة -توك –وأن كل ما يحدث يحدثُ وكأنها  ، )توك(
وتجعل توقع اسRتمراريته أمRراً غيRر  ، بنية التي تجعل نسق النص يغير شكلهالنهاية ال

  . وهكذا.. يكون مخالفاً للنسق الذي قبلها) توك(مكن فما بعد كلمة م
قد ذهRب بعRض النقRاد إلRى أن النهايRة فRي النصRوص لا يمكRن التأسRيس  ، ولكن

يتRُرك للشخصRيات فRي بل أنها تصRنع عنRدما  ، ولا يمكن للكاتب تحقيقها وخلقها ، لها
  . )3(باتجاه آخر القصة وتحقيق النهايةالقصة حرية الحركة 

على الرغم مRن أن عمليRة خلRق القصRة برمتهRا وتكونهRا فRي ذهRن مبRدعها أمRرٌ 
فضلاً عRن اخRتلاف القRدرة الإبداعيRة  ، وذو تعقيداتٍ وتداخلاتٍ متعددةٍ  ، مبهمٌ وشائكٌ 

كRل تلRك الأمRور تRؤثر مRن قريRبٍ أو بعيRدٍ   ،لكل مؤلف وتمكنه من فنRه واحترافRه فيRه
غيRر أن الأهRم مRن ذلRك هRو ضRرورة النهايRة  ، على حقيقة التأسيس للنهاية من عدمRه

إنهRا  ، فلكRل شRيء بدايRة ونهايRة ، بعدّها عنصراً مهماً وفعالاً لا يمكن الاسRتغناء عنRه
  . فلسفة الحياة وصدى الطبيعة وكينونة الوجود

سRRRعدون (دراسRRRة النهايRRRة فRRRي قصRRRص مجموعRRRة لRRRذلك كRRRان مRRRن الضRRRروري 
الصRادرة عRن اتحRاد الأدبRاء  ، )أس,فل الحي,اة. .أس,فل الح,رب(الموسومة بـ) البيضاني

البنيRRة المهمRRة فRRي  -النهايRRة –ذلRRك كونهRRا  2012والكتRRاب العRRراقيين فRRي ميسRRان سRRنة 
تحكRم بنRاء الRنص  ، ومرة ثانيRة ، فمرة نراها تختزل ثيمة النص ، قصص المجموعة

لاسRيما وأن أكثRر  ، وتحدد دلالته على وفق قراءة محددة يريد كاتبها إيصRالها للمتلقRي
ومن خRلال هRذا  ، أو الأنا الغائب الحاضر ، نصوص المجموعة مكتوبة بضمير الأنا

وأنت معه كأنRك تقRرأ  ، الضمير يمكن بسهولة تحديد موقع الراوي في النص السردي
سRم الآخRر مRن المجموعRة الRذي يضRم سRبعة نصRوص ومثلهRا الق ، سيرة ذاتية لمؤلفها

  . لقصص قصيرة جداً 
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يعرض المتن الحكائي انعزالية الشخصية المحوري فRي ) ترقين قيد(ففي قصة 
اسRRتوطنته الوحشRRة منRRذ فتRRرة ليسRRت  ، دخRRل عبRRد الله ممتعضRRاً دونمRRا سRRبب((القصRRة 

ر والتلاشي الذي تحيل وهذه الانعزالية تتضخم تدريجياً حد الانفجا ، )1(...))بالقصيرة
  . إليه النهاية

وبدل الخروج مRن عزلتRه  ، هذا الانعزال يحاول أن يجد له طريقاً للتنفيس عنه
أو مجRرد الإطلالRة عليRه مRن نافRذة أو أي شRيء مRا يربطRه بالعRالم  ، إلى العالم الفسيح

على عكRس إلا أنه لا يجد سبيلاً إلى ذلك غير مرآة لم تكن لها مجرد القدرة  ، المحيط
ممRا حRدا بهRا أن تعRرض لRه ذكرياتRه التRي حRاول  ، صورته حتى؛ لأنه لم يكن أمامها

بRل عكسRت  ، لذا فإن هذه المرآة لم تلب طموحه باستشرافه إلى العRالم ، الهروب منها
ت كRل مRا تجRذر فRي فكRره  ، وما حاول ستره عن الآخرين ، له عالمه الداخلي بل عرَّ

ً ومRن تلRك ا ، واستحكم عليه لRه امRرأة طالمRا حلRم بالوصRل .. لأمRور التRي أرتهRا أيضRا
 ، ثم مRا تلبRث أن تريRه عالمRه المريRر الRذي لا يجRد فيRه إلا المعRارض والمعانRد ، معها

 ، هو ليس أمام المرآة أيضاً كان متنحياً إلى جانبها قليلاً ((وتريه صورته على حقيقتها 
و يحRRدق بهRRذا القRRد الرشRRيق لفتRRاة هRR[....] حRRدق بهRRا شRRاهد فتRRاة جميلRRة تخلRRع ثيابهRRا 

وقف أمامها  ، عاد ينظر إلى المرآة مجدداً [....] بمواصفات كان يحلم بها منذ سنوات 
إطلاقRRاً لكنRRه يرتRRدي نفRRس ملابسRRه ويتحRRرك  هوجRRد أمامRRه رجRRلاً لا يشRRبه ، هRRذه المRRرة

  . )2(....))هل من المعقول هكذا هو وجهي؟ ، بحركاته
حتى نجد نهاية تلك  ، غماسه في عزلته بدرجة كبيرةكل تلك الأمور أدت إلى ان

ومن الجميل أن تكون تلRك النهايRة محRددة  ، العزلة بنهايته متلاشياً في عالمه الغامض
فهي التRي صRورت للقRارئ دخRول المRرآة فتحضRنه متلاشRياً  ، في بنية الاختتام للقصة

ولكRن هRل اضRمحلت تلRك  ، بين أردانها مخلفاً وراءه بقايا من رجل كعلامة تدل عليRه
  الذكريات الأليمة؟ 

  وهل تبخر حبه وولعه بتلك المرأة بعد تلاشيه؟ 
ً  –كل هذه الأمور تجيب عنها النهاية  بعد أن تخبرنا بأن تلك البقايا معها  -أيضا

  . )3())ثوب امرأة يشبه إلى حد ما حليباً وقد وضع عليه قليل من الشاي((
وفRRك  ، تسRRتفزه إلRRى التأمRRل وإجالRRة الفكRRرمثRRل هRRذه النهايRRة تسRRتحث القRRارئ و

كلRه متجهRاً باتجRاه  ، أو ثقRل الRنص ، عندئذ يكRون الRنص ، الدلالات للشفرة في النص
  . ونهاية النص وإحكامه ، فيتحول إلى قوة دافعة نحو الاقفال ، نهايته

فيمكن أن تعد نهاية مضيئة لجانب محRدد فRي بنيRة ) جانب من السواد(أما قصة 
فجانب مRن  ، وإبراز دلالاته بشكل جلي ، حيث عملت على استكناه خوافيه  ،العنوان

السواد ما هو إلا جانب منحسر من سواد شعر رأسRه بعRد أن طغRى فيRه البيRاض علRى 
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وهو منذ تلك اللحظRة التRي بRدأ فيهRا يخRط شRاربيه بRالفحم كRي يقنRع نفسRه بأنRه . السواد
 ، ا بصRبغ الشRRيب الRذي بRRدأ يعلRو هامتRRهوإلRRى هRذه اللحظRRة التRي قRRام فيهR ، صRار كبيRراً 

فRلا يجRد فRي عمRره شRيئاً يسRتحق الRذكر سRوى حيRاة  ، يتأمل حياته مسترجعاً لذكرياته
 ، بعدما ملَّ التأمل بل لRم يعRد هنالRك مRا يتأملRه((بليدة ساكنة تشبه إلى حد ما حياة جده 

بل قد تشبه حياة  ، )1(....))استل ثلثي عمره وطرحه جانباً إلى دون أن يبوح لأي أحد
إذا نظرنRا للقصRة بعRدّها  ، وهRذا هRو مRا كRان يRود بثRه للقRارئ ، أكثر بنRي جيلRه وبلRده

  . رسالة إلى مرسل
وبعRد أن تعكRس لRه المرايRا الموجRودة فRي  ، وفي لحظة تأمله لكل ذلك –عندئذ 

يعمد إلى تحطRيم كRل المرايRا التRي مRن شRأنها أن  -داره صورته المشابهة لصورة جده
ر كل المرايا الموجودة في ((يه خذلانه وخسارة عمره تر لم يستسغ صوره المزيفة دمَّ

لقRد تحولRت . )2())المنزل بما في ذلك صورة جده التي يغلب فيها البياض على السRواد
صورة جده هذه إلى دلالة رمزية تحيل إلى تكرار الحياة العبثيRة شRبه الخاليRة مRن أيRة 

ولكRن  ، الوجود المنعدم لكل مRن يشRاكله فRي حياتRه وهو هنا يحاول رفض ، إنجازات
وهRRذه العبRRارة هRRي قفRRل المبنRRى  ، يحRدث هRRذا بعRRد أن يغلRRب بيRRاض شRRعره علRى سRRواده

 ، وقRRد تجلRRت فRRي هRRذه الجملRRة قيمRRة فنيRRة لا يمكRRن أن نلمسRRها لولاهRRا ، الحكRRائي للقصRRة
صRبح جديRد لعمRRره وهRذه القيمRة الفنيRة تتحRد بRدلالاتها المعنويRة التRي مؤداهRا الإيRذان ب

  . أو لبلده الجريح ، الممل
وقRرب انتهRاء القRارئ مRن  ، ومثل هذه النهايRة تسRتثمر موقعهRا فRي آخRر الRنص

فيخRرج القRارئ محمRلاً  ، لتثبRت أفكارهRا فRي الRنص ، فعل القراءة وعودته إلى الحيRاة
ل مRدة ممRا يRؤدي إلRى أحRداث التRأثير فيRه أطRو ، التي يظRل متRأملاً لهRا ، بتلك الأفكار

؛ أي الخاتمة التي تساعد (Epilogue)وهذا النوع من النهايات هو ما يسمى  ، ممكنة
  . )3(على تحقيق الهدف من النص 

فRلا تختلRف نهايتهRا عمRّا سRبقها مRن القصRص فنهايتهRا قRد ) اسRتراحة(أمّا قصRة 
علRى بنيRة العنRوان  اكمRا ألقRت بألقهR ، عملت على اختزال ثيمRة الRنص وكسRر شRفراته

ولكRن هRذه  ، فقد تجلت فيها استراحته من عالمRه الصRاخب المتعRب ، ضاءت دلالتهوأ
خRدها الRRذابل وشRRقت ] زوجتRRه[لطمRت ((الاسRتراحة مRRا هRي إلا موتRRه الحقيقRي بعRRد أن 

تبعها أطفالي بعويل غير منتظم أثار فضول المارة فتجمع الناس من كل بيRت  ، جيبها
وتRمَّ  ، ذه النهاية استحكم تأويRل الRنص بموتRهفبه. )4())زوج وألقوا عليّ شرشفاً أبيض

ً  –من خلالها    . وإيضاح خوافيه ، كسر شفرة العنوان -أيضا
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مما تقدم تم عرض بعض أنواع النهايات المختلفة والمتنوعة التي شكَّلت سمات 
وكانRت تلRك الأنRواع متمRايزة بعRض  ، وملامح جمالية للقصة القصيرة في المجموعRة

  . التي تؤديها للنص السردي ككل الشيء في الوظيفة
على أيRة حRال لRم تكRن نهايRات المجموعRة نمطيRة بالمسRتوى الRذي وصRلت إليRه 

ذلك أن الكتابة الجديدة قد  ، مثيلاتها عند أكبر كتاب القصة القصيرة في الوقت الحالي
إلى الخروج من بوتقة القديم وتقنياته التي لم تعد تلبي حاجة  -بشكل ملحوظ –جنحت 

 ، وتطلعاته نحو الجدة والتطRور والحداثRة ، عصر أو تستوعب تجربة الأديب وأزمتهال
فصارت تلك الكتابات أكثر ميلاً نحو الشكل المفتوح الذي يمتاح من غيره من الفنRون 

فقRد أصRبح . وأتساع المعنRى والدلالRة ، حتى باتت أكثر قدرة على التشظي ، الإبداعية
وزيRRادة فRRي  ، ني مRRن سRRرعة فRRي التغيRRر التكنولRRوجييعRRا ، العRRالم فRRي الوقRRت الRRراهن

وبديهRة  ، بما لم يسبق له مثيRل فRي تRاريخ البشRرية ، التحرك الاجتماعي والاقتصادي
  . أن يكون لذلك آثاره الواضحة في الحياة اليومية التي هي المنهل الخام لفن القصة
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للناقRRد والروائRRي عبRRاس عبRRد جاسRRم علRRى بنRRاء ) أجنحRRة البركRRوار(روايRRة تقRRوم 

غيRر أنَّ دائريRة هRذا البنRاء تتعRرض إلRى تكسRيرات  ، دائري تحُيل نهايتRه علRى بدايتRه
ومدونRRة ) أيRRوب(علRRى مRRدونات أخRRرى كمدونRRة تنفRRتح يجعRRل الروايRRة ميتاسRRردية ممRRا 

تي لم تقرأ داخل الرواية مما يشRي في مذكراته ال) أدهم الشهواني(ومدونة ) البغدادي(
وهRي ضRربة  ، بأنَّ الرواية هي مشروع قراءة لهذه المدونات سRتتبعه قRراءات أخRرى

 ، روائية موفقة حقق فيها الروائي عباس عبRد جاسRم حيRازة جديRدة مRن أطRُر التجريRب
ولاسRيما وهRو يفRتح ملفRات شRائكة فRي  ، بعدما تأصلت تجربته في الكتابة الميتاسردية

التي ستشكل مرويات تنهج بنفسها معلماً واضحاً بحاجRة إلRى مزيRد وايات الدكتاتور ر
وسيضRيف جديRداً لمسRيرة  ة وعلى مهRلمن التجريب والتخصيب كي تقُرأ قراءة واعي

  .السرد العراقي فيما بعد
 لذلك ، الانساني الوجود من همالأ هو التاريخ ان نعتقد عندما دائما المشكلة تبدأ

 درويش محمود يقول كما التاريخ ان متناسين المتعجلة وقراءاته تحولاته نراقب نظل
 هRذه جRذور وتمتRد ، )ويمRر نظRرة علRيهم يلقRي ، ابطالRه ومRن ، ضRحاياه من يسخر( 

 هRRي فهRRا ، البشRRرية يRRد خطتهRRا التRRي والملاحRRم الاولRRى الاسRRاطير نحRRو عميقRRا المشRRكلة
 يخلRد كيRف :الازلRي السRؤال عتبة دعن تقف الانسانية كتبتها قصة اول كلكامش ملحمة

 السRRومرية الاسRRطورة فRRي الظRRالم الحRRاكم ذلRRك يرافRRق يظRRل الخلRRود هRRاجس الانسRRان؟
 تخلRد مRا هRي والقوة البطش وليس الصالحة الاعمال انَّ  النهاية في يجد حتى ويشغله؛
 )الشRهواني ادهم(بها يعمل لم الوصية تلك. المخادعة التاريخ معاول وتقاوم ، الانسان

 يظل ، كلكامش بلد في السلطة بمقاليد تحكم من فاغلب ، جاسم عبد عباس رواية بطل
 أجنحة رواية في -الحاكم – الشهواني وادهم ، الاول الجد وصية تجاهل على مصمما

 لا التاريخ ان يؤمن بأنه ليشي مسدسا؛ فوقها ويضع يدونها التي سيرته يقدم البركوار
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 ، الحكRRام لRRدى العشRRبة دلالRRة هRRو فالمسRRدس ، القRRوة حسRRلا تحRRت الا الحيRRاة فRRي يسRRتمر
 تRذكر ، المدونRة مRع المسRدس خRذ(( كلكامش ملحمة في كما الصالحة الاعمال وليست

  . )1())المدونة دون من ناقصة ستبقى سيرتي ان
 ويعلمRه) ايRوب( خطاباتRه لكاتRب مدونتRه الشRهواني ادهم يسلمّ الرواية نهاية في

ً (( بها الا تكتمل لن سيرته بان  دونتRه مRا خRذ ، مكتبRي مRن الاول الRدرج اسحب. حسنا
ً  اربعين طوال   . )2())عاما

 الروائي نصه اقام وان فالروائي ، الدلالة توسيع صعيد على مهمة الاشارة هذه
 فضRRاء نحRRو القRRراءة اطRRار فRRتح انRRه الا ، بدايتRRه علRRى نهايتRRه تحيRRل دائRRري بنRRاء علRRى

ً  المسRRتقبل  هRRي الروايRRة بRRان يشRRي ممRRا اخRRرى؛ مRRدونات مRRاما مفتوحRRا المجRRال تاركRRا
 لRم التRي مذكراتRه فRي الشRهواني دونRه ما تتناول اخرى قراءات ستتبعه قراءة مشروع

 جاسRم عبRد عبRاس الروائRي بهRا غامر موفقة روائية ضربة وهي ، الرواية داخل تقرأ
 لاسRيما ، الماورائيRة الكتابRة فRي تجربتRه تأصلت بعدما ، التجريب اطر من مزيد نحو
ً  لنفسها تنهج مرويات ستشكل التي ، الدكتاتور روايات في شائكا ملفا يفتح وهو  مَعلما

 ً  وعلى واعية قراءة تقرأ كي النتاجات؛ من ومزيد الوقت من مزيد الى بحاجة واضحا
 سRRرديتنا ستصRRيغ كيRRف .بعRRد فيمRRا العراقRRي السRRرد لمسRRيرة جديRRدا وستضRRيف ، مهRRل

 جسRد فRي تنRبش وتظRل ذلRك حRد عنRد سRتقف وهRل لراحRل؟ا الدكتاتور ملامح العراقية
 اسRRباب وتشRRريح وصRRانعه النمRRوذج محاسRRبة الRRى الروائيRRون سيشRRخص ام الماضRRي؟
  .تلك؟ الصناعة

 يRا اخترتRك -) ((ايRوب( اسمه هو الخطابات كاتب على ملاحظته يمكن ما اول
 نجRد الرواية تبعنات اذا. )3())جلدتي بأبناء أثق لا لأنني، طائفتنا من لست لانك ، ايوب

 مRRن هRRم الشRRهواني حRRول والدسRRائس المكائRRد يحRRوك مRRن ان علRRى ركRRزت السRRيرة ان
 نافRذة الشهواني اجابة من نفتح يجعلنا ما وهو ، ثقته فيهم يضع الذين وقرابته خاصته

 علRى احالRة مRن يحملRه مRا مRع أيRوب وهو السيرة مدون لاسم منحت التي الدلالة على
 وهRو والتحمRل بالصRبر النبRي اسRم اقتRرن فقد ، يعنيه ما زيةورم ايوب النبي شخصية

 مRن الصRبر اعتRاد الRذي الشRهواني يحكمRه الRذي الشعب الى ليرمز يتسع ان يمكن هنا

 لأننRي ، بالكتمRان نفسRي احصRن ان آثRرت (( السلطة نفوذ يؤرق طرفا يكون ان دون

 بRRين ، السRRيرة تRRدادام علRRى ، واضRRحا انفصRRالا هنالRRك ان. )4())والنفRRوذ بRRالقوة زاهRRد
 لان؛شRعبه مRن جRزء بانه لايشعر وبسببه والنفوذ القوة يملك فالاول وشعبه؛ الشهواني
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 مشRRكلة تبRRرز هنRRا مRRن الضRRعيف مRRن جRRزءا القRRوي يصRRبح بRRان يسRRمح لا القRRوة معيRRار
   .وجوده الى تلمح ما بقدر الرواية تثيره لا ضمني سؤال وهو ، بالانتماء الشعور

 مRنح يمكRن الRذي الطيب احمد طلب على بناء البركوار رةسي مغالق ايوب يفتح
 لRي عRزاء لا بRأن أيقنRت(( يقRول ، الشRعب مRن محRددة فئRة علRى احالة) الطيبة( صفته
 ولعل ، البلاد دهم الذي العظيم الفزع هذا زمن في الجن وشراب ، الطيب احمد سوى
 غالبRا التRي المرعبRة الكRوابيس تلك ويبدد ، بلوتي من يخفف البركوار بتفاصيل البوح

  .)1()) الليل اخر صدري على تجثم كانت ما
 ليصRل وليلة؛ ليلة الف عن دراسته تودروف يضع والصمت للكلام مقاربته في

 قصRة في الموت يعني الصمت كان بينما ، الحياة يعادل كان البوح ان الى نهايتها في
 تكRRن ولRRم ، تتوالRRد لحكايRRات جديRRدة اطرافRRا ليلRRة كRRل فRRي تنسRRج كانRRت التRRي شRRهرزاد

. بالحيRRاة للاسRRتمرار طريقRRة وتجRRد ، المRRوت مRRن تنجRRو ان بRRل الهRRدف هRRي الحكايRRات
 الروايRة فRي المهRم السRؤال  عبRر ، التRاريخ هئRورا ومRن يفعل ان ايوب يحاول وكذلك

ً  ام جهلا ام خوفا): الرواة يقله لم ما(  مقولة من ينهل الذي  كRل يقRف هنRا مRن ؟ طمعRا
 ان: وهRRي مهمRRة اشRRارة امRRام يضRRعنا ممRRا الاخRRرين؛ الRRرواة فRRات امRR يRRدون جديRRد راوٍ 

 محاولRة فRي ، اهتمامنRا جRذب فRي التRاريخ ليسRتمر الRرواة ابتكرها لعبة عنه المسكوت
 الحقيقRة ، الحقيقRة عRن البحRث اعادة عبر القراءة مشهد في عليه والابقاء موقعه لانقاذ
 بهRا تRدفع اخRرى محاولRة وهي ، اءوالاهو الازمنة صياغة بحسب دلالاتها تتعدد التي

 الشRفرات ابجديRة تركيRب ليعيRد القRارىء؛ امام كشفها وتحاول الحداثة بعد ما مرويات
 مدرجRه تحRت نRراوح نRزال مRا الRذي الRوعي مرحلRة الRى للانتقRال محاولة في القرائية
 عنRه بالمسRكوت يعلRم احRد لا(( الRرواة بRه يتشRبث الذي المغري الادعاء وهذا. الواسع

   .الابداعية نصوصه فيها ليغرس الروائي الجنس استثمرها ملائمة منطقة)2())وايس
ً  يعدّ  الاحوال كل في عنه المسكوت ان  التRي العلاقRة عبRر بالسRرد يرتبط تاريخا
 فيRRه فتنتفRي ، قصRRة انRه علRى التRRاريخ نقRرا ان يجRRب اننRا فRي) وايRRت هايRدن( يلخصRها

 ان يمكRن الرواة بها يتهم التي التعميمات هذه ان بمعنى ، والمطابقة الحقيقة احتمالات
ً راو بوصفه نفسه ايوب تطال  بقدر الحقيقة عن يبحث لا فهو ، الرواة جملة من اخر يا

  .قصة شكل على التاريخ لنا يعرض ان يحاول ما
 مبررات عدة ان اذ ، نفسه ايوب شخصية عبر السيرة فحص في اولاً  لنبدأ لكن

 الروايRة فRي موضRع مRن اكثر في يذكر ايوبا ان منها ؛همرويات صحة في للشك تدفعنا
 امجRاده عشRت ، البركوار سيرة من جزء اني اعترف(( البركوار سيرة من جزء بانه

 الشRهواني ادهRم السيد اختارني لماذا ايقنت حتى ، تحصى ولا تعد لا التي وانكساراته
 طRي يبقRى ان ينبغRي مRا ادون لم لانني ربما ، بي ثقته وضع انه المؤكد من ، له كاتبا
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 ان نجRد اننRا بRل ، نفسRه الوقRت فRي وذاتية غيرية سيرة يروي اذن فهو ، )1())الكتمان
 فيهRا يRورط جديRدة تجريبيRة وهRي ، ايRوب بRالراوي ينشRغل الرواية في الاكبر الجانب
 السRابق المقتRبس وفRي .الانحيRاز عRن بمعزل لايكتبون انهم ليؤكد السير رواة الروائي
 تتمRRاهى التRRي البركRRوار سRRيرة عRRن ينفصRRل ان يمكRRن لا بانRRه بصRRراحة ايRRوب يخبرنRRا
 معايشRة ليست فهي ، الانتماء عائدية بين مسافة يضع لكنه ، الشهواني بسيرة بدورها
 وفاء ليس ، الكتمان طي يكون ان ينبغي ما يدون لم فهو خوف معايشة هي بل اقتناع

 تRاريخ غيRر البركRوار مRن ورثRت مRاذا(( منهRا الخRوف بRدافع وانما والسلطة للمؤسسة
ً  الشهواني مع عشت بأنني له اقل لم.. .!!المجهول من والخوف الاسى وهذا الالم  ميتRا
 كانRت لقRد ، شRبابي وزينRة حريتRي منRي سRلب البركRوار لكRن ، ذلك قبل حرا كنت فقد

 ياتفهمنR البRال؟ راحRة دون مRن البRاذخ النعRيم جRدوى مRا والا ، المRال مRن اكبر بلوتي
  .)2())الطيب؟ ياصديقي
 البركRوار امجRاد عRاش بانRه الاول الRنص في يعترف ايوب ان من الرغم على 

ً  كانت التي وانكساراته ً  اختياره في سببا  ؛الثRاني الRنص فRي يعود فهو ، للشهواني كاتبا
 الى يفضي تناقض النصين وفي ، حريته الشهواني يسلبه أن قبل حراً  كان انه ليخبرنا

 على ، البركوار لتاريخ ولائه عبر الشهواني من مقربا يكون ان الى يعمد كان بمار ايوب ان
 مRن الشRهواني بRه تفRوه مRا كRل دوّن بأنRه يخبرنRا اخRر موضRع ففي ، يستمر التناقض هذا ان

 ؟ البارحة الليلة كلامي دونت هل((: هو يريده ما الا يكتب لم انه اوهمه حين في حماقات
 الدرجRة بهRذه لسRت لاننRي الخطيRر الكRلام هذا أدون ان يمكن لا ، سيدي يا لا -

  :كتفي على ربت ثم ، وجهه اسارير انشرحت السذاجة من

 .وامين ذكي كاتب انت حقا -
 نوباتRه فRي بRه يتفRوه كRان مRا حتRى ودونت بل ، كله كلامه دونت انني حين في
  .)3(..))الجنونية
 بالطريقRة الطيRب احمد مع ليتعام نراه البركوار عن سيرته الى انتقلنا ما واذا 

 اخRرى وتRارة. )4(بRذلك يعلمRه ان دون مRن الامRور بعRض عنRه يخفRي تRارة فهRو نفسها
 مناسRRبا لRRيس الوقRRت لان والاحRRداث المعلومRRات بعRRض عنRRه يخفRRي سRRوف بأنRRه يخبRRره

 بالغايRة نشRكك يجعلنRا ممRا ، والاخبار الابلاغ في ايوب لعبة تستمر وهكذا ، لاعلانها
 فحRص يشغله كان ما بمقدار البركوار سيرة سرد يكن لم ايوب فهدف  ، السيرة وراء
 عنRدي ينكسRر مRا غالبRا ، السRيرة هRذه فRي((  السRيرة بانتRاج تRتحكم التRي اللعبRة قواعد

 مفتوحRRة المصRRائر تركRRت لهRRذا ، المقفلRRة النهايRRات احبRRذ لا لأننRRي ، بالنهايRRة الاحسRRاس
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 وراءه الRدافع يكRن لRم لRه الشRهواني اراختي فان لذلك. )1())غامضة او مجهولة وليست
 ، الكتابRة لعبRة اجRادة فRي بذكائRه الثقRة مRن منطلRق الاختيRار كان ما بمقدار بامانته الثقة
 ، الريمشRن عRن المنشRورة ايRوب قصRة الشRهواني يقرأ عندما نستشفه ان يمكن ما وهو

 ةبنايRR عRRن منشRRورة قصRRة فللروائRRي ، الواقRRع علRRى تحيRRل نصRRية خRRارج اشRRارة وهRRي
 السRRابق نصRRه الروائRRي يوظRRف 2000 عRRام الصRRادرة تطريسRRات كتابRRه فRRي)2(الريمشRRين

 نشRر الRذي للRنص السابقة الدلالة تاثير مضاعفة :الاولى دلالتين ليحقق  الرواية داخل
ً  نصا بوصفه وقته في  ، منهRا الادانRة موقRف ليتخRذ السابقة السلطة زمن في كتب ملغما

 والدلالRRة ، زمنRه فRي الرعRب مؤسسRRات احRدى علRى تحيRل التRRي الرمزيRة الدلالRة عبRر
 ، سRألني((  الكتابRة لعبRة اسRرار فهم في بالمقابل ذكيا الشهواني ان لنا ليبين هي الثانية

  :مكتبه سطح على اليوم الصحيفة وضع وقد

 قبل؟ من" الريميشن"  دخلت هل -
  :اكثر خيفة اوجست

 !! سيدي يا. .لا -
 بهRا تحاكي وكأنك ، وملتبسة مثيرة لصحيفةا هذه في كتبتها التي المدونة لكن -

 ؟ متخيلة ام حقيقة أهي.."الريميشن" خفايا
- ... 

  :شكاكة بلهجة علق ثم ابتسم

 ةومثيRRر ملتبسRRة انهRRا الا ، الحكايRRة هRRذه فRRي دونتRRه بمRRا اسRRتمتعت اننRRي رغRRم -
  . )3())الريميشن الى الانتباه تجلب قد لهذا ، للشبهات

 الدوي اتذكر ازال لا(( قوله لنا يوضحه ما هي ايوب شخصية في الاخر الامر
 لاصRوات اصRداء مRن خلRيط هو ربما ، عميقة اقبية من الي يتنامى راسي يملا الهائل
 ربمRا ، بعمRق اليهRا يصRغي من تأسر ان على قدرة لها ، الاعماق في متطاحنة هجينة

 ؤمنيR لا منطقRي انسRان اننRي ولRولا ، عميقRة اجواف في مغمورة قوى عن ناتجة هي
 او الجRدران فجRوات فRي زمRان منRذ محبوسRة تزال لا حية ارواح بانها لقلت بالغيبيات

 ، واصRطفاقها الابRواب صRرير اسRمع مRا وغالبRا ، البركRوار اجنحRة مRن الاقبية دهاليز
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 فيها يصف التي الريمشين قصته مع يتناص البركوار لنا يصف وهو الراوي ان هنا الملفت من )2(
 اجنحة تلك/  الثعالب اجنحة هذه ؟ ظورةالمن غير الاجنحة بخوافي تسمع الم(( ايضا البناية

، الثقافية الشؤون دار، بغداد ، جاسم عبد عباس ، تطريسات))  الحريم اجنحة هنا/  الكلاب
2002 ،44.  
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 لسنوات مخيلتي في الوهم هذا عبث وقد احدا ارى ان دون من ودربكتها الاقدام ووقع
  )1())لا؟ ام الارواح تلك اتوهم نتك اذا ما اتيقن ولم ، طويلة

 الذي وهو يونغ بمفهوم الجمعي اللاوعي منطقة من هنا الشخصية خطاب ياتي
ً  يمثلّ ً  إرثا  اسRتقر الRذي الجمعRي اللاوعRي منطقRة مRن ينطلق فايوب ، للبشرية مشتركا
 الحسRي المحفRز إلا البركRوار يكRن ولRم ، بRالافراد السRلطة علاقRة في العامة اذهان في
 يوثRق مRا السRيرة فRي نجRد لا لاننRا وخيRالات؛ صور شكل على المعلومة تلك ستعادةلا

 عبRر البركوار لنا يصف فانه لذلك .تحديدا البركوار داخل لسجناء أيوب تعذيب رؤية
 :نفسRي في قلت(( بالموضوعي الذاتي تداخل الى اشارة وهي الانساني منظوره تدخل
  . )2(...))والمال لطةالس من اثمن انسانيتي ان لايدرك لعله

 التي الرواية مستهل فهو السيرة لسرد ايوب توقيت الى نلتفت أن يجب اننا كما
 ، حتفRRه الRRى الشRRهواني ادهRRم السRRيد مضRRى((  يقRRول الRRراووق روايRRة باسRRتهلال تRRذكرنا

 عيان وشهود ورواة كتبه فيها ارخ ، طويلة سنوات مرت ، البركوار اجنحة وانهارت
 تRRاريخ مRRرارة ورغRRم ، مقفلRRة البركRRوار اسRRرار تRRزال لا ولكRRن ، حRRدث مRRا لتفاصRRيل

 لRRم ، متحRRرك كرسRRي علRRى مقعRRد وانRRا ، سRRواي عنRRه بالمسRRكوت يعلRRم احRRد لا ، الاسRRى
  .)3()) الطيب احمد اسمه صديق سوى الاصدقاء من احد يزرني

 التغيRرات هRذه كRل حRدوث لRولا الاسRرار تلRك علينRا ليسRرد يكن لم ايوبا ان أي
 القRRوة تمثRRل التRRي الاجنحRRة وانهيRRار الشRRهواني مRRوت الترتيRRب حسRRب همهRRاوا الكبRRرى

 الزمنيRة الفاصRلة ثRم ومRن ، الخRوف صRناعة عRن عRاجزة مؤسسة البركوار فأصبحت
 ومRن ، والكتبRة الرواة من الكثير سبقه اذ ليروي الامان مساحة ايوب لمنح تكفي التي

 المهمل منطقة في العجز كرسي على ايوب جلس ان بعد جاء عنه المسكوت كشف ثم
 ان يمكRن ما القوة اسباب من تملك لا الشعب من طيبة فئة الا اليه يلتفت ولم والمنسي

 وارجائها الامور بعض عن السكوت والى الترميز الى يلجأ فهو هذا كل ومع ، تؤذيه
 كRان مRاذا :التسRجيل حاكيRة فRتح ثRم ، اخRر شRريطا الطيRب احمRد دس((اخRر وقRت الى

" الانهيار وشك على البركوار كان"  البركوار؟ الشهواني غادر عندما نكذه في يدور
  .)4(..))الطيب لاحمد اقله لم ما هذا

واحدة من الروايات المهمة في مسRيرة السRردية العراقيRة ) أجنحة البركوار(إنَّ 
والعربية بأبعادها الميتاسردية في توظيف المخطوطة وحركRة القRيمّ عليهRا بعRد رحيRل 

ولعلها خطوة مهمة فRي مشRروع روائRي كبيRر سRيرفده عبRاس عبRد ة الرئيسة الشخصي
  .جاسم بأجزاء أخرى
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لطه حامد الشبيب الانتفاضRة الشRعبية التRي حRدثت ابRان ) المعظم(تتناول رواية 

فاضRل محمد  عبر رصRد شخصRية رئيسRة هRي 2003حرب الكويت مروراً بأحداث عام 
علي البلدي الRذي يقRوم وتحRت تRأثير جمRال وسRحر فتRاة تRدعى سRلوى بمعالجRة أخيهRا 

غير أنه وبعد أن يتنبRه لعواقRب  ، المصاب بطلق ناري في ساقه في أحداث الانتفاضة
يعمل بنصيحة صديقه صالح السلوك فيهرب خوفاً مRن أن يشRي بRه أحRد سRكان  ، فعله

بدأ رحلة فاضل فيقصد منزل عمته فRي أحRدى المنRاطق من هنا ت. مدينته إلى الحكومة
غيRر أنهRم وبعRد أن يعلمهRم بسRبب زيارتRه يخشRون علRى انفسRهم مRن مغبRة  ، الجنوبية

لRذا يغRادر إلRى بيRت صRديق شRاعر اسRمه  ، التستر على رجRل مطلRوب للنظRام الحRاكم
 ، ينتRهوأيضRاً يخشRى الاخيRر ايوائRه بعRد أن يعلمRه بسRبب هربRه مRن مد) ميسر الأدهم(

. بعدها يهيم بوجهه فيقصد جامعاً يخاف مؤذنه مRن إيوائRه ويكتفRي بتقRديم الطعRام إليRه
حدى السيارات التي يظن أنها تتجه جنوبRاً وتسRتحكم عليRه حالRة مRن إوبعد ذلك يقصد 

اليأس والقلق من عدم تمكنه من إيجاد محل يأويه بسبب خوف الجميع من تبعات هRذا 
أنه متجه إلى العاصمة وهناك يظRل لعRدة أيRام ويتلRبس بRزي  ليكتشف بعد ذلك ، الفعل

ومRن ثRم نفاجRأ بأنRه يعRود إلRى مدينتRه وقRد زال النظRام . متشرد كي يأمن القبض عليRه
Rدينيأالسابق وتحولت المدينة إلى هيRابع الRا الطRب عليهRرى يغلRن  ، ة أخRه ومRر أنRغي

ي منعتRه مRن معرفRة حداث يتبRين أنRه قRد اصRيب بحالRة مRن انفصRال الRوعمجريات الأ
اسRRباب التغييRRرات التRRي حصRRلت واقصRRى مRRا يسRRتنتجه أن انتفاضRRة شRRعبية أخRRرى قRRد 

أحRRد عليRRه ويمضRRي هكRRذا حتRRى نهايRRة الروايRRة خائفRRاً مRRن ان يقRRبض  ، شRRهدتها المدينRRة
  .ويسلمه للحكومة ، رجال النظام

ظل تهدف الرواية إلى التركيز على قضية اشكالية تتعلق بسلوكيات الافراد في 
إذ أنهم سرعان ما يتحولون إلى كائن غير مستقر قلق يخشRى  ، أنظمة سياسية مستبدة

لذا يبادر بتبرئة نفسه على الدوام حتى لRو كRان علRى حسRاب حيRاة الآخRر  ، من الآخر
إلا تعلمون أن من ثمرات الالهام الذي كان يهبط على قائد الدولRة تلكRم الايRام ((وأمنه 

  .50ص ))معظم الناس الخوف؟أنه جعله يزرع في قلوب 
الذين تناولتهم الرواية في محاولRة منهRا لاسRتظهار القRبح ) معظم(هؤلاء هم آل 

بغية التحريض عليه وادانته وهو قبح في المشهد السياسي العراقRي كمRا يقRول الكاتRب 
كتابة للتحريض ضد القبح الذي كان يسود المشهد السياسRي (نفسه في احدى حواراته 

  ).ي في العراقوالاجتماع
غيRRر انRRه فRRي احRRد  ، ويتشRRظى هRRذا الخRRوف ليشRRمل طبقRRات المجتمRRع المختلفRRة

جوانبها يRدين المثقRف العراقRي الRذي اتخRذ موقفRاً سRلبياً مRن الانتفاضRة كمRا لمسRنا فRي 
الحRRوار الRRذي دار بRRين فاضRRل وصRRديقه المثقRRف ميسRRر الادهRRم إذ أن الأخيRRر وصRRف 

حفيظRة فاضRRل ودفعRه للاعتRRراض علRى هRRذه الانتفاضRة بأنهRا محRRض شRغب ممRRا اثRار 
لكنهRRا   ، لا بRRاس أخRRي فاضRRل انتفاضRRة انتفاضRRة((التسRRمية مصRRراً علRRى أنهRRا انتفاضRRة 
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تبقRRى شRRغباً محRRض شRRغب لا غيRRر فكRRل فعRRل صRRاخب غيRRر مجRRد ينRRدرج تحRRت تسRRمية 
هكRRذا كRRان مثقRRف الشRRبيب يRRرى الانتفاضRRة ويحللهRRا مRRن موقعRRه السRRلبي . 97))الشRRغب

ن مRRن يلRRزم الصRRمت ويختبRRئ خلRRف جRRدران منزلRRه إلRRى الاخRRر الRRذي فبRRي ، الانهزامRRي
يناقش التسمية بين الشغب والانتفاضة عادا اياها شغباً لأنهRا كانRت تفضRي إلRى الفشRل 
واللاجRRدوى ورافضRRاً أيRRة مقارنRRة بRRين المنتفضRRين والشRRعراء الRRذين يرسRRمون مسRRتقبلاً 

  .أجمل
قف السلبي فRي تعاطيRه مRع ومن جهة أخرى عقد الكاتب مقارنة بين موقف المث

مفردات الانتفاضة وبين شخصية الرجل البسيط ابو هاني الذي فاض به طول سكوته 
إلى الحد الذي دفعه لرفع صوته مديناً تعاطيه السلبي وكاشفاً زيف الادعRاءات الدينيRة 

الأمRر  ، في بلد تصادر حريته التي عدها أهم ما جاءت بهRا الرسRل والكتRب السRماوية
ليسلم إلRى الحكومRة قبRل  ، ؤدي إلى ان يشي به بعض ركاب السيارة إلى الأمنالذي ي

  .ان يصل بغداد
لذا يمكن القول أن الروايRة توضRح انفRلات اليسRار وتمRرده علRى النظRام وقيامRه 

 ، بانتفاضRRة جRRراء ممارسRRات الحRRزب الحRRاكم التRRي تميRRزت بالاضRRطهاد والظلRRم والقمRRع
والعشوائية وعدم  ، تفشل بسبب عدم تكافؤ الفرص غير أن هذه الانتفاضة ما تلبث أن
فضRلاً عRن الRدعم الRدولي والمسRاندة التRي تلقاهRا  ، التنظيم والمركزية التي تميزت بها

  .النظام
ويركRRRز الكاتRRRب علRRRى ابRRRراز الانRRRا العليRRRا وهRRRي المكRRRون الثالRRRث مRRRن مكونRRRات 

ليكشRف كيRف  المتعلقRة بالضRمير ، الشخصية لدى فرويRد فRي مدرسRة التحليRل النفسRي
. تعرض هذا الضمير إلى الانسحاق تحت اقدام سRلطة عرفRت كيRف تروضRه لحسRابها

إذ أن أغلRب هRؤلاء  ، وعطب الضمير هذا يستمر مع المعظم حتى بعRد انهيRار النظRام
رجRال يرتRدون ((يعودون بهيأة جديRدة ليأخRذوا ادوارهRم فRي المشRهد السياسRي الجديRد 

ملتحRRون لحRRاهم قصRRيرة ومهذبRRة بعنايRRة  ، ويلRRةدشRRاديش سRRوداً وبايRRديهم مسRRبحات ط
  .248 -247)) وجباههم موشومة بالبقع الثلاث السود المحمصة

وعلى المستوى الفني فأنRه بRات مRن المعRروف أن لطRه حامRد اسRلوبه فRي سRرد 
رواياته ونسجها وهو نفسه يؤكد على انه يكتب ضمن مشروع روائي اسماه على لفتة 

ويشRير الكاتRب إلRى ) سRحرية واقعيRة(لقRرن الماضRي بأنRه سعيد ووسمه في تسعينات ا
أنهRRا تختلRRف عRRن الواقعيRRة السRRحرية التRRي جRRاء بRRه كتRRاب المانيRRا ومRRن ورائهRRم امريكRRا 
اللاتينية بأنه لا ينطلق من الواقع لرسم ما هو غريب وغير مألوف بقدر ما يحاول أن 

غيRر واضRح تمامRاً يقارب السRحر إلRى لغRة الواقRع غيRر أن هRذا الاتجRاه فRي تصRوري 
بRرزت ) وديعة ابRرام(لا سيما وأنه في عمله السابق  ، بالشكل الذي يذهب إليه الكاتب

الواقعيRRة السRRحرية بشRRكل واضRRح ولRRيس العكRRس عنRRدما ادمجRRت الاوهRRام والتصRRورات 
لRRذا فالمسRRألة بحاجRRة إلRRى تقصRRي فRRي اعمRRال الشRRبيب كRRي  ، الغريبRRة فRRي سRRياق السRRرد

  .تي يدعي أنه يربط بها مروياته جميعهانستطيع اكتشاف الخيوط ال
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وتوشحت في مواطن كثيرة باسRلوب سRاخر زاخRر  ، كتبت الرواية بلغة شعرية
بدلالات نفسية عميقة تنم علRى قRراءة واعيRة لمجريRات الواقRع ومعرفRة عميقRة بالبنيRة 

إلRRى جانRRب اشRRراكه القRRارئ فRRي جملRRة تحRRديثات يضRRعها امامRRه  ، الاجتماعيRRة العراقيRRة
اغلبها في الغالب تحديات يمكن خوضها بسبب انتماء جميع القراء بحسب رأيRه ولكن 

  ).المعظم(إلى فئة 
 ، هذا الاسلوب المتمثل في مشاركة القارئ التفكير في القصRة ومRا سRينتج عنهRا

يلفRRت انتبRRاه القRRارئ ويسRRتثير خيالRRه وعقلRRه ولعلRRه يدفعRRه إلRRى أكثRRر مRRن ذلRRك وهRRو 
وهو ما  ، إلى جانب دفعه لمواصلة القراءة) المعظم(استحضار تجربته الشخصية مع 

حدث إذ أنه لا يمكن اهمال القراءة أو التراخRي مRن دون مRا يRأتي ذلRك الصRوت الRذي 
فضلاً عن أن الكاتب كان يحيل إلى جمل سابقة مما له أثر  ، ينشطك لمتابعة ما يروى

  .بصورة إيجابية على عملية القراءة
يشعر القارئ بأنها كانت تنفلت في بعض الاحيRان  وفيما يتعلق بتوظيف العامي

من قبضRة الكاتRب إذ أن بعRض الحRوارات التRي دارت بRين فاضRل وشRخوص الروايRة 
التي جاءت في سياق جملRة ) أحكي(ونقلت بالعامي شهدت ربكاً واضحاً كما في كلمة 

ر آخر وهنالك أم). احجي(وهي تنطق في اغلب المناطق الجنوبية بـ  ، كتبت بالعامية
يتعلق بالمسميات المتعارف عليها للنظام إذا لم نكن نميRل لاطRلاق تسRمية الحRاكم عنRد 

والكاتب . 2003ولكن هذه اللفظة شاعت بعد عام  ، الاشارة إليه بل كنا نسميه الرئيس
  .نفسه يوظف تسميات اقرب في مواطن أخرى مثل القائد الملهم

تأمRRل فRRي معطيRRات واقRRع عشRRناه تأخRRذك إلRRى عRRالم يRRدفعك لل ، الروايRRة ممتعRRة
  .وفهمناه بالشكل الذي لا نرفض ان ننتمي معه إلى فئة المعظم كما اشارت الرواية
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ً  ، 2003 قبل ما العراق حكم الذي السياسي النظام موضوع يعدّ  ً  موضRوعا  غنيRا

 تلك لعرض الابداعية الاعمال من الكثير لتتوا فقد ، خاصة والروائيين الباحثين امام
 الRRى تميRRل اغلبهRRا ان غيRRر ، الRRدكتاتور الحRRاكم شخصRRية ولاسRRيما وتجلياتهRRا المرحلRRة
 هRRو ومRRا تRRارة تRRاريخي مRRاهو مRRع فتتمRRاهى ، الواقعيRRة الاسRRماء دلالRRة عRRن الابتعRRاد

 الخRRائف وروايRRة ، للعRRزاوي الاسRRلاف روايRRة فRRي نجRRد كمRRا اخRRرى تRRارة افتراضRRي
 فRي وهنRا ، جاسRم عبRد لعبRاس البركRوار اجنحRة وروايRة ، الجيزانRي لزاهر مخيفوال

 اجنحRة" فRي الشRهواني ادهRم هRو الRدكتاتور كRان فRاذا ، الربيعRي لحميRد للموتى دهاليز
 فانRه" الاسRلاف" فRي والجنرال ، "والمخيف الخائف" في المولى ووهاب ، "البركوار

 عنوانا نجد ان نعدم لا اننا على .الافطس الله عبد اسم ويلتقط التاريخي مع يتماهى هنا
  .حيدر لمهدي حسين صدام عالم رواية في كما الدكتاتور لاسم مباشرا

 ان علRRى تتفRRق ، الان حتRRى معظمهRRا نقRRل لRRم ان الروايRRات اغلRRب ان يهمنRRا مRRا
 شRعبه وقاد تدميرية لحروب البلاد واخضع القتل تمرس ودكتاتورا طاغية كان الحاكم

 حسRRين صRRدام شخصRRية ان نجRRد فاننRRا لRRذا ، المصRRير ومجهوليRRة الضRRياع محنRRة الRRى
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 سRردية علRى ضRاغط بشRكل تRؤثر التي الدكتاتور روايات يغطي انموذج الى ستتحول
ً  يزال ما الحدث ان ذلك وراء يقف قد ، المرحلة هذه  تلقي افق من مشاهده يستعيد نديا

 يحتRRاج التRRي لممارسRRاته نRRةادا التوظيRRف يكRRون وقRRد ، والقRRارىء الكاتRRب بRRين مشRRترك
 ان نسRتبعد ولا .الحاضRر الوقRت فRي وعرضRها تRدوينها فRي التاريخ يشارك ان السرد
 العراقيRRة السRRردية ان المهRRم ، الحRRدث عRRن زمنيRRا ابتعRRدنا كلمRRا الشخصRRية ثيمRRة تتغيRRر

 وجRدان علRى الضاغط الجرح مصادر عبرها وتلتقط الثيمة هذه على تشتغل والعربية
 للوقRوف تهRاايبن وتحليRل الشRعوب امزجRة لاسRتقراء وسRيلة سRيكون مRاولرب ، الشعوب

  .بمجتمعه وبارتباطه ينتجه الذي بالوعي وعلاقته الدكتاتور انتاج مصادر على
 حمRدان الاب سيرة بتتبع الرواة فيها ينشغل مقطعا عشر ستة من الرواية تتألف

 مRRن هربRRا لكRRارونا نهRRر عبRRر الRRذي التاريخيRRة حمRRدان المعلRRم شخصRRية مRRع المتمRRاهي
 يشRير التي - فالرواية ، مدورة بغداد مدينة بناء على اعتراضه بسبب العباسي الخليفة

 داخRل طرحRه فRي يتمثRل ميتاسRردي اطRار فRي عنوانهRا تضRع النهايRة في الراوي اليها
 بهRا تRتحكم التRي الحيRاة دهRاليز عRن البحRث تحRاول -) للموتى دهاليز( وهي ، الرواية
 المقRاوم والثRائر المسRتبدة بالسRلطة المتمثRل الازلRي صRراعهما فRي لشروا الخير جدلية

 تحRت الحكايRات وتدوين السيرة في للتنقيب بحث فريق سيشكلن التالية الايام في.. .((
 السRنوات وخRلال ، )1())اعوام عشرة بعد منه الانتهاء سيتم ، "للموتى دهاليز" مسمى
 فRان لRذا ، متغيRرات مRن يسRتجد مRا اقبتر وهي وتنضج الرواية احداث تختمر العشر
 وعنونRة قطع من الفنية لعباته الروائي فيها مارس ، مهل على صيغت الربيعي رواية

 لنRا ليعRرض ذلRك كRل ، العجRائبي بالمتخيRل الRواقعي وتRداخل ، للRرواة وتنوع للمقاطع
 مهمRة وهRي السRلالة جRذور وتتبRع حمRدان الاب سRيرة في البحث وهو الرئيس الحدث

RRا ومتقRRلاث بهRRوة ثRRلام نسRRن وغRRومر(  وهRRة سRRراوي ابنRRه الRRدان وابنRRاطر حمRRالش ، 
 الالب جبال من والقادمة ، وحرائقها المدينة اتون وسط القابعة المنشدة وجد :والعمتان

 جانRب الRى الروايRة احRداث مRن كبير جزء سرد يقع هؤلاء عاتق وعلى)  انوار العمة
 حRRدث ويRRأتي ، ..والام ، مياسRRة لزوجRRةا مثRRل اخRRرى وشخصRRيات )البطRRل/  الRRراوي(

 عبRد بRين العلاقRة لعRرض تRدفع التRي الاضاءة نقطة يشكل بل ، للسيرة موازيا الحرب
  .وحمدان الافطس الله

 الخلRيج يلRتقط ، النازفRة وجراحه الوطن هموم بالتقاط مشغول فالربيعي هنا من
 بعد ما السردية ياتهتقن ضمن -كعادته – ويوظفها للموتى دهاليز رواية ليرسم وحربه

 مRRن لينهRRل يعRRود السRRابقة اعمالRRه فRRي خاضRRها التRRي التجريRRب مرحلRRة فبعRRد ، الحداثيRRة
 روايتRه عبر لنا ليقدم الروائي طبعه تصيرّ مواداً  الشعبي والموروث والتاريخ الذاكرة

 تتجRRاوز غرائبيRRة رؤيRRا فRRي فيوزعهRRا ، مغRRاير بنسRRق التRRاريخ لقRRراءة مشRRروعا هRRذه
 الارتفRRاع هRRذا ، الواقRRع بRRؤس لتأشRRير منهRRا منRRاص لا فنتازيRRا الRRى يللتسRRتح المRRألوف
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 ، القRراءة تهملهRا قRد زمنيRة بRؤرة فRي التقوقع من للنص حرفي تخليص هو والمزاوجة
 كمRا الاسRتقرار يعRرف لا الRذي الرحالRة وهRو ، الRنص بحRدود يضيق جغرافي ومكان
 منها انتقل ، كالعصفور ، طةمح انها بيد ، ببلدي ليست((  الرواية استهلال في يظهر
 مطمئنRRا البطوطيRRة رحلاتRRي مRRن كواحRRدة ، ايضRRا شRRتى اصRRقاع فRRي ، شRRتى مRRدن الRRى

  .)1())الخارطة على لوجودها
 يRأبى مشRؤوم حلم فرصتها؟ اذن الحياة يمنح من(( الآتي السؤال الرواية تطرح

  )2(.))وديعة؟ سيظل كالطلسم رقم أم خاتمته
 البطل/  فالراوي) والتاريخي/  المتخيل( بين الضدية المقابلة على الرواية تقوم

 الله عبRRد هRRي تاريخيRRة شخصRRية بRRدوره يقابRRل وهRRو العرافRRة بRRه تنبRRأت رقRRم الاَّ  هRRو مRRا
 فRي تركيبهRا الربيعRي يعيد كيف نشهد فاننا ، التاريخية مقترباته عن وبعيدا ، الافطس
 علRRى العلاقRRة وطبيعRRة) السRابق الحRRاكم شخصRRية( الروايRRة خRارج علRRى لتحيRRل الروايRة

 لينهRي) الRرقم( الاول عRن فيهRا الثاني يبحث مأزومة متوترة علاقة هي الرواية امتداد
 يواالRRر يفRRتح .المقاومRRة فRRي وتاريخRRه الزمنRRي امتRRداده اسRRطورة بRRذلك وينهRRي ، حياتRRه
 تRRزال مRRا المطRRاردة ان فيRRه ويظهRRر الحاضRRر علRRى براسRRه ليطRRل عبRRره وينفRRد الRRزمن

 هRو  الله عبRد هRاجس يظRل اذ دولتRين بRين حRرب نشRوب فRي سRببال هRي بل  مستمرة
 يتأنى كيما انملة قيد يتزحزح ولم الذروة به الاسى بلغ لقد(( الرقم حمدان على العثور

 وليRذهب أنRا مأربRه ، المطRاردة علRى مُصر لكنه ، تحاصره التي القوات ينسى ، قليلا
  .)3())الجحيم الى الدولية والقوات التاريخ
 اشكاليات في التورط من لنصه الروائي من ذكيا تخليصا المطاردة ثيمة كانت 
 فRRي الرئيسRRة بالثيمRRة التمRRاس منطقRRة مRRن مراجعتهRRا فرصRRة امامRRه واتاحRRت ، الحRRرب
  . الرواية

 بقRRراءة تقRRوم عنRRدما مالRRك السRRيد عرافRRة ايRRاه تبلغRRه بRRرقم الروايRRة بطRRل يتمRRاهى
 امرأة برواية تذكرنا - ودواليب هاليزد عبر انتقلت مدبوغة جلد رقعة فتخرج ، طالعه

.. 4223(( وفيهRRRا بالRRRدم مكتوبRRRة الرقعRRRة البطRRRل الRRRى تصRRRل – مطRRRر لسRRRليم القRRRارورة
  .)4())النعمان، العائد، المجتبى، الحالم ، المولود ، المرتجى ، المخضب
 علRى مالRك السRيد يRأتي) ماتركس( مثل المنقذ افلام في نشاهد ما غرار وعلى  

 سRيكمل وانRه للبشرية الخلاص سر يحمل بانه البطل يبلغ الذي روحانيال الرجل هيئة
 جنRود يواجRه عنRدما البطRل وعRي الRى يتسRرب ما وهذا ، الشر وسيواجه الخير سلسلة

 بيRت يفتشRون الان ورجالRه الوقRت يمهRل لا الافطRس الله عبRد(( عنه الباحثين الافطس
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 فهRو )1())الوقRت بعRض الRى بحاجRة انRا ، الRدار صحن في وسيكونون لحظات ، الجار
 سRRيرة مRRع اتمRRاهى دمRRت مRRا المRRوت علRRى عصRRي انRRا(( يمRRوت لا خالRRد بأنRRه يRRذكرنا
  . )2())اجدادي

 الRراوي يخبرنRا الRذي) 4223( الRرقم معنى على مشرعة أبوابا السؤال يفتح هنا
 بحسRب هRذا ، والاحRتلال الحRرب مRدة وهRي يومRا) 42( أسRبوعا) 23( مRن مكون بأنه

 جمعهRا حاصRل عبRر أخRرى قراءة الأرقام نمنح ان فيمكن نحن اما. لها يالراو قراءة
 كمRا المخلRص لRيس انRه إلRى يشRير وهRو) 11( الRرقم الRى المجموع بحسب يؤدي الذي

 ، المخلص ولادة في السبب يكون قد وإنما ، الرواية بداية في العجوز العرافة له تنبأت
 المبشRرة الدينيRة الاشRارات حولRه رتRدو مRا الRى ويحيRل) 12( الرقم سيحمل الذي وهو

ً  للراوي ان نلاحظ فاننا ، الموجهة القرائن في بحثنا ما واذا. المهدي الامام بولادة  ابنا
 الشRاطر لقRب اضRافة مRع الاب اسRم مع اسمه يتناص الذي الشاطر حمدان الغلام وهو
 اخRرى ةوقرينR ، بالفشRل ثورتRه انتهRت الذي وحمدان الاب حمدان مع مفارقة في اليه

 كما ، السن صغير يزال ما وهو تسانده للطبيعي خارقة لقوى الغلام امتلاك في تتمثل
 ابنRه لسRان علRى يرد ما وحسب ، العائد صفة تتضمن 4223 للرقم السبعة الصفات ان
 وهو اذن العائد صفته فيكون ، السابعة الساعة بعد سيعود اباه فأن ، الرواية نهاية في

  .11 الرقم يحمل بذلك
 السابقة المؤشرات الى ضممنا ما واذا ، النعمان وهو الصفات اخر لدينا يتبقى 
 كRل فRان)) بعRدك من لذريتك وديعة الرقم(( يحمله الذي الرقم عن للبطل الشيخ حديث
 تريRRد كمRRا – البطRRل لRRيس المنقRRذ ان فكRRرة علRRى تحيRRل التRRي القRRراءة لتبنRRي يRRدفعنا ذلRRك

  . ابنه غلامال هو وانما - توهمنا ان الرواية
 كمRا عRام) 4223( منRذ عRاش الذي - للبطل الاول الجد الى الإشارات تحيل وقد

 التاريخيRRة المؤشRRرات بملاحظRة) السRRلام عليRه( ابRRراهيم النبRRي علRى - الRRراوي يخبرنRا
 فRي يRرد كمRا نسRوة بثلاثRة وزواجRه عRام) 4000( قبل ابراهيم النبي لولادة تؤرخ التي

 البطRل اعتمRد ومنRه -صRحتها مدى عن النظر بصرف – رهاخبا من والانجيل التوارة
 البRابلي كفRوء بأنRه نفسRه عRن يقRول الراوي ان والاهم ، جدات ثلاث له يضع ان على

  . بابل في كان ابراهيم النبي موطن أن ومعروف
 مرحلRة مRن الانتقRال) 4223( الRرقم الRراوي يقRرر والبحRث الاختباء محاولة في

 الاختبRاء عRن الكRف قRرار عبRر -غولRدمان بتعبيRر – الممكRن الوعي الى القائم الوعي
 -(( بلRRده الRRى يعRRود ان فيقRRرر ، الافطRRس الله عبRRد مRRع مواجهRRة الRRى الحRRدث وتحويRRل

ً  يجRRد لا انRRه اذ .)3())الغRRرين ارض الRRى الRRذهاب.. العRRودة..غRRداً   المواجهRRة مRRن مناصRRا

                                      
 .218: للموتى دهاليز  )1(

 .217 :ن ، م  )2(

 .218 :للموتى دهاليز  )3(

١٣٨



 

ً  شRRيء كRRل صRRار((  جلسRRتي فRRي نRRاا ، بتنRRا بحيRRث بقسRRوة دخRRل لقRRد ، بRRالزمن مرهونRRا
 الشرسRة المعركRة انهRا ، فكRاك يعRد لRم ، نتسRابق ، القبائRل الRى بRأوامره وهو الصنمية

 وتحيلنRا  .)1())الظلمRات قيعRان فRي الRدفن وامRا ، الحفRر ناصية على الذبح اما ، الاتية
   للارض الأرض في ما كل ليس يابني -((  للبطل الشيخ ذكره ما على الظلمات قيعان

  !! فعاليته نفدت طلسمكال رقم لدي-
 لRذريتك وديعRة الRرقم.. .، الظلمات قاع من الحي نهض اذا الا الخاتمة تأتِ  لا-

 عنRد البطRل سRيختفي مRا فسRرعان تتحقRق لا والمواجهRة العRودة ان غير)2()) بعدك من
 الراويRRة احRRداث فRRي ظهRRوره ينقطRRع ثRRم ومRRن ، السRRابعة السRRاعة وعنRRد للRRوطن دخولRRه
  .)3(الغائب ضميرب راوٍ  السرد ويتولى

 فRي يسRمى بمRا الشRيخ جRواب يطالعنRا اذ عنRه المسRكوت فهو الحي هو من واما
ً  فيتRRرك ، ينتظRره لا بمRRا السRائل تجيRRب ان وهRو الحكRRيم بالاسRلوب البلاغRة  بRRين فراغRا
  :القراءة وموجهات التأؤيل بطاقة القارىء يملؤه الإجابة

   الحيّ  عن اسأل هلا -(( 

  )4()) البركة لك ..سبيلك في بني يا امض -
 عمل خلال من الغربية الثقافة في والعجائبي التخيلي او اللاوقعي فكرة تتلخص

 القارىء مواجهة بوصفه ، والمتخيل الواقعي بين العجائبي موقع تحديد في تودوروف
 .ويسRمع يقRرأ مRا يكRذب ام يصRدق حيRرة فRي يوقعRه مما الطبيعة لقوانين خارق لحدث

 باتجاه الواقعي يمزج وقصص واخبارٍ  حلمية رؤيا بين المتناثر ةالرواي في والعجائبي
ً  فتصRبح موفقRة روائيRة ضRربات تشRكل تماس مناطق  جغرافيتهRا تتميRز جديRدة عوالمRا

 نعRRدم نكRRاد لا اذ ، الواقعيRRة التجربRRة عRRوالم فRRي ومتRRداول مRRألوف هRRو عمRRا وتنRRزاح
 لافكRار تRداعٍ  او هناك ارؤي او هنا حلمية لانتقالة سرديا مقطعا عشر ستة في حضورا
  .بالواقعي المتخيل فيها يتقاطع

 الى العودة طريق في البصرة الى دخوله عند ينقطع الاب سرد فان ذكرنا وكما
 وعنRد الليلRة نقضRي المدينRة مشRارف علRى((  السRابعة السRاعة وعند الحرب بعد بغداد

 هRذه ان ويبRدو  ،230ص)5())النهRر مع نصعد ثم العشار ندخل صباحا السابعة الساعة
 مرة ، حين كل جهاز الله عبد معول(( التغيرات لبدء عليها متفق زمنية اشارة الساعة
 لتروضني مدعوكة وجوه الى تتحول ومرة ، البقالة خلف سرية محافل المعاول تكون
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. البحRر شRواطىء تدرك مدافع فوهات المعاول تغدو سحرية كعصا، الجامعة اقبية في
 السRRابعة السRRاعة عنRRد سRRفرتي وقRRت ، هنRRا الRRى المعRRاول بائلRRهق تحمRRل غريRRب بصRRدفة
 ً  انRه ، يRرد الخرافRة قصRص في ولا سفر ، تداخلت المتشابكة الحيوات الاف ، صباحا

  . )1())الخلق لكينونة الدائم الاستنباط
 القرانيRRة الخلRRق دلالRRة فمRRن الRRدلالات مRRن بRRالكثير السRRابعة السRRاعة الRRراوي يعبRRأ

  الRرقم هRذا عRاتق علRى يجRري مRا كRل تحميRل الRى الRراوي نطلقي سبعة الرقم واسرار
 لRذا ودوار حمRى فRي السRابقة السRاعات تتلظRى مRا وغالبRا السبعات من الكثير هنالك((

 لحRدوث مؤشRرا تحمRل السRابعة فالسRاعة ، )2())الانفجاري بنمطها السيرة ترتيب علي
 اننRا غيRر)3())القعRر فRي هبRةملت لجمRرات اتقRاد فتيلة السابعة الساعة تبدو(( ، الكوارث

 كمRا السRابعة السRاعة بتجRاوز مرهونة البطل عودة مؤشرات ان نجد الرواية نهاية في
  .)4())السابعة الساعة بعد ، ابي سيعود(( الابن حمدان لسان على يرد

 ، القRادم ورؤيRا الواقRع تحقRق بRين ، روايتRه الكاتRب يكتRب والبعديRة العنديRة فبين
 هRذا كRان ومهمRا ، المشRرعة الحيRاة افRق باتجRاه والاقبيRة الRدهاليز تلك من المنقذ وهي

 الواقRع بلRون النهايات تكون لا ان تقتضي الادب فوظيفة ، ايجابيته في مفرطا التفاؤل
   .دائما

 علRى يحيRل بعRدا السRرد يمRنح خطاب وهو الكنتية خطاب الخطاب ذلك ويؤازر
 وهRو المسRتقبل علRى يفتحRه الRراوي ان يRرغ لRه مRوازٍ  لRه واقع يقابله فالواقع  ، الواقع
 يبRدأ ان بمجRرد انRه نفهم ما غالبا فنحن ، التقليدي الكنتية لخطاب جديدة فاعلية اضافة
 يتجاوزه الكاتب ان غير ، ماضي حدث استعادة ازاء سنكون) كان ما يا كان(بـ السرد

 الRRى رةاشRRا فRRي )5())سRRيكون ومRRا كRRان مRRا سRRأقص(( المسRRتقبلية الكنتيRRة خطRRاب الRRى
 الكنتيRة يوظف الراوي فان عام وبشكل .سابقة مرويات تعدل ستظهر اخرى مرويات

 دافعRا يكRون ربمRا وهRو والمسRتقبل الماضRي باتجRاه نافRذة ليفRتح مRرات سRت يقارب ما
 ً ً  طبيعيا  عRن بالماضRي والاستعاضRة الوجRود وممارسة الحياة مفردات لاستعادة ونفسيا

 الRذات قRراءة اعRادة ، ونسRقي ثقRافي دافRع هRاءورا فيقR كما ، به والاستمتاع الحاضر
  .موقع من المستلبة
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أوراق (مجموعة قصصية تحتوي ستَّ قصص بعد مقدمة بعنوان ) تل حرمل( 
هRذه الأوراق  ، يبث الربيعي فيها آهات الغربة ويحاول جمع أوراقه المبعثرة) مبعثرة

قصد الربيعي من هذه المقدمة الإشRارة لحياتRه  ، تي أضاعها من عمرههي السنوات ال
تكللRت الغربRة برحلRة بطوطيRة (وغربته إذ يشبه رحلته في الغربة برحلة ابن بطوطة 

نصوصه واقعية تجر المتلقي صوب عوالم الربيعي  ، )7ص) (في بلدان شمال افريقيا
لغة اقتربت في أحايين كثيرة من نتعرف من خلالها على عوالمه الداخلية والخارجية ب

فRRالربيعي فRRي هRRذه المجموعRRة يعيRRد خلRRق الصRRورة ثانيRRة بعRRد تحليRRل  ، لغRRة الشRRعر
الأجRRواء التRي تسRRيطر علRRى المجموعRة هRRي الأجRواء السياسRRية المشRRحونة  ، غرائبيتهRا

التي تقوم ) كان مزهراً مثل شقائقه(ففي قصة  ، بالترميز تارة والتصريح تارة أخرى
للحيRاة ) نعمRان(تحاول أن ترجRع ) عشتار(مز والأسطورة إذ أن بطلة القصة على الر

بعد موته وتستذكر نشاطه السياسRي وأنRه لRن يمRوت وسRيبعث مRن جديRد فالتRداخل مRع 
القصRRة التRRي تتخللهRRا ) قطيRRع غربRRان(وفRRي قصRRة  ، أسRRطورة عشRRتار وتمRRوز واضRRح

زدراء مRن أصRحاب السRلطة الرمزية بدءاً من العنوان تحمل في طياتهRا السRخرية والا
إذ يسRخر مRنهم بطRل القصRة فRي بRادئ  ، والأماكن الرفيعة وأصحاب الكراسي العتيدة

ويحاول التخلص  ، الأمر يصف نقص علمهم وعدم تحصلهم على الشهادات الجامعية
) تعال نرقص(وفي قصة  ، منهم ويتحقق له ذلك بدءاً بالعجوز ومن ثم مدير المدرسة

من الحياة السياسRية ومRا يرافقهRا مRن الآم ورصاصRات طائشRة علRى يعرض لنا جانباً 
 ، المتظاهرين وما يعانونه من حالة نفسية صعبة وحالة جسدية وانكسRار لأمRل منشRود

فهRي قائمRة علRى الاعتRراض علRى الواقRع الRذي يRدمر ) شيء يشبه الضجيج(أما قصة 
إلRى السRير عكRس كل شيء جميل ويغيRر أحRوال النRاس ليتحRول الشخصRية المحوريRة 

ً (الناس  ً  ، حسن البستاني كان مقلوباً شاقوليا ). يمشي علRى يديRه وسRاقاه معلقتRان عاليRا
هي قصRة ذات دلالRة رمزيRة  ، التي عنون مجموعته بها) تل حرمل(وقصة ) 65ص(

ممكن اكتشافها بالتأمل لهذه القصة التي تركز منذ بدايتها على مشهد الضباب والسواد 
إذ أن هRذا حRال البلRد والقصRة نRوع مRن الRرفض لهRذا الظلRم المكلRوب  والكلب الملعون

وكمRا هRو معRروف أن الكلRب رمRز  ، )73ص)). (ملعون الكلب الذي يجرح القطيRع((
أراد الربيعRي أن يوصRل ) خيانRة(للوفاء لكنه في تل حرمل يجرح القطيRع أي يرتكRب 

ة الRذي يسRتلب أمRل فكرة أن الكلب الحRامي للقطيRع هRو ولRي الأمRر أو صRاحب السRلط
فيترك الربيعي شخوصه بRلا مسRميات إذ  ، الناس في العيش الكريم ويجرح كبرياءهم

وهذا بدوره يحملها أكثر من دلالة ويRوحي بRأكثر ... الفتاة ، العجوز ، يصفها الملعون
أما بالنسبة للمكان الRذي يوليRه أهميRة كبيRرة فRي قصRته فالمكRان اسRطوري  ، من رمز

فقRد أضRفى هRذا المكRان بعضRاً مRن ) شRادويوم(كمRا كRان يعRرف سRابقاً أو ) تل حرمل(
رمزيته واسطوريته علRى القصRة إذ يRرتبط هRذا المكRان بRالعلم منRذ القRدم وهRذا بRدوره 
اوحى بدلالة أخرى على القصة إذ يRدل أن المكRان للعلRم والمعرفRة وأصRحاب المكانRة 

) شRيش كبRاب(وفRي قصRة  ، ويعمالعالية يسدلون ستار العلم ويريدون للجهل أن يخيم 
يركز الربيعي على المكان بوصفه ركناً مهماً مRن أركRان العمRل السRردي يركRز علRى 
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وإذا ما نظرنا . وما أصابه من تغير بمرور الزمن تغير نحو الأسوأ) قنبر علي(مكان 
لقصص هذه المجموعRة مRن ناحيRة التصRنيف فهRي أقRرب للروايRة منهRا إلRى القصRص 

 ، إذ تشRتمل القصRص علRى التجريRب ، سمة من سRمات مRا بعRد الحداثRةالقصيرة وهذه 
وبقRRي أن نضRRيف أن الربيعRRي فRRي قصصRRه عRRرض وكمRRا اشRRار فRRي مقدمتRRه الأوراق 

عامRاً ومRا عانRاه فيهRا مRن اغتRراب واسRتذكار  30المبعثرة جانباً مRن حياتRه اسRتغرقت 
  ....لأيام السياسة التي لا تفارقه ويستحضرها في كل عمل يكتبه
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بحسRRب )) أف,,راس الأع,,وام((تRRُرى إلRRى أي شRRجرة تنتسRRب روايRRة زيRRد الشRRهيد 

الهيكل التصنيفي لشعرية النوع الأدبي؟ أيمكن لنRا أن نعRدّها روايRة شخصRية فRي ظRل 
اريخي لرواية ما بعد إطارها الاجتماعي والسياسي؟ أم لنا أن نقرنها بنزعة التخييل الت

الحداثة في القص العربي المعاصر؟ ثم ما العناصر الثاوية التي تكتنزها الرواية أسساً 
  وتكوينا؟ً؟

هRRذه أسRRئلة أحRRاول الإجابRRة عليهRRا هنRRا فRRي ضRRوء منطRRق السRRرديات الحديثRRة 
وبمزاوجة منهاجية بين طروحات التوليدية التحويليRة والمقاربRات الألسRنية فRي تشRييد 

ولهRRذا يمكRRن لنRRا أن ننسRRب الروايRRة إلRRى تلRRك  ، ريRRة القRRصّ وبنRRاه ودلالتهRRا القRRارةمعما
النزعة التاريخية التي تجعRل مRن الوقRائع السياسRية محRوراً جوهريRاً فRي بنRاء الروايRة 

  .. وليس خلفية لإضاءة المنحنى السيكلوجي لبناء الشخصية وتطورها
كرة التوثيقيRة والحقيقRة الروائيRة تندرج الرواية التاريخية في المزاوجة بين الRذا

عبر فاعلي الإبهام والتخييل السردي وذلك بالاتكاء على البعد الواقعي لتاريخ العRراق 
والكشف عن العناصر البنائية لتراتRب البنيRة الاجتماعيRة وسRيطرة  ، السياسي الحديث

  . الأحزاب الديكتاتورية على مقاليد الحكم
بعRد العهRد العثمRاني وزوالRه سRيكون مRاثلاً فRي ومن هنا فإن رهانات مرحلة ما 

العRRالم الروائRRي ومسRRاحاته الجغرافيRRة وأطRRره التاريخيRRة فيتصRRور العRRراق خارجRRاً مRRن 
وتسجل وقRائع الحيRاة اليوميRة خRلال  ، بعد الحرب العالمية الأولى) السلطنة العثمانية(

  . حكم فاسد وجائرب ، العهد العثماني بعد أكثر من ثلاثة قرون ونصف في حكم العراق
أن " الواقعيRة"وفRي أحيRان كثيRرة يتضRمن مصRطلح : " يقول جيربهي هوثRورن

حRRاول أن يضRRمن عملRRه  -وأكRRرر أن هRRذا الأمRRر لRRيس محRRدداً بالفنRRان الأديRRب–الفنRRان 
   ."الأدبي تغطية أكثر اتساعاً وتمثيلاً للحياة الاجتماعية 

Rرحاً كRه مسRراق وتاريخRة العRداث الروايRذ أحRن حيث تتخRه مRرى فيRا جRاملاً لم
والتي  ، وكذلك مدينة السماوة ، خلال أكثر من نصف قرن ، دموية –أحداث عاصفة 

) جRRRابر الRRRدخيل(و ) فRRRارض العلRRRوان(رغRRRم انقسRRRامها بRRRين ولاء متشRRRدد للشRRRيخين 
لكنهمRRا وأتباعهمRRا يتوحRRدون أمRRام الخطRRر الجRRاثم بRRالقرب مRRن أسRRوارها  ، وعشRRيرتهما

سRRلالات الفكRRر الصRRحراوي والقRRرى " الوهابيRRة"قبRRل هجمRRات تمهيRRداً لاجتياحهمRRا مRRن 
واللصوصRية والاسRتحواذ ) المRذهبي –الRديني (القاحلة الذين يتصRرفون بRدافع التشRدد 

١٤٢



 

بعRد أن قRذفتهم سRنوات " السلف الصالح"مهما تنوعت أسوة بـ  ، على الغنائم المتيسرة
عبر توجهاتهم  ، حضاراتهاأبناء الرمال المنكفئة خارج مدن الماء و ، الجفاف والغيظ

الفكريRRة المتشRRددة والمملRRوءة بنزيRRف عقيRRدتهم الآخرويRRة ووعودهRRا التلفيقيRRة الكاذبRRة 
 ، لاسRRتباحة السRRماوة ومRRا فيهRRا) حRRور عRRين(بRRالتطهير وتRRزيين مRRوت أتباعهRRا بانتظRRار 

) السRلطنة(والتي تشكل تحولاتها اليومية والتاريخية انموذجاً للعراق القRادم مRن ظRلام 
  . نتهاكاتهاوا

لاستنطاق التاريخ وصRيرورته فRي ) أفراس الأعوام(وإذ يسعى زيد الشهيد في 
 ً ً  ، العراق عموما أف,راس (فإن هذا ليس المعنRى الوحيRد لRـ  ، ومدينة السماوة خصوصا

بRل هRو جانRب فRي نRوع مRن هRذه الروايRات  ، وأحداثها ومصRائر شخصRياتها )الأعوام
ً  ، التي تستخدم مادة تاريخية ما   . وتؤسس عليها سرديا

فالروايRRة التاريخيRRة لRRيس معناهRRا العميRRق الحRRدوث فRRي الRRزمن الماضRRي فهRRي 
وتصور بدايات ومسارات قوة دافعة في مصير لم . تستحضر ميلاد الأوضاع الجديدة

  . يتشكل
وهي عمل يقوم على توترات داخلية في تجRارب الشخصRيات تمثRيلاً لنRوع مRن 

كمRا  ، ارتباطهما المتبادل بالحيRاة الاجتماعيRة والفرديRة السلوك والشعور الإنساني في
  . تمُثل بالضرورة تعقيداً وتنوعاً في الخبرة والتجربة لدى الروائي

. وتختلف أيضاً عن ذلك النوع من الروايات الاجتماعية التRي تتطلRب اسRتقراراً 
دئRاً تحRت فلكي تضع تلك الروايات شريحة من الحياة يجب أن يكون الواقع مستقراً ها

أتاحRRت لصRRاحبها أن يRRأتي بRRالواقع  ، وإن علاقRRة الروايRRة بالتRRاريخ ، مRRرأى الروائRRي
  . الاجتماعي كتاريخ تبعث فيه الحياة عبر متخيلها ويسقطه على الحقيقي

لأن غايRRة الروائRRي أن يحRRرر  ، ولا تمRRر هRRذه العمليRRة مRRن دون صRRعوبة بRRالطبع
بحRRث عRRن فRRرص للتعامRRل مRRع التRRاريخ وال ، فعRRل الكتابRRة مRRن قيRRد الحقRRائق الصRRارمة

  . الواقعي من دون الاعتماد على الحقيقة أو الالتزام بها بالضرورة فقط
لقد أصبحت الرواية الفضاء الأكثر تقRبلاً لاسRتيعاب حقRائق التRاريخ وعبRر هRذه 

 ، الحقيقة يمكن تلمس ما تعكسه من مRؤثرات وأحRداث وحقRائق تستحضRر مRن التRاريخ
  . كون عالم الرواية مستقلاً كبناء ، المستقل ، لتدخل سياق النص

لRRRذا نجRRRد أن قRRRوانين الكتابRRRة تقRRRوم علRRRى أسRRRاس مRRRا تRRRدخره الRRRذاكرة الإنسRRRانية 
والتاريخية من مسارات فاعلة تؤيد الأزمنة كما تشير إلRى النمRاذج الإنسRانية بمختلRف 

كمRا تختRار  ، ةوتظهر الظواهر الحياتية المتعلقRة بالحقRائق التRي تسRيرّ الحيRا ، أشكالها
  . والأكثر علاقة بما هو إنساني وحياتي ، من الموضوعات الأشد تأثيراً 

) جعفRر حسRن درجRال(علRى  )أف,راس الأع,وام(ينفتح المشهد الروائي في بداية 
ضRحى يRوم الثRامن مRن آب عRام  ، ويرى ما يحدث أمامه ، وهو في الستين من عمره

اولRة الفRوز بكرسRي أو منضRدة أو وفوضى لا تطاق في مح ، هرج ومرج"من  1959
... مزهريRRة أو شRRمعة تعليRRق الملابRRس أو سRRتارة نافRRذة أو مروحRRة سRRقفية أو منضRRدية

  ". الخ
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ً . (تلRك الأشRRياء وغيرهRRا التRRي تقRRرر نهبهRRا مRRن مقRRر اتحRRاد ) حRلالاً مباحRRاً شRRرعا
حيث انتظر وتربص  ، الواجهة العلنية للحزب الشيوعي العراقي في المدينة ، الشعب

لحظRRة الانقضRRاض عليRRه وتهديمRRه . ممRRن يRRرون فيRRه تهRRديماً للRRدين وتفتيتRRاً للمجتمRRع بRRه
مRRن قبRRل قRRوى متعRRددة ولا  -حينهRRا –وآن لهRRا أن تنفجRRر  ، كانRRت مكتومRRة .بشراسRRة

 ، مع تقRاطع مصRالحها وأفكارهRا وانتماءاتهRا ودوافعهRا ، يوحدها غير العدوانية تجاهه
تشمموا رائحة انقضاض الحكومRة عنRه وحظRر بعد ما  ، لسرقة محتوياته أو تحطيمها

الشRيوعية كفRر ((نشاطه بالتزامن مRع إصRدار بعRض المرجعيRات الدينيRة فتRاوى كRون 
بأعوامRه السRتين أن مRا يحRدث أمامRه مRن ) جعفر حسن درجRال(عندها يتأكد )) والحاد

 الفضRي((وقائع ما هو إلا إعادة بالتفاصRيل ذاتهRا ليRوم الخRامس مRن تمRوز ذلRك اليRوم 
عندما شاهد الكثير من الناس يغيرون على مباني . 1917في حياة مدينته عام )) الداكن

  .االحكومة ومخازن الغذاء ودور الموظفين كي يستبيحونه
وجلهRم مRن العRراقيين القRادمين مRن  ، ثم يتم شحن كل عائلات موظفي السلطنة

اشياً لمRا سRتؤول تح ، تمخر نهر الفرات نحو العاصمة) عبارة(بواسطة  ، مدن أخرى
وقRد أحRدث دخولهRا . إليه الأمور في المدينة التي باتRت القRوات الانكليزيRة قريبRة منهRا

جديدة ونعماً على من انتهRز الفرصRة واغتنRى مRن خRلال الفوضRى العامRة  تاصطفافا
  ...التي اجتاحت المدينة

تلRك " الرصاص يلعلع طRوال الصRباح حتRى مRا بعRد الظهيRرة والمسRاء " إذ بدا 
الاستباحة التي شملت كل شيء في المدينة وتجاهلتها القوات القادمة لطرد بقايا حكRام 

  . وكان همها الأوحد المحافظة على سلامتها أولاً  ، في المدينة) السلطنة(
  :عناصر السرد الروائي والمنظور السردي

بطيئRRة غيRRر منسRRجمة مRRع رغبRRة ومخططRRات الحكRRام ) السRRماوة(تبRRدأ تحRRولات 
أعمRدة خشRبية  ، كن الحال يتغير مع جديد دخRل حيRاة فيهRا نRاس؛ مRاء صRافٍ ل ، الجدد

صحف جديدة متنورة متعRددة قادمRة مRن  ، مستشفى للمرضى ، للكهرباء في الشوارع
 ، دون خRRوف وخشRRية ، وحRRوارات علنيRRة فRRي المقRRاهي حولهRRا وكتاباتهRRا ، العاصRRمة

 ، د عRن مدينRة متاخمRة للصRحراءتنقل أخبار العالم البعيR ، راديوات في المقاهي العامة
بشرط عدم تRدخل عاملاتRه فRي ) تياترو( ، وتشعل عبر أغانيها؛ أرواح شبابها الغضة

 ، محRلات لبيRع الRذهب ، شؤون الزبائن ونسج علاقRات مشRبوهة سRرية وخاصRة معهRم
وأمRاكن لبيRع المشRروبات  ، وأخرى لتجارة أنواع البضائع الجديدة الوافدة عبر البحار

أو استنكاف في التعامل اليومي  ، من أحدٍ  ملولا اعتراض واستنكار أو تمل ، الروحية
مع اختلاف دياناتهم وأعراقهم مع بعُد مدنهم التي انحدروا منها للحيRاة  ، مع أصحابها
التRي اسRتوطنوها دون اعتRراض مRا وبRاتوا جRزءاً مRن نسRيجها ) السRماوة(والعمل فRي 
  . الاجتماعي

رات في الحياة اليومية لمدينة على مشارف الصحراء كل هذا وغيره أحدث تغي
ثم  ، الجنوبية رغم الاصطفافات العشائرية سرية أولاً مع الوافدين الجدد لحكم المدينة

  ...علناً للمنفعة والتحكم تتحول في الولاءا
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الشاب الذي يشارك والده ) جعفر حسن درجال(يشمل التغيير قبل هذه الأحداث 
خطRRف بRRدخول أسRRرة حRRاكم المدينRRة للتبضRRع وتعلقRRه بابنتRRه الشRRابة فRRي بيRRع الأقمشRRة وي

أن رأى فRRي عينيهRRا السRRارقتين  ي عينهRRا بوحRRاً غريبRRاً تجاهRRه بعRRدالتRRي قRRرأ فRR) وهيبRRة(
   .يشبه الإعجاب أو التمني بوحاً كأنها تبغي بث شيءٍ ) مها(لعيني 

المدينRة مقتنعRاً  بروحه المتوثبRة التخلRي عRن الRزي التقليRدي لسRكان) جعفر(عندها يقرر 
) جعفر(ولم يعبأ ) حَضرية(فعمد إلى ارتداء ملابس  ، بإرادته الحرة وبفاعلية التمرد على البنود
وهRو الرامRز للقRوة الواثبRة التRي تسRعى لتغييRر نمRط  ، بأي اعتراض ما أو حتRى رفRض أسRرته

  .صفينالسلوك الحياتي لسكان مدينة تطوقها الصحراء وينعشها الفرات الذي يشطرها ن
موهبRة ) جعفRر(الRذي يكتشRف فRي ) إلياس(نحو الشاب اليهودي ) جعفر(فتمتد علاقات 

  . الرسم ويعمل على تنميتها ويتمنى عليه السفر نحو عوالم بعيدة تفتح الموهبة وتطورها
مع خلسة اللقRاء السRري علRى جRرف الفRرات عصRراً ) وهيبة(كما تنعش روحه 

عبر كRل مRا يRدعو للألفRة والفRرح والحRب بRروح بعيداً عن الخوف وانكشاف الأسرار 
  . الشابين تجاوزاً على المركز الاجتماعي

في السرد الروائي القوى الجديدة الناهضة التي تحمRل توجهاتهRا ) جعفر(يشكل 
والتRي تبقRى  ، روح التجدد والتقدم مع معاناة إنسRانيته وخيبRات مRن الناحيRة الوجدانيRة

 ً ويغدو عضواً في حزب متحRرر يحضRر اجتماعاتRه فRي بغRداد ويحRاول  ، ترافقه دائما
  . نقل روح التمرد والحضارة إلى مدينته

التحولات الجوهرية في الحياة العراقيRة ) أفراس الأعوام(روى زيد الشهيد في 
وقRRبض بسRRرده المتوثRRب المRRRرن علRRى تفاصRRيل منسRRية مهملRRRة فRRي تحRRولات مدينتRRRه 

شفاف ملون عبر استخدام اللغّة والحوار  سرداق بأمانة ووتاريخ وطنه العر) السماوة(
وموحياتهمRRا بمسRRؤولية الصRRانع المRRتمكن مRRن أدواتRRه ورؤاه التRRي يوظRRف فيهRRا الحRRدث 
التRRاريخي لRRيس بصRRفة التكRRرار بRRل الاحتفRRاظ بواقعيتRRه وبإنسRRانيته التRRي لا تواجههRRا أو 

  . تعرقلها اللغة المصطنعة
فRRRي تنقلاتRRRه السRRRردية ) طيRRRف(بمثابRRRة   ،وكRRRان هRRRو الRRRراوي الوحيRRRد والعلRRRيم

والحوارية المفعمة بالتلون في الانتقال المRرن بRين التRاريخ ووقائعRه الوثائقيRة التRي لRم 
تنقل النص الروائي بل كانت بمثابة الكرة المتفتحة لتبيان ما هRو مسRكوت عنRه راهنRاً 

السRRردية ) اتاليقينيRR(الRRذي يرفRRع الخرافRRات لمسRRتوى ) التRRابو الطRRائفي(بفعRRل هيمنRRة 
  . التاريخية الكبرى

التRي تقRع  )أف,راس الأع,وام(ليس وارداً تلخيص كل العوالم الروائية المتعددة لـ 
نيكRولس (صفحة من القطع المتوسط وتتألف من فصلين يبدأ أولهما بما قاله ) 349(بـ 

والساسRRة الRRذين  يخرقRRون آذانكRRم  ، الخطبRRاء الRRذين يكلمRRونكم عRRن الحRRب) ((كRRانتزاكي
وحدات  8ويتألف من )) كلهم يثيرون الغثيان ، الحديث عن الوطن والشرف والعدالةب

  . صفحة) 114(سردية و بـ 
صفحة متلازمة ) 233(حدات سردية و بـ ) 10(والفصل الثاني الذي يتكون من 

كون المكونات النوعية والتاريخية  ، ولا انفصال بين مكونات الفصلين الأول والثاني
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م الروايRRRة متشRRRابهة مRRRع الRRRراهن العراقRRRي وبعRRRض ملامحRRRه ومكوناتRRRه المشRRRكلة لعRRRال
النظRRام الاسRRتبدادي المنهRRار ومخلفاتRRه الاحRRتلال ومشRRاريعه ارتفRRاع المRRد .. الماضRRية
إذ تتناول في ثيمتها  )أفراس الأعوام(محاولة إقصاء دور الدولة الوطنية و  ، الطائفي

تRنهج لاسRتخلاص فرديRة هRي متعRدد فوتفاصيلها جزءاً من التاريخ العراقي ونسRيجه ال
الشخصيات في الطابع التاريخي الخاص لعصرهم وتضعهم في زمان ومكان محددين 
مع تبيان ملامح الصراع المماثلة فRي عRوالمهم بواقعيRة نفRاذة ملموسRة فRي الأشRخاص 

  ...لإبراز ضرورة تحويل وضع المجتمع غير المعقول. والأحداث
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تعRRRرض النقRRRد الأدبRRRي المعاصRRRر للروايRRRة بوصRRRفها جنسRRRاً أدبيRRRاً لRRRه سRRRماته     

الحضارية التي تتعلق بظروف مرحلية من حياة الشعوب والأمم وهو ما تؤكده نظرية 
ً " ولكن من الأجدر الإشارة إلى أن أجنRاس الأدب  .الأجناس الأدبية  ، غيRر ثابتRة تمامRا

بي ينشأ ويتطور و يتعRدّل وفقRاً لظRروف اجتماعيRة يسRعى فيهRا بل متحولة فالنوع الأد
حتRى يغRدو جنسRاً )1("الأدب إلى تحقيق دوره سواء على المسRتوى الفكRري أم الجمRالي

فقRد مRر الفRن  ، قاراً ينفرد بخصائص تميزه عن الأنواع أو الأجنRاس الأدبيRة الأخRرى
ودخRول  ، ت التجريRبالروائي بمراحل متعRددة ومتنوعRة مRن النضRج الفنRي ومحRاولا

أقتربت الرواية الحديثة من أنماط جديدة في كتابة الرواية لم تكن موجودة من قبل وقد 
فالروايRة تسRعى للاعRلام بالوقRائع  ، الناس بوصفهم صانعي التأريخ ومحور كRل حيRاة

وهي أداة الاتصال بين الجماهير . )2(والتأثير في مستقبل الناس والواقع .واستبصارها
وتقاس جودة الرواية أو العمل الادبي بمدى قدرته . )3(فاوتة فيما بينها أشد التفاوتالمت

شحذ وعينا واحساسنا بالواقع على نحو متخيل يبتعد عRن الواقRع بالمقRدار نفسRه "على 
الذي يقترب منه فلا يكون العمل الأدبي مجرد وعاء للواقع بل في قدرته على تشRكيل 

وذلRRك  ، )4("ف اليRRه قRRدرة المبRRدع علRRى الخلRRق والتشRRكيلالواقRRع تشRRكيلاً جديRRداً يضRRي
البRاب (ماحاول الكاتب خضير فليح الزيRدي أن يRأتي بRه فRي كتابRه الجديRد الموسRوم بRـ

مRع ان الكاتRب يواجRه " رواية"مطلقاً عليه تسمية ) رواية الضحك بلا سبب ، الشرقي
Rفه صRدثاً بوصRلّ متحRذا المتلقي بين حين وآخر في ثنايا العمل ويطRي هRأن فRاحب الش

وهو بذلك لا يقترب من الجنس الروائRي  ، الحديث ثم يختفي ويطلّ مرّة أخرى وهكذا

                                      
النادي الأدبي بالرياض  ، أحمد العدواني-د :مقاربة لاليات تشكل الدلالة ، بداية النص الروائي ) 1(

 .19 :2011 ، والمركز الثقافي العربي

: ص، 1ط، 1982الانماء العربي ، بيروت ، ت جمال شحيد ، ميخائيل ياختين ، الملحمة والرواية: ينظر )2(
39.  

 ، منشورات عويدات  ، جورج سالم: ت ، م البيرس.ر ، تاريخ الرواية الحديثة: ينظر ) 3(
 .5:ص ، 1967 ، 1ط ، لبنان ، بيروت

عبد الجبار المطلبي مراجعة محسن جاسم : ت  ،روثفن .كـ.كـ. قضايا في النقد الادبي ) 4(
 .1989دار الشؤون الثقافية العامة بغداد  ، الموسوي
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إذ يبنRRي  ، الا مRRن خRRلال توظيRRف الشخصRRيات والأحRRداث ولكنRRه يبتعRRد فيمRRا خRRلا ذلRRك
الزيRRدي كتابRRه تصRRوير دقيRRق لتفصRRيلات علRRى مكRRان معRRروف باجتماعيتRRه وتاريخيتRRه 

محRاولاً أن يبتكRر أسRلوباً جديRداً فRي القRص مRن خRلال ) الباب الشRرقي(وطقوسه وهو 
ليجعRل مRن هRذا المكRان ) البRاب الشRرقي(توظيف ظاهرة سردية مكانية واحRدة تسRمى 

لغتRRRه وحياتRRRه الخاصRRRة ويجعلRRRه مكRRRان أنتRRRاج الضRRRحك والنكتRRRة العراقيRRRة التRRRي تشRRRي 
RRكوت عنRRرم ومسRRوع ومحRRاهو ممنRRل مRRرض لكRRؤلم والتعRRع المRRى الواقRRاض علRه بالانتف

 ً وهRRذا الموضRRوع لRRم تتطRRرق لRRه السRRردية العراقيRRة بهRRذا الاهتمRRام  ، اجتماعيRRاً وسياسRRيا
اهو هامشRي فRي مركRزأ لكRل مR) البRاب الشRرقي(والتلبثّ فالزيRدي يجعRل مRن الهRامش 

وما أن تتغلغل شيئا فشيئا فRي خبايRا الروايRة حتRى تRدرك  ، للتأثير الحياة أو هو مركز
بشRRوارع البRRاب الخلفيRRة لRRذي تشRRبعّت كRRل فصRRوله ا ، أن العنRRوان هRRو مركRRز الRRنص

وممراته المظلمة وأصحاب البسطيات والبالات وباعRة اقRراص الإباحRة وأبنRاء البRاب 
إلRى درجRة اعتبRار الروايRة روايRة ونشاليه ولصوص ليليRة  وأسواقه وساحاته ومقاهيه

وحتRRى  دور البطولRRة منRRذ مفتRRتح الروايRRة بRRاب الشRRرقيتسRRيد اليحيRRث  ، مكRRان بامتيRRاز
روايRة (بRـ) البRاب الشRرقي(على هذا الأساس يمكننا أن نسمي كتابRه  ، سطرها الأخير

  .)الاحتفاء بالمكان

�
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أمRا معنRى المكRان . )1(والجمع أمكنRة ، تعني الحيز أو الموضع) مكان(أن كلمة 

 .تحتRوي الأحRداث فهو الخلفية التRي ، الروائي بالاصطلاح فإنه يمتد إلى مفهوم أوسع
كمRا . )2(بأنه ما تقدّم فيه الوقائع والمواقRف (space)أما جيرالد برنس فيعرف المكان 

والحيRRز الRRذي تتحRRرك فيRRه  ، أن المكRRان يمثRRل الخلفيRRة التRRي تقRRع فيهRRا أحRRداث الروايRRة
  .)3(وأسلوب تقديم المكان هو الوصف ، الشخصيات الإنسانية 

مRن "كوصفه للباب الشرقي من فRوق المنRزل وقد أهتم الزيدي بالوصف الدقيق 
أرى الرواقRRات . .بRRين غسRRيل ملابRRس الجمعRRة وفRRي هRRذا الارتفRRاع مRRن أرض البRRاب

يبدو البRاب الشRرقي مRن . .أرى سينما غرناطة والحمراء والشروق وميامي. .الأربعة
 ً ى تلRك سRاحته الأولR.. هذا العلو مكاناً فسRيحاً تنتقRل فRي مسRاربه الأرواح جيئRة وذهابRا

فيمRRا دائRRرة سRRاحة .. دائRRرة السRRاحة مكتملRRة الRRدوران الهندسRRي.. وتحتهRRا أنفRRاق ومحRRال
تمتRد مسRاحة . .الطيران ليس بذلك الاكتمال لكنها مطRرزة بجداريRة الباشRا فRائق حسRن

                                      
   .516: ينظر ص ، مادة مكان ، 3ج ، ابن منظور:لسان العرب ) 1(
المشروع  ، عابد خزندار ، ترجمة ، جيرالد برنس :)معجم مصطلحات(المصطلح السردي  ) 2(

  .214:ص، م2003 ، القومي للترجمة
الهيئة المصرية العامة  ، سيزا احمد قاسم :دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، بناء الرواية ) 3(

 .76:ص ، م1984 ، للكتاب
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كمRRا أهRRتم الزيRRدي  ، )1("اعتقRRدها حديقRRة الأمRRة..عريضRRة مخضRRرة مRRا بRRين السRRاحتين
الذي ) الحاج عباس(ات كوصف شخصية في وصف الشخصي) المعلوماتي(بالوصف 

. .يهز برأسRه بRين الفينRة والفينRة. .يبتاع الراديوات المعطوبة وسادن الصمت العظيم"
عيناه تتكلم أكثر من صحيح كلامه الخارج مRن لسRان مكسRور يجعRل مRن الشRين سRيناً 

نRور سيفية ومدغمة بغبار الطلع فيما السين السيفية الحرة تتحول الى ثاء عرجاء من ت
أما أصابع يده فكانRت السRبابة . .قيلة كراء الأبن المدللث) ال(والراء هي . .فمه الأدرد

تقف كشرطي المرور تجيز للكلم المنثور عبوراً آمناً وشاهداً على صدق النية وصفاء 
يهRRز رأسRRه مRRع كRRل عليلRRة فRRي الكلRRم غيRRر المسRRند بإشRRارة الحRRاج مRRن رأس . .السRRريرة

  .)2("م سرد حكاية البابيتأرجح إيجاباً على دوا
أن هذا الوصف الدقيق وأن كان يبطىء من إيقRاع الروايRة لكنRه لا يشRكل وقفRة 

يقتضRي عRادة إنقطRاع السRيرورة الزمنيRة وتعطيRل "في تسلسل الأحداث لأن الوصRف 
لا ترتبط بلحظة خاصة في القصة بل تRرتبط بسلسRلة "فبعض الأوصاف   )3("حركتها

ومن ثم لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تساهم فRي تبطئRة  ، من اللحظات المتماثلة
فRRأن روايRRة المكRRان لRRم تRRُبنَ علRRى تسلسRRل الأحRRداث كمRRا فRRي الروايRRات  )4("الحكايRRة

الكلاسRRيكية بRRل اشRRتملت علRRى فصRRول منعزلRRة أحRRدها تحRRدث فيRRه الزيRRدي عRRن باعRRة 
العابرون "و وآخر عن المتسولين وعن لصوص النهار أ) البالات(الملابس المستعملة 

فهو المصطلح الأجدر الذي يعبرّ عن العبور من الحقبة الدكتاتوريRة نحRو عRالم مابعRد 
القسRRم الأول يطلRRق علRRيهم العRRابر . .وهRRولاء العRRابرون ينقسRRمون الRRى قسRRمين.. 2003

عRRRابر آخRRRر أسRRRتطاع التمRRRاهي مRRRن الأسRRRابيع الأولRRRى بعRRRد أن أتقRRRن  ، بجنRRRب الحRRRائط
اسRRتطاع أن يتربRRع علRRى مراكRRز الدولRRة . .لغRRة والسRRيمياءمسRRتلزمات المظهRRر وإتقRRان ال

من باب المعظم حتى  هؤلاء الشريحة.. الجديدة بعد الهيكلية ويعد نفسه من المظلومين
هم الأكثر ذكRاء مRن ذويهRم جماعRة جنRب الحRائط كمRا يصRنفهم رشRيد  ، الباب الشرقي

بل والدخول الى  ، لهابلسانه فقط وخفة عقله يستطيع عبور أزمنة التحقيب ك.. الخياط
غير إن القسم الآخر ربما لا يجد .. الجنة وبمظلومية عالية الأمتياز إن رغب بدخولها

سRRتأكله حصRRراً الكRRلاب السRRمينة فRRي البRRاب .. لRRه قبRRراً أو وظيفRRة حتRRى فRRي الجحRRيم
 ، ولعRRل هRRذا فيRRه شRRيء مRRن الرمزيRRة التRRي لا يغفRRل عنهRRا المتلقRRي النابRRه ، )5("الشRRرقي

ً  ، )الكتاب(أو كما يسميها الزيدي داخل المتن بـفالرواية  كل  ، توزع على عشرين بابا

                                      
 ، بغRداد ، دار ومكتبRة عRدنان ، خضير فلRيح الزيRدي :"رواية الضحك بلا سبب"الباب الشرقي  ) 1(

  .177:ص ، م2013 ، 1ط
 .50:ص ، بلا سبب رواية الضحك"الباب الشرقي   ) 2(

 ، م1993 ، 2ط ، بيروت ، المركز الثقافي العربي ، حميد لحمداني :بنية النص السردي ) 3(
 .76:ص

الهيئة العامة  ، محمد معتصم ، ترجمة ، جيرار جينيت ، بحث في المنهج ، خطاب الحكاية ) 4(
 .112: ص: م1997 ، 2ط ، للمطابع الأميرية

  .134: ص ، الضحك بلا سببرواية "الباب الشرقي   ) 5(
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فالكاتب لم يهتم بتسلسل  ، باب مفصول تماماً عن الآخر من ناحية المضمون والمعنى
الأحداث بل يحتفي بجزيئات مكانية لا تخطRر علRى بRال المتلقRي بRل تثيRر أعجابRه حRدّ 

لبيRت رشRيد الخيRاط ) حبRل الغسRيل(وصRف اللذة وانقطاع الRنفس وهRو يسRتعرض فRي 
عن جدلية الخارج والداخل بين ماينشر فوق الحبل وما  -اعني الكاتب –حيث يتحدث 

بRل مRنح حبRل الغسRيل صRفات إنسRانية ذات إثRارات جنسRية  ، يوحي تحت سقف البيت
للأبRن البكRر لرشRيد الخيRاط وهRي ) الزوجRة الجديRدة(وهو يعقد مقارنة بين أنامل الكنRة

وهي تداعب نسيج حبل هرم يتلوى بRين يRديها دون أن  ، ؤدي عملها برغبة جامحةت"
وهRو علRى .. مثل صبية فاتنة شقراء تداعب ظهRر حصRان هRرم فRي أصRطبل ، ينقطع

طالبRRة (وأنامRRل فتRRاة الRRدار ، )1("الكنRRة وحRRدها التRRي أدركRRت أسRRراره ، ذلRRك منRRذ سRRنين
غيRر رجعRة لأن تRوتره يحتRاج الRى يRد الغشيمة في تعاملهRا معRة فينقطRع الRى ) الثانوية

لا يصRRمد الا فRRي "حنRRون تفهRRم معاناتRRه وأثRRارة رغبتRRه فRRي الديمومRRة فحبRRل الغسRRيل 
لRم تRتقن الفتRاة درس حبRل الغسRيل فينتحRر بRين . .الاصابع الناعمة البيض لكنة المنزل

  .)2("يديها
لRRة واللافRRت أن الزيRRدي هRRو واحRRد مRRن أشRRدّ الوصRRافين لمثRRل هRRذه الأمRRاكن المهم

والمهمشة والتي لا تخطر في ذهRن المتلقRي بRل يمنحهRا الحيRاة ويجعلهRا متنRاً لهRوامش 
  .حياة الناس باستغراق قل نظيره

 ، شخصRيات فائضRة لا دور لهRالRم نجRد ) روايRة مكRان(وبما أن الرواية هRي    
يمكنه أن ينشRئ علاقRات واقعيRة  ، بل أثبت الزيدي إنه من خلال واقعة الباب الشرقي

فيختلط الخيال بRالواقع فRي أروع توصRيف لهRذا المكRان  ، بمنتهى الخيال السردي لكن
 ، بالشرح والتعليق والتحليل فضلاً عن آرائه التRي يقRدمهاالذي يقوم من خلال الراوي 

فالمكان هو بمثابة المرآة العاكسRة للشخصRية وعلRى هRذا الأسRاس فRان وصRف المكRان 
يحمRل جRزءاً مRن "فالمكRان  ، سRاكن بالمسRكنيرتبط بوصف الشخصية وذلك لعلاقة ال

مثل شخصية رشRيد الخيRاط التRي تسRتلم مسRؤولية  ، )3("أخلاقية وأفكار ووعي ساكنيه
السرد التاريخي مرّة والسRرد الRواقعي الحRديث مRرة أخRرى ويكشRف عRن خفايRا البRاب 

 يRتم فيRه نقRل كRلام الشخصRية لRيس بحرفيRة الشرقي بأسلوب السرد غير المباشر الRذي
عبارة عن ضرب من الأقوال المنقولة عن الشخصية ولكنها لا "فهو  ، لكن مع تعديله

أي أن الRراوي ينقRل المحتRوى دون الألفRاظ ومRن  ، )4("تخرج عن نطاق لغRة الRراوي
مثل قول ) الخطاب شبه المباشر(ويسميه أوسبنسكي  ، غير التطرق لأفكار الشخصية
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دي تلك نابية أم وصRف خRال مRن العيRوب ؟ لا ابن الراون"الراوي عن أبن الراوندي  
  .)1("اعرف ولكن الخياط قال انه كذلك

�א%��א
��Hس�� �
والمؤكRRد أنهRRا سRRتظل مشRRروعا  ، أو مشRRروع منفRRتح ، مشRRروع يتطRRورالروايRRة 

 ً ً  يتطRRور ومشRRروعا وإن النقRRاد الRRذين يعتقRRدون أن الروايRRة وصRRلت نهايتهRRا " ، منفتحRRا
 ً  ، لأنها الجنس الاكثر تقبلاً للأجنRاس المتفاعلRة معRهوذلك  ، )2("مخطئون خطأ واضحا

ذلك لأن  ، آخر لا يعني نفي فن لصالح فن بعضها ببعض إن تداخل الأجناس الأدبيةو
RRي ف" ، متطRRورمتجRRدد كRRائن  لفRRنا لقRRد اتسRRع اهتمRRام الروايRRات بتهجRRين جسRRمها النَّصِّ

تكسRRير أحاديRRة  م فRRيهRRذا التهجRRين يسRRاه ، متباينRRة ومتعارضRRة أحيانRRا بمقامRRات تلفظيRRة
التي تبدو عليها روايات هذا الاتجاه تفRرّض حRوارا جديRدا بصRدد  فالفسيفساء. الملفوظ

ومRRا يRRرتبط بهRRا مRRن وعRRي الكاتRRب وإدراكRRه لقضRRايا التركيRRب الأدبRRي  مسRRألة التجRRّنُّس
فعRل : مثل هذا الRوعي ينRدرج فRي صRميم الفعRل الثقRافي المتميRّز. )3(الجمالية ومقولاته

وبRين  ، جRدل الخRلاقّ بRين مبRرّراتِ تقRويض أشRكال سRردية تقليديRة ومكرّسRةال تحقيق
بRين ذاكRرة الجRنس  ، الملحRّة فRي توليRد أشRكال روائيRة محوّلRة ومعدّلRة بانتظRام الرغبِة
وبRRين حاضRRره غيRRر المكتمRRل والموجRRود فRRي حالRRة  ، يرورته التاريخيRRةصRRو الأدبRRي

 طبيعية كانت أم ، هذا الحاضر بالذاتالقيود الشكلية التي تفرضها لغة  صيرورة تجاه
تسRRلم رشRRيد الخيRRاط مسRRؤولية الRRروي عبRRر شRRكل ي" روايRRة المكRRان"ففRRي  ، اصRRطناعية

يحRاول مRن خRلال هRذا الاقتRراب أن يبتعRد عRن  ، يقترب مRن التRراث كثيRراً  )مقاماتي(
لى فتحتوي رواية المكان ع ، القوالب السردية الجاهزة وأن يبتكر اسلوباً جديداً للقص

النثRRر المسRRجوع والأسRRلوب السRRاخر وهRRو أسRRلوب المقامRRة كمRRا نجRRد أحRRد الشخصRRيات 
  :)النكوتي الحاج عباس الراوندي(تروي طرفة بابية منقولة عن 

مرّة أشتهيت طعاماً من الكبد المشوي وأنا ببغداد عند منطقة الب,اب الش,رقي "
رت مRن الكRرخ الRى حتى عبR فخرجت أنتهز محاله ، ي عقد على نقدليس مع.. تحديداً 

برج,,ل م,,ن فRRأذا أنRRا .. م,,ن ب,,اب المعظ,,م ث,,م ال,,ى الب,,اب الش,,رقي آن,,ذاك.. الرصRRافة
يط,,وي جري,,دة تح,,ت  ، ويطRRرف بالعقRRد أزراره ، حقيبت,,هيسRRوق بالجهRRد  المحافظ,,ات

  ..أبطه
  ، صيد مضبوط هذا طير المحافظات سيحط في شبكتي :فقلت
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ومتRRى وافيRت ؟ هلRم الRRى  ، وأيRن نزلRت ، مRن أيRن أقبلRRت ، حيRاك الله أبRا زيRRد - 
  .البيت

  ، ولكني أبو عبيد ، لست بأبي زيد. .أبن المحافظاتفقال 
ُ الشيطان ، نَعَمْ  :فقلُتُ  َّk َالُ  ، أنْسانيكَ طُولُ العهَْدِ  ، وأبْعدََ النسِّْيانَ  ، لعََنRواِتِّص

  أمَْ شابَ بعَْدي ؟  ، فكَيْفَ حالُ أبَيكَ ؟ أشَابٌّ كَعهَْدي ، البعُْدِ 
بيعُ على دِمْنَتِهِ  :فقال ُ إلى جَنَّتRِهِ  ، لقدْ نَبتََ الرَّ َّk تُ  ، وأرَجو أنَْ يصَُيرَِّهRُا  :فَقلRَّإِن

 ، ومRَدَدْتٌ يRَدَ البRِدارِ  ، ولا حRَوْلَ ولا قRُوَةَ إلا بRاi العلRي العظRيم ، i وإنَّا إلِيهِ راجِعون
دار لماذا ل,م يخبرن,ي . على خَصْري بِجُمْعِهِ  سَّواديُّ الفَقَبضََ  ، أريدُ تمَزيقَهُ  ، إليَّ الصِّ

  أحد من النسبان؟
قْتRُهُ  :وقال  أص,بحنا ف,ي م,رأى النظ,ر عن,د الب,اب. .ثRم أجRاب ، نَشRَدْتكَُ kَّ لا مَزَّ

 الكبد الباب شِواء شتريأو إلى السُّوقِ ن ، غداء طبيخنا مننأكل هِلمَُّ إلِى البيتِ  :فَقلُْتُ 
ةُ القرََمِ  ، هُ أطْيبَُ وطعامُ  ، أقَْرَبُ  تهُْ حُمَّ ولRم  ، وطَمRِعَ  ، وعَطَفَتRْهُ عاطِفRَةُ اللَّقRَمِ  ، فاسْتفَزََّ

ً  ، يعَْلَمْ أنَّهُ وَقَعَ  اءً يَتقَاطَرُ شِواؤهُ عَرَقا  :فَقلRُْتُ  ، زيت,اً◌ً وَتتَسَايلَُ جَوذاباتRُهُ  ، ثمَُّ أتَيَْنا شَوَّ
RRواءِ  واخْتRRَرْ لRRَهُ مRRِنْ تلRRِكَ  ، ثRRُمَّ زِنْ لRRَهُ مRRِنْ تلRRِكَ الحَلRRواءِ   ،افRRْرِز لأبRRَي زَيRRْدٍ مRRِنْ هRRذا الشِّ

قاقِ  ، الأطَْباقِ  اقِ  ، وانْضِد عليها أوَراقَ الزُّ لِيأكُْلَهُ أبَو  ، ورُشَّ عليه شَيئاً مِنْ ماءِ السُّمَّ
RRواءٍّ بسRRِاطورِهِ  ، زَيRRْدٍ هَنيRRَّا هRRا كالكُحRRْلِ سRRَحْقاً فَجَعلََ  ، علRRى زُبRRْدَةِ تنRRَُّورِهِ  ، فRRأنَْخى الشِّ

ً  نِ يك,,الطحوَ  وقلRRُْتُ  ، حتRRَّى اسRRِْتوَْفَيْنا ، ولا يRRَئِسَ ولا يَئسRRِْتُ  ، ثRRُمَّ جَلRRَسَ وَجَلسRRَْتُ  ، دَقRRَّا
 ، زِنْ لأبRRَي زَيRRْدٍ مRRِنَ اللRRوزينج رِطْلRRَيْنِ فهRRَوَ أجRRَْرى فRRي الحُلRRوقِ  ، لِصRRاحِبِ الحَلRRْوى

كَثيRRفِ  ، رَقيRRقَ القِشRRْرِ  ، يRRَوْميَّ النَشRRْرِ  ، لعمRRُْرِ ولRRْيكَُن لَيْلRRيَّ ا ، وأمْضRRَى فRRي العRRُروقِ 
◌ٍ  ، لؤُلؤُيَّ الدُّهْنِ  ، الحَشْو Rمْغِ  ، كَوكَبيَّ اللَّونِّ لِيأكُْلRَهُ أبRَو  ، قَبRْلَ المَضRْغِ  ، يذَوبُ كالصَّ

 ً دْتُ  ، فَوَزَنَهُ ثمَُّ قعَدََ وقعَدَْتُ  :قالَ  ، زَيْدٍ هَنِياّ دَ وجَرَّ يRا  :ثمَُّ قلُتُ  ، توَْفَيْناهُ حتَّى اسُْ  ، وجَرَّ
ةَ  ، أَ بRRا زَيRRْدٍ مRRا أحَْوَجَنRRا إلRRِى مRRاءٍ يشَُعْشRRِعُ بRRالثَّلْجِ  RRارَّ ويَفْثRRَأَ هRRذه اللُّقRRَمَ  ، لِيَقْمRRَعَ هRRذهِ الصَّ

ةَ  تُ ثمَُّ خَرَجْتُ وجَلسَْ  ، يأتيكَ بشُِرْبَةِ ماءٍ  ، اِجْلِسْ يا أبا زَيْدٍ حتَّى نَأتيكَ بسِِقاءٍ  ، ، الحارَّ
RRا أبَْطRRأتُ عليRRه قRRامَ  ، بِحَيRRْثُ أرَاهُ ولا يَرانRRي أنَْظRRُرُ مRRا يَصRRْنَعُ  إلRRى  أبRRن المحافظRRات فلَمََّ

اءُ  ، حِمRارِهِ  أكََلْتRRُهُ  :أيRRْنَ ثمRََنُ مRRا أكَلRRْتَ ؟ فَقRالَ أبRRَو زَيRRْدٍ  :وقRRالَ  ، ازرارةب,فRRاعْتلَقََ الشRRَوَّ
 ً اءُ  ، ةٍ وثنََّى عليه بلطَْمَ  ، فلَكََمَهُ لكْمَةً  ، ضَيْفا ومَتRى دَعَوْنRاكَ ؟ زِنْ  ، هاكَ  :ثمَُّ قال الشَوَّ

كRَمْ  :ويقRول لعن أبن المحافظات بغداد وباب شرقيها وعياري,ه ، يا أخا القِحَةِ عِشرينَ 
  .)1(أنَْتَ أبَو زَيْدٍ  :وهو يقول ، أنا أبو عُبَيْدٍ  ، قلُْتُ لِذاكَ القرَُيْدِ 

هRي نفسRRها نRRص ) ج عبRاس الراونRRديالنكRوتي الحRRا( هRذه الطرفRRة المنقولRة عRRن
مع بعض التغيير في العبارات التRي حاولRت  ، المقامة البغدادية لبديع الزمان الهمذاني

حتRى أن الزيRدي قRد أخطRا فRي نRص الطرفRة  ، في نRص الطرفRة الغامقتثبيتها باللون 
 ، كمRRا موجRRود فRRي الRRنص الأصRRلي للمقامRRة) السRRوادي(وذكRRر أبRRن المحافظRRات بأسRRم 

للمقامة يشي بالتجذر التاريخي للباب الشرقي وعراقته فهو قد مرّ بكل الأزمنة وذكره 
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نفهم من خلال ما سبق أن الروائي  ، والتقى بكل الناس المارين ببغداد والساكنين فيها
وذلRك  ، يملRك معلومRات خRارج مجالRه الإبRداعي فقRد غRدا مثقفRا ، لم يعد مبدعا بسيطا

فعليه معرفRة المسRرحية  ، مسؤولية التي أوكلت لهال شيء ضروري بالقياس إلى حجم
غيRر ذلRك ووالملحمة وتاريخها والمقامRة وتجليRات زينتهRا  وطقوسها والشعر وقوانينه

 ، نحن إزاء متلقٍّ أنموذجي ومتRيقظ لهRذا الفRن الإبRداعيف ، الأخرى من الأنواع الأدبية
يصل  داعي مفتوحيعي الخصوصية التي من أجلها يمكن أن يصل الكاتب إلى نص إب

يبقى هذا النمط الكتابي الذي تبنRاه الزيRدي  ، الى مابعد الرواية في تيار ما بعد الحداثة
نمطاً خاصاً به ويمثل أسلوبه المتفرد وبصمته الفنية مهما جنسنا وتحدّثنا عن تأثر هذا 

مايهمنRا هRو  ، النمط الكتRابي بحكايRات الجRاحظ وسRخريته أو تRاثره بأسRلوب المقامRات
  .تشكيلة فنية ذات منحى روائي يحتفل بذاكرة المكان ويحتفي به حدّ الانبهار


��Fא���X�3א���د�E�6وא�cً��وא�W���Lא���E� �
وعRRاش  ، وتجRRرع بشRRاعتها ، إن الحRRرب التRRي عRRانى مرارتهRRا الشRRعب العراقRRي

جRاء نتاجهRا الابRداعي  ، أصناف عRذاباتها أفRرزت أصRواتاً قصصRية وروائيRة متميRزة
 ً وإذا كانRRت الروايRRة  ، وانعكاسRRاتها علRRى المسRRتويات المختلفRRة ، بهمRRوم الحRRرب مشRRبعا

ورصRد التغيRرات  ، العربية قد أولت اهتماماً كبيراً ومبكRراً بتصRوير الحRرب وآثارهRا
التRي  ، التي تحدثها على الصRعيدين الاجتمRاعي والسياسRي فRي أقطRار الRوطن العربRي

لرواية العراقية مذاقاً آخر يتمثل فRي تميزهRا فإن ل ، عاشت ويلات الاستعمار الاجنبي
وإنمRا يمكRن تتبRع ملامحRه علRى مسRتوى  ، الواضح الذي لا يقRف عنRد نوعيRة الحRرب

  .والهياكل الفنية ، البنى المضمونية
فالحرب في العراق منحت الكتاب الروائيين مادة غنيRة نسRجوا منهRا فضRاءاتهم 

بدا واضحاً فRي رسRمها لتيRار  ، واية العربيةواقاموا من مكوناتها صوتاً للر ، السردية
  .يمكن تسميته بتيار رواية الحرب ، له علاماته المميزة

للكاتبة القصصية ميسلون هادي واحدة مRن تلRك )) العالم ناقصاً واحد((ورواية 
يقوم السRرد  ، ))عاصفة الصحراء((الروايات التي نسجت فضاءها السردي من عالم 

علRى تتبRع  1996صRدرت عRن دار الشRؤون الثقافيRة ببغRداد سRنة في هذه الرواية التRي 
 ً فقRدا ابنهمRا الRذي استشRهد فRي الحRرب بعRد أن  ، حياة رجل وامرأة بلغا من الكبر عتيا

  .سقطت طائرته وأسر صاحبه
 ، وقارئ رواية ميسلون هRادي يرتجRف أمRام هRول الكارثRة التRي حلRت بRالأبوين

مRRن القتRRل فRRي الحRRرب لا يسRRلم مRRن التشRRتت  ليخRRرج متيقنRRاً أن الإنسRRان الRRذي ينجRRو
والمأسRRاة والتمRRزق إذ يهتRRز كيانRRه ويعRRيش دمRRاراً داخليRRاً اشRRد قسRRوة مRRن  ، والضRRياع

فالرواية فنياً ترسم ماساة الحياة فRي زمRن الحRرب رسRماً فنيRاً محكمRاً يجعلهRا  ، الموت
ك شRفرته وإبRراز فتدفعه إلى الكتابة الرغبة في إعادة إنتاجه لف ، نصاً يستكتب القارئ

  .دلالاته
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ينفتح السRرد فRي الروايRة بخبRر الاستشRهاد لتتحRول حيRاة الأب والأم إلRى جحRيم 
ففي جنRازة شRهيد واحRد يصRبح . ويخيم عليه الموت بظلاله المقيته ، ينطفئ فيه الفرح

 ً ويرتفع اللحن الجنRائزي نادبRاً كRل الشRهداء فRي لحظRة واحRدة بملابRس  ، المأتم جماعيا
وصRRRرخت كRRRل النسRRRوة  ، وثالثRRRة بصRRRوت متفجRRRع ، آخRRRر بشRRRعر منكRRRوشمشRRRقوقة و

وكلهم سيحضرون .. وكلهم بعيدون.. وكل الأولاد شهداء ، اللاطمات بأسماء أولادهن
ففي كل  ، هكذا يتحول الموت إلى موت جماعي). 15ص(الآن في هذا العرس المأتم 

وفRي كRل جنRازة  ، وعلى كل بيت راية سوداء تعلRن زيRارة المRوت لأهلRه ، بيت شهيد
إذ سرعان ما تنبق سيدة تندب كل المفقودين بغنائها البRاكي فRي  ، يستمر الإعلان عنه

 ً ويحول الحياة إلى رثاء قاتل يصبح الانسان  ، إيقاع يؤجج الحزن ويزيد القلوب تفجعا
  .فيها رقماً ينتظر دوره ليحل ضيفاً وحيداً في الخلاء الموحش

حها اجتماع النRاس ويخفRف وقعهRا حضRور الأهRل وإذا كانت فظاعة الموت يزي
فأن الفاجعة الحقيقية للأبوين تبدأ بعد رحيRل المعRزين لتصRبح الRذكريات  ، والأصدقاء

لكنRRه ظRRل حيRRاً فRRي  ، لقRRد استشRRهد الابRRن ودفنRRت جثتRRه ، متاهRRة يضRRيعان فRRي دروبهRRا
)) لا بآثRRار موتRRه) علRRي(كRRل شRRي فRRي البيRRت يشRRيء بأثRRار حيRRاة ((فRRـ  ، تصRRرفاتهما

ً ). 27ص( لأن ذلك يجعل الابوين أكثر اقتراباً  ، وهكذا لم يكن الاقرار بموته أمراً هينا
ومن ثم فإن في رفض استشRهاده وعRدم تصRديقه حيRاة ونفيRاً للمRوت  ، من الموت ذاته

تلك الاحلام التي طالمRا راودتهمRا مRع  ، لأن الاعتراف يعني القبول باغتيال احلامهما
بRن التRي تشRكل امتRداداً حقيقيRاً لوجودهمRا فRي واقRع انغRرس فRي كل لحظة من حياة الا

غيRRر أن . وجRRدان اهلRRه تبRRادل طبيعRRة الحيRRاة وادوارهRRا فRRي الأسRRرة بRRين الابRRن ووالديRRه
هRو اسRتمرار مخيRف أكثRر  -كما تقدمه الروايRة. بعد استشهاده)) علي((استمرار حياة 

والتغيRرات التRRي  ، الأبوهRو مRRا يمكRن ملاحظتRRه فRي سRRلوك الأم و. مRن المRوت نفسRRه
  .والاحداث التي ينتقيها السارد ، لحقت مسار وعيهما على مدى السرد

واحRداثاً يمكRن اعادتهRا  ، فالأم ظلت تختزن في ذاكرتها صوراً مفعمة وزاخRرة
 ، لقRRد دابRRت علRRى اخRRراج ملابRRس ابنهRRا مRRن  الخزانRRة كRRل يRRوم جمعRRة ، فRRي كRRل لحظRRة

. وحبيبة ابنها ظلت تهاتف باستمرار. ى في الخزانةفتغسلها وتكويها وتعلقها مرة أخر
ومRا دامRت  ، فالنسRيان هRو المRوت ، وهي لا تروم ابعاد أي ظل من ظلال حيRاة ابنهRا

 ً كل ذلك جعلها تتوهم أنها رأت  ، وحاضراً في حياتها اليومية ، تذكره فأنها تجعله حيا
وتحلRم  ، ليحتويه الشارعثم يمضي مسرعاً  ، ابنها يطرق الباب بعد الاربعين مباشرة

  .به يطلب لحماً مشوياً وعصير برتقال
أمRRا الأب فأصRRبح بعRRد شRRهر مRRن دفRRن الشRRهيد يRRدخل فRRي نوبRRات ذهRRول طويلRRة 

 ً  ، وتجعلRه أكثRر ذعRراً وحزنRاً وغربRة ، ينفصل فيها عن العالم المحيط به انفصالاً تاما
بثRاً يحRاول الهRروب وهذه النوبRات مأتاهRا فكRرة سRوداء ظلRت تلاحقRه منRذ الحRادث وع

ودخRل روعRه هRاجس أن تكRون الجثRة التRي دفنهRا  ، بذرة الشك في نفسهلقد أنزرعت  ، منها
إذ لRم يكRن فRي الملابRس العسRكرية للجثRة أي  ، وأنما هRي جثRة الطيRار الآخRر ، ليست جثة ابنه

دراً وحتى الاشياء التRي وجRدوها فRي السRترة لRم يكRن أحRد قRا) علي(شيء يستدل منه على ابنه 
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تعRود إلRى الطيRار الRذي استشRهد ولRيس إلRى الطيRار .. على أن يجزم جزماً مطلقاً فيما إذا كانت
هكذا ظلت بذرة الشك تعذبه والفكRرة تكبRر حتRى اصRبحت تRلالا  ).71(الآخر الذي أسر 

لقRد كRان يحRاول وحRده اقتفRاء أثRر عطRر يتضRوع بعRد أن  ، تجثم على صدره وتؤرقRه
  .رحل صاحبه

 ، بRين الحيRاة والمRوت ، سرد يقوم على المراودة بين الأمل والخيبRةوظل فعل ال
ليبلRغ التRأزم الRدرامي  ، وما يعكسه كل ذلك مRن تلوينRات نفسRية فRي شRخوص الروايRة

وهي التي لم تكن بحاجة لما يزيRد أوهامهRا  ، أوج قمته في بوح الأب للأم بما يخامره
 ً   .ونارها اشتعالاً  ، اتساعا

قRRرر زيRRارة أهRRل الطيRRار الآخRRر الRRذي اشRRيع بأنRRه أسRRر فRRي  وإذا كRRان الأب قRRد
ولRم يجRد سRبيلاً لتقRويض الأمRل الRذي  ، فأنه آثر الصمت ، محاولة البحث عن الحقيقة

كل ذلRك جعRل الأب يتراجRع لتسRتوي لديRه حيRاة . تعيش عليه أسرة الطيار باقي أيامها
ً ابنRRه فRRي الأسRRر أو موتRRه فتبRRادل المصRRائر لRRم يعRRد يعنRRي لRRه شRRيئ خاصRRة ان المفقRRود  ، ا

فالأسر مصير ). 59ص(مجهول المكان وقد اخترع له أهله مصيراً وهمياً وتعلقوا به 
 ً وتسRاوى  ، لقRد ضRاع الاثنRان فRي المجهRول إلRى الأبRد. أكثر جهامة وغموضاً وظلاما

 ، الجميع في الموت مساواة لها دلالة رمزية تكثفها رؤية الأب لصورة الطيRار الأسRير
اسم ابنه وهو ينظر إليها متوهمRاً أنهRا صRورته وإذا كRان قRد قRرر أن يطRوي إذ هتف ب

فإن الفكرة لا تلبث أن تعاود الأب  ، )63ص(الموضوع بأكملة مرة أخيرة وإلى الأبد 
  .وتزرع الأمل في نفسه من جديد ، مرة أخرى لتزلزل كيانه

ي يمكRRن أن ويظRRل افقRRه مفتوحRRاً قRRابلاً لعشRRرات القRRراءات التRR ، وينتهRRي السRRرد
فشRك . تختلف اختلافاً بيناً إيماناً بأن القراءة مستويات تخضع بدورها لمسRتوى القRراء

ً  ، الأب لم يقطعه اليقين مRن خRلال  ، وإنما بقي الأمل يRراوده فRي أن ابنRه مRا زال حيRا
  .المعاناة التي تحولت إلى كابوس أرقه وأثقل عاتقه

التي يقوم عليها السRرد فRي روايRة  وإذا كان كل ما سبق يمثل القضية المحورية
إذ لا يلبث بين الفينة  ، فإن السرد لا يتقيد تقيداً صارماً بتتبعها فحسب ، ميسلون هادي

والأخرى أن ينفتح على اشارات ثانوية تمتلك أهمية دلالية واضحة فRي تجسRيد رؤيRة 
يمRة فنيRة فضلاً عRن كونهRا تحمRل ق ، النص من خلال المعاني التي تتكثف في ابعادها

مRRن ذلRRك مRRثلاً . فRRي سRRعيها الجRRاد إلRRى اضRRفاء الطRRابع الواقRRع علRRى المتخيRRل السRRردي
 ، الإشارة إلى ملجأ العامرية وكيف تحول فيه الناس إلى لحم ذائب محترق ليلRة قصRفه

 ً أو  ، أو الإشRRارة إلRRى مRRدة الغRRارات المتواصRRلة التRRي اسRRتمرت ثلاثRRة واربعRRين يومRRا
  .من الحرب وتذكر الأب لدهاليز الاهراماتالحديث عن غلاء الاسعار ز

ولا شك في أن انفتاح السرد على كل هذه الاشارات السردية تخضRع خضRوعاً 
تاماً لعلاقة التتابع السRببية التRي بRدت مخيمRة علRى مسRار السRرد وإنمRا يمنحهRا تRداخلاً 

تقRف عنRد  فالإشارة إلى ملجأ العامريRة لا. طريفاً يغني السرد والدلالة التي ينهض بها
وإنمRRا تتجاوزهRRا لتقRRدم دلRRيلاً واضRRحاً علRRى  ، القيمRRة التاريخيRRة أو الفنيRRة التRRي تحملهRRا

وهRي . وكيف تتحول أكثر الامRاكن أمانRاً ودفعRاً للأجRل قبRراً للشRهداء ، بشاعة الحرب
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 ، إشارة تمتلك تبريراً فنياً ينسجم مع السرد من خلال انغماسها الكلي في فضاء الحرب
وهRو  ، ومRن القهRر مRرة أخRرى ، ي يجعل الانسRان يبكRي مRن الحRزن مRرةالفضاء الذ

شخصRيات تكثRف  ، الفضاء الذي بلور وعي الشخصيات وحكRم تصRرفاتها فRي السRرد
فيها المأساة إلى الحد الذي يحولها إلى نماذج فنية نقرأ سماتها فRي وجRوه الآف النRاس 

  .زمن الحرب
دي تفرض علاقات الغياب التي والملاحظ أن علاقات الحضور في النص السر

والمسRكوت عنRه فRي الRنص . وتسRكت عRن الخRوض فRي تفصRيلها ، توحي بها الرواية
يتظافر بدوره مع علاقات الحضور في بناء الرؤية التRي يجسRدها السRرد ويسRاهم فRي 

أو جRدوى  ، وهو ما يمكن ملاحظته فRي انعRدام الاشRارة إلRى اسRباب الحRرب. تشكيلها
وتشRRتت الأب بRRين  ، أن الانغمRRاس فRRي البحRRث عRRن الأمRRل المفقRRودغيRRر  ، الاستشRRهاد

تجعل اللاموقف من اسباب الحرب موقفاً فRي حRد ذاتRه يتمثRل  ، الخيبة ومعاودة الأمل
فRRي ادانتهRRا واسRRتهجانها مRRن خRRلال حالRRة الضRRياع التRRي حلRRت بRRالابوين عقRRب فقRRدانهما 

رحاً لاحRRداثها فRRي تصRRعيد وهRRي أدانRRة يتفاعRRل المكRRان الRRذي تتخRRذه الروايRRة مسRR. للأبRRن
. إذ يبRدو مشRاركاً الشخصRيات حزنهRا فتRنعكس عليRه رؤيتهRا. وبيان اشRكالها ، ابعادها

وبRذلك يفRارق خرسRه ووحشRته لينRبض بالحيRاة ولRو كRان  ، ويبدو مصوراً من خلالهRا
 ً مضRيفاً صRوتاً جديRداً لايقRاع الحRزن والبكRاء الRذي لا يملRك الانسRان لRه  ، نبضاً حزينا

  .ازاء فعل التلاشي والضياع حين يغتال من نحب أو نعرفحيلة ب
وإذا كان المؤطر الرئيس للسRرد فRي روايRة ميسRلون هRادي هRو ضRمير الغائRب 
الذي يمنح السارد امكانية هائلة في تحريك الشخصRيات وتقRديم الاحRداث بحريRة غيRر 

رواية وهو فإن ذلك لم يحل دون الولوج إلى العوالم الداخلية لشخصيات ال ، مشروطة
  .ولوج قد تحقق باستخدام تقنيات سردية مختلفة مثل الحوار الخارجي والباطني
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لهيثم بهنام بردى تجلت في رسم ملامح  ، )أرض من عسل(قراءتي لمجموعة 

 ً لكن أي أرضٍ أرادها هيثم بهنام في هRذه . تلك الأرض المعسولة ألماً ووجعاً وحرمانا
  !المجموعة المتميزة ؟

لقد أبدع الكاتب في التعبير عن الواقع وتجسيد همومه بعد الارتكاز على صRيغٍ 
  . فنية أعادت تشكيله بصورٍ مبنية على التقاطع بين الحلم والحقيقة

على الRرغم مRن أن القصRص التRي كتبRت فRي هRذه المجموعRة تباينRت فRي زمRن 
  . ي مسار التقدم السردي للقاصدة فدتها غير أنها عبرت عن رؤية متوحولا

ذلك ) أرض من عسل(وسنتناول المسار الإبداعي الذي شكل طابعاً لافتاً في مجموعة 
  !!هل تنفصل الأسطرة عن الواقع ؟.. الطابع المتأرجح بين الواقع والمتخيل والسؤال هنا

هي من الواقع لأنها ترفعه لدائرة اللامألوف فهي تبحث عن الشRيء . .الأسطرة
وعنRدما يضRفي الكاتRب الخيRال . لمجهول وغير الملحوظ في الشيء الواقعي الملحوظا

على عناصر عمله السردي لا يعتمد إلى بث الوهم واللامعقول وإنما من أجل استلهام 
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وبذلك تكون الأسطرة إعادة خلRق للمRوروث  ، القوة الكامنة في جوهر الشيء الواقعي
  ..الحكائي أو الأسطوري أو الديني

RRوان فRRت عنRRاءت تحRRة جRRص المجموعRRة((أولى قصRRب ) حكايRRا الكاتRRف فيهRRوظ
ونقل  الذي تسيد الحكايات الثلاث) عليمالراوي ال(السرد المركب أو المزدوج بصوت 

  . لنا انطباعات الشخصيات وسير الأحداث بعرض تصويري شعري
 ، الزوجة المخلصة لزوجها المعتقل) وصال(يضم المتن الحكائي للقصة حكاية 

انتظار عبRد  ، فيصور الكاتب ما تقاسيه من وحدة وألم وأمل الانتظار في الوقت نفسه
  . الكريم زوجها ووعد مولودها الذي لم يصل بعد

إن الحكايRة حكايتهRا خاصRة بعRد أن تبتRدئ القصRة  ، حيث يتبRادر لRذهن القRارئ
وفنيRاً  ، الذي يؤنس وحدة وصRال) الهر الأليف(بتسليط السارد كامرته الوصفية على 

يعRRد مطلبRRاً ومحفRRزاً يحRRرك مسRRار السRRرد ويتجRRه بRRه لسRRبر أغRRوار تRRداعيات الشخصRRية 
الانفعاليRRة وخلجاتهRRا النفسRRية حيRRث تعقRRد الشخصRRية حRRواراً ديناميRRاً معRRه يبسRRط خيRRوط 

  . الحكاية ويستوضحها شيئاً فشيئاً بلغةٍ يفوح منها عطر انثوي
لRم  ، عور الشخصRية الحقيقRيفRي إيصRال شR دور كبيRر) للهر الصغير(فقد كان 

يعمد الكاتب إلى تقنية استنطاق الحيوان ولكن جاء الراوي مفسراً وناقلاً لحركات ذلك 
  . الحيوان في نظراته وسكنتاته كما لو كانت انعكاساً أو مرآة لصورة وصال الداخلية

ألحظ لون الدهشة والف,رح ف,ي عيني,ه وه,و ينظ,ر ببلاه,ة إل,ى " : فعندما تقول
ً بطني ا وهRذا هRو  .)1("بف,رح إل,يينظر  ، قريباً جداً . .لمنتفخة وتقول إنه أمسى قريبا

  . شعور ألأم وهي تقف أمام المرآة تلمح التغيير في شكلها تنبهر ثم تبتسم
وحركاته المضطربة داخل الغرفة تعكس ) تململ الهر(نلحظ وفي موضع آخر 

 ً يسجل الكاتب هنRا عبRوراً سRردياً ف ، ما تشعر به الشخصية فتراه ضجراً خائفاً خجلانا
أحكم نقلاته وهو يفتتح الحكاية الثانية من الموروث الثقافي أو الحكائي لتشRكل حكايRة 

بنية حكائية تتجادل مع الواقع والمتخيل فيتقلص الواقعي فيهRا  ))بنت الفلاح والبلبل((
  . في مورد ثم يتقلص المتخيل في مورد آخر

ءً للمتن الحكائي وجعRل القRارئ مشRاركاً ومسRاهماً منح هذا التداخل النصي إثرا
 )جولي,,ا كرس,,تيفا(فRRي إعRRادة هRRدم وتشRRكيل البنRRى السRRابقة والحاضRRرة وهRRذا مRRا أسRRمته 

بالوظيفة التناصية التي تتجسد في كل مستويات بنية النص وتمتد على طول مسRاراته 
  . )2(مانحة لهُ معطياته التاريخية والاجتماعية 

Rية تدور الحكاية الشRن الشخصRي ذهRراوي فRتعيدها الRدة يسRان الجRى لسRعبية عل
فتشكل فضاءً خيالياً يقترب مRن الواقRع فRي مواضRع معينRة عنRدما يتRزوج بRدر البRدور 
وعنRRدما يختفRRي زوجهRRا وتخRRاطر فRRي البحRRث عنRRه يتجلRRى ذلRRك الخيRRال فRRي حلRRم تRRراه 

ن الكاتRRب قRRد فتنRدمج اللغRRة والتعRRابير لتشRكل احRRداثاً متشRRابهة وكRأ) وصRRال(الشخصRية 

                                      
  . 19ص ، قصة حكاية من مجموعة أرض من عسل) 1(
  . الجمهورية ، معجب العدواني ، الحكاية الشعبية وسطوة المفاهيم النقدية: ينظر) 2(
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امسك بخطين من خيوط سRرد الحكايRة ويRأتي ليسRتل خRيط الحكايRة الثالثRة التRي أحكRم 
وضعها في مكانها المناسب على الرغم من سRير أحRداث الحكRايتين إلا أن القRارئ مRا 

التRRي ) الRRزوج(زال ممسRRكاً بخيطRRي الحكRRايتين ويRRأتي للبحRRث عRRن حكايRRة عبRRد الكRRريم 
فيدرج الكاتب حكاية اعتقاله ومRا كRان يناسRبه مRن  ، الخيالتتأرجح أيضاً بين الواقع و

ظلمات التعذيب والأسى والجور ومن شدة التعب الذي تعانيه الشخصية ينتقل الراوي 
فRي حقRول الكRروم وبسRاتين الليمRون ) وصRال(إلى حلم يستعيد طفولة عبد الكRريم مRع 

سRهم الطفوليRة فRي تحت أشعة الشمس المستديرة فوق أغصان الأشجار يمارسون طقو
بRريء : " ويسRتيقظ علRى صRدى صRوت وصRال) الشرطي والحراميRة(لعبتهم اليومية 

بهRRذا التصRRوير والتشRRكيل الحكRRائي تمتRRزج الخيRRوط الثلاثRRة لتصRRل إلRRى عتبRRة " بRRريء 
النهاية بدينامية بديعة تخطف أنفRاس القRارئ وهRو يحRاول العRودة إلRى زمRن الحكايRات 

يتصل الواقع الحقيقي مRع الواقRع المتمثRل لأن الواقRع  الثلاث وربطها مع بعض وبذلك
المتمثل أو المحكي أو المكتوب هو صورة جزئية من الواقRع وهRذا مRا أسRمته سRوزان 

حيث يلتوي الواقع على نفسه لزمن مساوٍ لزمن القراءة وبعد  ))بطية الواقع((لوهافر 
  . )1(فراغه يعود إلى النقطة التي بدأ منها 

الكاتRRب مRRن خRRلال هRRذا التوظيRRف إضRRاءة الأحRRداث الواقعيRRة وبRRذلك اسRRتطاع 
  . وصياغتها خيالياً بمستوى عالٍ من الاداء الحكائي والفني

) عRRامر أحمRRد(الأحRRداث حRRول شخصRRيتين همRRا  تRRدور) الرس,,الة(وفRRي قصRRة 
تبنى أحداث القصة علRى  ، الرجل المعتوه) ليث عبد الوهاب(صاحب محل الأقمشة و

ها الأثنان لأنها في الواقع هي أزمة وطRن فRتلمس تRأرجح أدوار أزمة نفسية يشترك في
  . الشخصيتين في الظهور على مسار السرد

مRن خRلال اضRفاء نRوع ) شخصRية ليRث(مال الكاتب هنا إلى اسطرة الشخصRية 
حيث يصفه الRراوي علRى لسRان  ، من الغموض والغرابة على صفاته وأفعاله وصمته

  : إعجاب وتساؤل وحيرة يقولب )عامر(الشخصية الأخرى شخصية 
له وجه مدور ابيض وشRعر أسRود تقتحمRه شRعيرات بيضRاء وعينRان صRقريتان 

يRأتي .. .ويقRول عنRه أنRت لغRز ياليRث) مخّبل مخّبل(سوداوان لكن أطفال الحي ينعتوه 
يحب الأطفال يفرح بهم ويصاب  ...له ابتسامة غامضةوليجمع قطع القماش من محله 

  . كلما شاهدهمجوم وتدمع عينه بالو
منRRذ عرفتRRه وهRRو يضRRع الRRدمى متعRRددة الأشRRكال : أمRRا أفعالRRه فيقRRول عنRRه عRRامر

مأواه كان عبارة عن أخشاب طويلة مسRقفة فRوق حفRرة مفروشRة  ، لصبايا شوهاء لها
  . بحصيرة ومشمع أهيل فوقه التراب بيته كان أشبه بقبر

القRRRوانين  وبRRRذلك اسRRRتطاع الكاتRRRب أن يخRRRرق واقRRRع الشخصRRRية بالابتعRRRاد عRRRن
 ، فجRRاءت الشخصRRية محملRRة بمعRRانٍ متنوعRRة كRRالغموض والإثRRارة والنRRدرة ، التقليديRRة

ساعدت تقنية الحكي الرسائلي في فك شفرات هذا الغموض وقادت القارئ إلى حلحلة 
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اشكالية هذا الواقع الغامض فكانت أزمتRه الهRروب مRن الواقRع المريRر الRذي استأصRل 
  . رصاص من قسوةضحكات الأطفال لكل ما في ال

فبنRRاء الشخصRRية علRRى هRRذا الشRRكل أوصRRل مفهومRRاً للقRRارئ بRRأن هنRRاك اشRRكالية 
محبوكRRة داخRRل الRRنص جRRاء بهRRا الكاتRRب مRRن أجRRل اختRRراق الواقRRع واعتصRRار إمكاناتRRه 
المتخفية وهو بهذا صرح عن مضامين مسكوت عنها سياسياً واجتماعياً ترفض فكرة 

  . الحرب والقتل الجسدي والنفسي
حيRRث تبRRدأ بمقدمRRة وصRRفية تصRRويرية  )الن,,بض الأب,,دي(الآن إلRRى قصRRة  نRRأتي

يصور فيها الكاتب قرية شمالية جميلة تنبض بالحيRاة والأمRل والجمRال تطالهRا سRطوة 
يهجرهRا أهلهRا بحثRاً عRن الطمأنينRة والسRلام يظنRون أن  ، القنابل والدخان والرصاص

  . هناك نبضاً أبدياً لكن هذا ما لا يراه جبل القرية
ويجب الإشارة أن الأعمال التي تتناول الريف أو القرية تكون أكثر نضجاً مRن 

بطريقRة )1(الناحية الفنيRة لأن الحيRاة فيهRا تحمRل معنRى التنRاقض الRذي يجسRد الصRراع 
  . معلنة وواضحة للغاية

والصراع يكمن في تحول ألفRة هRذا المكRان إلRى عدائيRة حيRث تشRعر الشخصRية 
وأزمة الحكاية تتجسد في شموخ الجبل والشجرة  ، غتراب الذاتيبالاضطهاد نتيجة الا

ترضة التي انعكس تجلياتها على أحد شخصيات القصة أو الوحيRدة فأمام هذه البيئة الم
  . وهي الراعي

فهRRل هRRي قصRRة القريRRة ورمزهRRا الجبRRل أم قصRRة الراعRRي المRRأزوم وعRRن ألفتRRه 
  !!وحياته الجميلة ؟

بفنيRRة عاليRRة وهRRو يجمRRع بRRين الرمRRز والأنسRRنة  يعRRالج الكاتRRب واقRRع هRRذه القصRRة
والموروث الديني ومن تمثيRل هRذا الواقRع خياليRاً للوصRول إلRى ثيمRة الRنص الأساسRية 

  . وهي الخلود
شكل الجبل صورة رمزية تعبر عن الارادة والثبRات حيRث اسRتطاع الكاتRب أن 

ستوضحه كلام يونسنه وهو يعكس انطباعه الحزين بسبب هجرة أهل القرية وهذا ما ا
افت,رت ش,فتاه ع,ن ". الراوي علRى لسRان الجبRل فRدار الحRوار بRين الشخصRية والجبRل

فق,ال أن,ا أع,رف أن الراع,ي لا .. .الراعي بملابسه المميزة ثابتسامة رضا حين عاب
  . )2(..."يتخلى عن قطيعه

وكيف كانت التفاحRة الحمRراء هRي   �ونجد أيضاً استحضاراً لقصة نبينا آدم 
خلوده في الجنة حيث وظف هذا الموروث بطريقة خيالية أبعRدتْ الأحRداث سبب عدم 

فالشخصRية ... عن صفتها الواقعية البحتة لتلامس المشاعر الإنسانية وأزماتها وتمثلها
هنا تستحضر صورة الأم الحنون التي تحتضن أبناءها بدفء وحنان وكان يRرى هRذه 

   -:الصورة في قلب الشجرة وهي تقول له
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  ...لا تخف -
 تعال يا فلذة كبدي  -

 . )1(هلم يا بني توحد بي : قالت له الشجرة بحرارة -

هRRذا التوحRRد الRRذي خلقRRه الكاتRRب يحمRRل مضRRامين مرمRRزة أهمهRRا أن المRRوت هRRو 
لRم يسRتطع أن يخRرس ) نغم الخلود(وأن شكل هذا الموت معزوفة ناعمة كنه  ، الخلود

  . صوت الانفجار والصعق والبرق والدخان
ثل الكاتب واقع القرية الجميلة باعثاً فيها أسطورة خلود جديدة لأنه وعلى هذا م

  . اهتم بتقديم إنسانها بعقلهِ وقلبهِ وفطرته يجد فيها الخلاص والنجاة
تمثRRل حكايRRة ) عRRروة بRRن الRRورد ومRRا جRRرى لRRه فRRي احشRRاء الغولRRة(أمRRا قصRRة 

القRديم  التلاعب الزمني حيث يصور الكاتRب أزمنRة ثلاثRة زمRن مسRتدعى مRن العصRر
 .وزمن الكتابة ثم الزمن الذي تختم به القصة ويدل على تقادم عدد من السنين بإشRارة

   ."2584/شباط/16هامش صغير في جريدة يومية صدرت في "
جرت أحداث القصRة بديناميRة متصRاعدة ضRمها الحيRز المكRاني المبتRذل والRذي 

ا التRداعي رمزيRة كان يتسيده شخصية عروة عندما تستدعي في زمن القحRط وفRي هRذ
عالية لنبل فارس المتصعلكين كان المقصود من ورائها المسؤول عن الرعيRة الغائRب 

ثم يستقل مكاناً آخر وهو المدينة يتحدث فيهRا مRع صRبي يؤسRس الحRوار . فعلاً ومعنىً 
الذي دار بين الشخصيتين إلى التقابل الضدي بين زمن الشخصية وزمن عروة يصRل 

 ، بغRداد ، حRرب قائمRة علRى مركRز البحRوث والدراسRات العربيRةفيه إلى محصRلة أن ال
إنها نفس القصة المتكررة في ": وظف هذه الفكرة في نسق بديع يقول فيه ، العصور

  . )2(.".فالدنيا عبارة عن طرفي حبل يمسك احدهما قابيل والآخر هابيل. .كل الأزمنة
لغRة سRاخرة تضRمر  ثم يدخل إلRى احشRاء غولRة المدينRة تتحRول لغRة السRرد إلRى

رموز تحول الأفكار والمبادئ الإنسانية وأهمها مفهوم البطولة والفروسية لتسود ثقافة 
  . القتل والإبادة تحت حجة الحروب

فهRRRذه الأمكنRRRة الثلاثRRRة التRRRي ضRRRمت أحRRRداثاً خياليRRRاً مؤسRRRطرة أعطRRRت منظRRRوراً 
قة متداخلRة تصويرياً لما كان يحدث استترت خلفه حركة زمنية نشأت من جرائها علا

  . فشكلت صدقيتها ترابطاً إيقاعياً في وحدة العمل السردي ، بين الزمان والمكان
فالامتدادات المكانية في الحيز غير المحدود جغرافياً تتداخل مع أزمنة متداخلRة 
ترتد إلRى الRوراء وتعRود إلRى البدايRة فتضRفي علRى المRتن القصصRي جماليRات إضRافية 

  . )3(هاً حديثاً فيخلق هذا التداخل تموي
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تبُنRى القصRة علRى ف ، التRي حملRت اسRم المجموعRة )أرض م,ن عس,ل(أما قصة 
افتراضات وتخمينات وصRفية لشخصRية القصRة تثيRر تسRاؤل القRارئ وحيرتRه فنجRدها 
شخصية زرعت في واقع لا ينتمي إليه تعاني من الاغتراب الذاتي لكل تلك التحولات 

علRRيم اسRRتخدم تقنيRRة  راوٍ ة أسRRلوب الRRراوي فهRRو فRRت فRRي القصRRاللا.. فRRي مدينRRة السRRلام
وكأنRRRه تعاضRRRد بRRRين التقنيRRRة وثيمRRRة الشخصRRRية المسRRRاندة ) العRRRرض(اللوحRRRة السRRRردية 

حيث يصف صور الواقع كأنه يرسمها بفرشة فنان أوصاف بديعة انزياحات ) الرسّام(
جميلة بلغة شعرية مكثفة يستدعي الكاتب مواقف وأحداث مع شخصيات عُدت دفعات 

فيRزرع .. .سردية لمسار الأحداث تخرج الشخصية فيها بشRعور التهمRيش واللاجRدوى
السRRاعة (الكاتRRب بRRؤراً تأويليRRة مضRRمرة تفRRتح مضRRامين مسRRكوت عنهRRا منهRRا روايRRة 

وكأنها اشارة للقارئ أن الشخصية تتأزم شأنها شأن ) لجورجيو) (الخامسة والعشرون
مRل مRن ملحمRة كلكRامش لكRن بعRد أن ة الأبثم يستلهم مضمون عش ، بطل تلك الرواية

يعيRRد أسRRطرتها وخلقهRRا بفنيRRة عاليRRة  فبعRRد أن عانRRت الشخصRRية مRRن عRRدم الاكتRRراث 
استطاع الكاتب أن يؤله الشخصية ويجعلها غيRر محسوسRة لا  ، واللاانتماء من حولها

فتRRراءت لRRه صRRورة صRRديقه وتوحRRد فيهRRا لأنRRه  ، يسRRمعون كلامRRه ولا يحسRRون بأفعالRRه
  : ي استوعب حالته فقالالوحيد الذ
  ).رة صاحبه ببحتها المميزةنبمع س. (لقد نبتت عشبة الأمل يا صاح -
 . )1(القبور تبقى قبوراً  -

بعRRدها يثRRري الكاتRRب مضRRمون الRRنص بعRRد انفتاحRRه علRRى انشRRودة طفوليRRة تعRRزز 
الموقف القصصي أولاً وتزوده بالدعم والقوة لأنهRا تشRكل مرويRات توليديRة انعكاسRية 

وبذلك أدت دورها الجمالي وأبعدت النص عن السRطحية . ماعية ارادها النصلقيم اجت
  . وخلقتْ جواً فنياً في معالجة نهاية القصة

فترى الشخصية محسوسة ملموسة مRن أطفRال المدرسRة الRذين اسRتوقف عنRدهم 
. .فكRRان فرحRRاً وأكمRRل "الع,,راق وطن,,ي في,,ه أب,,ي وأم,,ي في,,ه أخت,,ي وأخ,,ي"وبRRدأ ينشRRد 

تنتهRي أحRداث القصRة بتجRاوز الشخصRية  ....)ال,ذي يع,يش في,ه العصفور يحب عش,ه
  . للواقع فيطبق إلى سماء أرض العسل

) أرض مRن عسRل(وعلى هذا اتسمت نصوص هيثم بهنام بRردى فRي مجموعRة 
والكاتRب  ، بخاصية الاختراق والتRأرجح بRين الRواقعي المRألوف والخيRالي الأسRطوري

عمقاً أكثر من عمقهRا  انسانية بقدر ما أعطاهبهذه الخاصية لم يبتعد عن المضامين الإ
  . الظاهر

مRن حكايRة شRعبية وانشRودة جماعيRة ونRص (فالمرجعيات الثقافية التي وظفها الكاتRب 
شRRابهت أهميRRة الشRRوائب التRRي تصRRبح الميRRاه بفضRRلها أكثRRر هRRدوءاً حسRRب تعبيRRر ) متوسRRط
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تتعRRرض لصRRدع فRRي فRRنحن لا نشRRعر بالبنيRRة طالمRRا هRRي لا تقRRارن بRRأخرى ولا ) تولسRRتوي(
  . )1(لأن هذين الأمرين هما وسيلتا تنشيط البنية الفنية وفيها سر حياة النص الأدبي  ، نظامها

ختاماً لمستْ القراءة من خRلال متابعRة نصRوص القRاص هيRثم بهنRام بRردى بRأن 
للكاتب مخيلة مبدعة تقف وراء النصوص نظمت صور الواقع المحسRوس ووضRعتها 

لفنان الحق هو من يستند من جهة إلى العالم الRواقعي ومRن جهRة في تركيبات جديدة فا
أخرى يشكل معطيات الواقع وفق رؤية متمكنة تخلق لRه أسRلوباً مميRزاً فيRرى متRذوق 

جماليRاً بعيRداً ن دافع الخلق دافعاً اسRتيطيقياً الفن الواقعي من خلال أسلوبه ومن ثم يكو
  . )2(عن المنفعة والاستدلال 
الRRوطن أرض مRRن عسRRل ينRRدرج فيهRRا نحRRل لا يسRRتكين لأن  وتبقRRى أرض هRRذا

مشكلة الإنسان قديماً وحاضراً هي نفسها صRراعه مRع الRزمن الRذي يفRرق علRى نفRس 
  . المضامين من حبٍ وموتٍ واقدارٍ وأسرار


W�F�&��6א��� 
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 صRRبحأ ، الحداثRRة جماليRRات عكسRRتها كمRRا، الحديثRRة القRRص أسRRاليب ظهRRور مRRع

ً  خRالص فنRي هRو مRا كRل نحو الجنوح  عRن وذلRك، الشRك يقبRل لا وبمRا للعيRان واضRحا
ً  الاهتمام طريق  تسRهم التRي والحرفيRة الفنيRة الأدوات وسائر والوسائل بالتقنيات أساسا
 بمRا بالاهتمRام يكُتفRََى يعRد لRم ، آخRر بمعنRى، )3(الRنص تشRكيل فRي وفعRَّال مRادي بشكلٍ 

 التقنيRRات مRRن العديRRد تأكيRRد إلRRى ذلRRك تعRRدى بRRل، حسRRبف الإبداعيRRة التجربRRة يخRRص
 العنRوان مRن بدءاً ، جمالياته وتشكل الأدبي النص موضوع تخدم التي الفنية والظواهر

 ، نصية متعاليات من به يتصل أو يحيط ما كل عن فضلاً  ، الأدبي النص نهاية وحتى
 الشRRكل بRRين مRRا ئمRRةالقا بالعلاقRRة، أخRRرى مRRرة، والاهتمRRام التأكيRRد إعRRادة محاولRRة أي

ً  ذلك يؤثر أن غير من ولكن، الأدبية المادة وبين وجماليته  الموضوع تراجع على سلبا
 النقديRة الدراسRات شRهدت فقRد .للمبRدع الRواقعي العRالم من وقربه وبأصالته به والعناية

ً  الحديثة  كاملRة نصRية بنRى بعRدها فائقة عناية وأولتها" Seuils"بالعتبات كبيراً  اهتماما

ً  آن فRي عليهRا وتغRدق منهRا تمتRاح ، تجاورهRا أصيلة نصية وبنية تشترك  وهRذه ، معRا
، والبRRدايات ، الاسRRتهلالية والشRRواهد ، والفرعيRRة الرئيسRRة العنوانRRات( :هRRي العتبRRات

 لهRRا التRي الموازيRRة النصRوص أو النصRRية الملخّصRات وأكثRRر، والإهRداءات والمقRدمات
  ).كلك بالكتاب أو بالنص ملحق مادي وجود
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ً  تصRوراً  لهRا وقRدَّم، العتبRات هRذه علRى الضRوء ألقRى من أول كان  متكRاملاً  نقRديا
 ضRمَّ  عندما"عتبات" كتابه في"جينيت جيرار" هو النصية المتعاليات من جزءاً  وعدها
 على نفسها تقترح كبرى نصية بنية الكتاب أو النص من يجعل ما كل الاسم هذا تحت

اء  بتلك الاهتمام ازداد حتى، "كريفل وشارل ميتران هنري" بعده من جاء ثم ، )1(القرَّ
 مالهRا بكشRف يخRتص عRام وتحليلRي نظري سياق ضمن يندمج درسها وصار العتبات

 فضRلاً  ، ودلالاتRه مقاصRده وتحديRد، وتشخيصRها النص خصوصية فهم في وظيفة من
 نمRR حRRال بRRأي ، تتخلRRى أن يمكنهRRا لا السRRردية للنصRRوص تأويليRRة قRRراءة أي أن عRRن

 مRن اختزاليRة قيصRرية دراسRة بمثابRة تكRون سRوف لأنهRا، العتبات تلك عن ، الأحوال
  .)2(ومراميه أبعاده وتشويه بالنص الكبير الضرر إلحاق شأنها

 للمجموعRRRة الرئيسRRRي العنRRRوان علRRRى الضRRRوء إلقRRRاء مRRRن -ذلRRRك لأجRRRل–بRRRد ولا
 المجموعRRRة بقصRRRص وعلاقتRRRه، السRRRهيل رغRRRد للقاصRRRة)الخRRRاتون ضRRRحكة(القصصRRRية

ً  يعد العنوان أن ذلك، لها المتصدرة الاستهلالية والجمل عناوينهاو ً  نصا  فضلاً ، موازيا
 إذ، تحتRه مRا خلRق علRى قدرتRه فRي كبيرة أهمية له تتجلى، النص أعلى في موقعه عن
 عبRRر والتناصRRية النصRRية الأجRRواء وخلRRق والتعيRRين التسRRمية علRRى غيRRره مRRِن أقRRدر إنRRه

 المRRتن تضRRُيء السRRردي الRRنص فRRي مهمRRة بنيRRة هRRوف، )3(والخRRارجي الRRداخلي السRRياق
ً  سُمي وقد، )4(القراءة توجيه على تعمل ودلالات إشارات من تمنحه بما، الأصل  قديما

 الRRذي الطريRRق لإضRRاءته) الثريRRا" (دريRRدا جRRاك"وسRRماه، الRRنص لاعتلائRRه ؛)العِلRRوان(بRRـ
 على وهو.)5(تهتح ما لفحوى والإبانة الإفصاح على قدرته عن فضلاً ، القراءة ستسلكه

 ، )6(إليRRه وتشRRير وتعينRRه للRRنص العRRام المُحتRRوى تصRRور لسRRانية علاقRRات مجموعRRة ذلRRك
 بنيRة هRو بRل، الاسRتقلال تمام مستقلة بنية عده يمكن لا بنصه وتلاحمه ارتباطه ولشدة
 ، )7(الRدلالي المسRتوى علRى متكاملRة وحRدة معهRا وتؤلRف، بهRا يتصRلُ  بمRا تغتني افتقار
 إلRRى للولRRوج المحلRRل بRRه يتسRRلح الRRذي الأسRRاس المفتRRاح أو، الأول طالخRRي تكRRون بحيRRث
 بغيRة والرمزيRة الدلاليRة بنياتها استكناه عبر وتأويلها واستنطاقها العميقة النص أغوار
 للتأمRل المتلقRي يطؤهRا التRي العتبRات أوُلRى فهو، غَمُضَ  أو النص من أشكل ما إضاءة

 كبيRرة وطواعيRة عاليRة قRدرة تكسRبهُُ  سRماتٍ  مRن بRه يتسRم عمRّا فضلاً  ، )8(والاستنطاق
 يؤديهRا التRي الأهميRة وهRذه.لRه المناسRبة القRراءة نوع وتحديد النص طبيعة تعيين على
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 يمكRRن لا إذ، فيRRه الأيديولوجيRRة وغاياتRRه مبدعRRه ونوايRRا مقصRRديته إلRRى تشRRير العنRRوان
، الإلهRام ثيرتأ تحت واقع صانعه قبل من العنوان اختيار بأن، الظن مجرد أو، الذهاب

 ، )1(%)80(المجهRود يشُكل حين في، %)20( سوى يشُكل لا، الحقيقة في، الإلهام لأن
 رولان"يؤكRد لذلك ، )2(والأدباء الكتاب من العديد استنطاق النتيجة هذه حقيقة أكد وقد

 فRي الأبعRاد تلRك وأثRر ، )3(للعنوان والأيديولوجي والأخلاقي الاجتماعي البعد"  بارت
 مRن ، لصRاحبه والثقRافي الاجتمRاعي الوضRع علRى العنRوان يRدل فقRد ، له لخلقا عملية
 فRي وأسRلوبه ، والتنميطات للقواعد تمرده أو امتثاله مقدار تصور التي إيماءاته خلال
 مRن ونهRل، خالقRه أو كاتبRه روح فRي تغلغRل قRد المختRار فRالعنوان ، لها ورؤيته الحياة

 أفكRRاره صRRدى كRRان حتRRى وتجربتRRه اسيسRRهوأح ومشRRاعره الخصوصRRية معانيRRه طبيعRRة
نة مسكوكة رسائل(( فالعنوانات .ورؤاه  يغلب للعالم برؤية مشبعة دالة بعلامات مضمَّ
 .)4())الإيحائي الطابع عليها


��6א��7 ��א����אن �W�
@lsא+���ن�W� �
، كبيRرة لدرجRة النسRوية النشاطات فيه وتقُصى، الذكورية النظم تسوده عالم في

 الإبداعي المرأة نتاج في صدىً  لها يكون أو، الأمور تلك تتمثل أن لطبيعيا من يكون
 فيهRا حاولRت، السRهيل لRـرغد الأولRى القصصRية المجموعRة هRي) الخRاتون ضحكة( فـ

 الثقRافي بRالراهن المتمRاهي حضRورها معلنRةً  الأنثويRة الRذات مباهج عن التعبير الكاتبة
 حقيقRة مRن ناهلRة نسRوية طبيعRة ذات خصوصRية بRذلك خالقRة، والسياسي والاجتماعي

 وإحساسRRها وشRRعورها العراقيRRة المRRرأة ومعانRRاة صRRميم مRRن ومنبثقRRة ، الحRRرة تجربتهRRا
  .ورؤاها وإيديولوجيتها
 أدى ، إليRه والمشRير الإبRداع لRذلك الأول المَلمَح هو الرئيس العنوان كان عندما

 العنRوان عRن عروفRةالم الوظRائف تلRك جانRب إلRى كبيRر عRبء عاتقRه على يقع أن إلى
 تلRك العراقيRات للقاصRات القصصRية للمجRاميع الرئيسة للعناوين تكن لم إذ، عام بشكل

 أعطتهRRا بميRRزات امتRRازت بRRل ، فحسRRب للقRRارئ الجاذبRRة والإغرائيRRة التعيينيRRة الوظيفRRة
 عن الإفصاح على قادرة نسوية وأخرى أنثوية بمسحة واتسامها وتفردها خصوصيتها

 خلRق أجل من بالجزء والكل بالخاص العام علاقة في قصصيةال نصوصهن فيوضات
 العنRوان يكRن فلRم.الوجRود إلRى ونظرتهRا ورؤاهRا القاصة معاناة من يمتاح خيالي عالم

 علRى هيمنتRه لRه كRان بRل ، المجموعRة قصRص لأحدى اعتباطي اختيار مجرد الرئيس
 بRذلك فتتشRكل، ليهRاع الRدلالات من سيلاً  وإغداقه، ثناياه في تقع التي النصوص جميع
"  تشRأ لم إذ.الفرعية والعنوانات الرئيس العنوان بين متبادل وتأثير وتأثر وطيدة صلة
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 الخRاتون ضRحكة(بRـ الموسRومة مجموعتهRا ليتقدم قصصها عناوين أحد اختيار القاصة
 إلRRى ووعيهRRا حواسRRها قادتهRRا بRRل ، القصصRRية المجRRاميع أكثRRر عنRRد السRRائد هRRو كمRRا، )

 أهميRة لRه وكان، المجموعة قصص كل على طاغية مهيمنة عن كشف عنوان انتخاب
 السRRخرية علRRى الضRRوء ألقRRت خاصRRة وجهRRة نحRRو النصRRوص قRRراءة توجيRRه فRRي كبيRRرة

 هRRذه فمRRا ، والثقRRافي والاجتمRRاعي السياسRRي والRRراهن والمRRألوف بالسRRائد والاسRRتهزاء
 صRريح نقد هو بل ، تهكم حتى أو، استهزاء ضحكة إلا الخاتون تطلقها التي الضحكة
 قصRRص تعرضRRه كمRRا، موازينRRه اختلRRت الRRذي الRRذكوري المجتمRRع لأنظمRRة وواضRRح

  .المجموعة
 ووريRRت موتهRRا بعRRد كُفِّنRRت قRRد مرثيRRة امRRرأة تتRRراءى) اسRRود كفRRن( قصRRة ففRRي

 بهRRا شRRربتْ  التRRي الكRRأس إلRRى احRRن: ((بالاسRRتهلال مصRRدرة والقصRRة لاسRRيما ، التRRراب
  )).ضَمّا وما التراب لمثواها وأهوى

، المRرأة هRذه ماهيRة عن تكشف النص في المبثوثة السيميائية الإشارات أن غير
 نمل ، ....أسود نمل: ((الإشارات هذه من، الحقيقي موتها سبب كان الذي كفنها ونوع

، ...عراقيون نحن -غرباء نحن– وطننا ليس هذا، ...به أشعر يدفن شيء، ...يتعب لا
 امRRرأة قلRRب فRRي هنRRا إنRRه وحRRدهم الرجRRال خRRصي لا المسRRلح والكفRRاح النضRRال التجربRRة

 والبRؤس الخRراب بغRداد إلRى تحيRل التي الإشارات من وغيرها ...)).الكتب استوطنت
 أهلRه صRار الRذي الجRريح العراق بغداد، العطر وضوعه الزمان ذهب المجاني والقتل

 مRن القRادم الأسRود النمRل ذلRك بسRبب...)) مRرهقين يبRدون، ...متحركRة أطيRاف(( مثل
 وتتفتRق، واقفRة الأشجار تذبل((حياة بلا أهله فصار، خراب إلى البلاد أحال الذي بعيد

 كل نهبت ، الأوطان استبيحت، حماة البحر لسواحل يعد لم، ...وثقة وجمال بألم الثمر
 تراهRا أن إلا الخRاتون هRذه من كان ما ولكن .)1())الألوان بشتى الاحتلال أقبل، السفن

  .الموازين لاختلال، تبتسم نهايتها وفي ، تضحك القصة بداية في
 أتعبتهRRا لامRRرأة محوريRRة شخصRية فيهRRا تتجلRRىف) الجRRدار علRى نجRRوم( قصRRة أمRّا

 -:القصRRة يتصRدر الRRذي الاسRتهلال يRRأتي أخRرى ومRRرة ، الرجRال مRRع وتجاربهRا الحيRاة
 تيال الفراشة ، تريد ما تفعل أن تستطيع لا التي والمحاصرة المحدودة المخلوقة هذه((

 لا وإحRRزان وأحاسRRيس ومصRRاعب الناعمRRة الرقيقRRة الأجنحRRة ذات، سRRطح ألRRف لعينيهRRا
 المRRرأة هRRذه نعومRRة ككRRل القصRRة وعلRRى ، الشخصRRية علRRى ليغRRدق)) امRRرأة.. .تحصRRى
 بأنهRا فتشRعر، الصRبغة بهRذه الحكRائي المRتن يصRطبغ كRي الجياشRة وأحاسيسها ورقتها

  .مأزومة امرأة قصة
 وبRRين للعنRRوان السRRيميائية الإشRRارات بRRين وصRRل حلقRRة عمRRل الاسRRتهلال يعمRRل

 أوراق الخريRف فRي تتسRاقط: ((الأولRى الثلاثRة الأسطر في تتحدد التي البداية إشارات
  ، الجدار على مواسمها في تتساقط النجوم.أحمر أو أصفر ، أخضر بعضها ، الأشجار
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 ملRRهبأك عمRRر واحRRدة لحظRRة وفRRي ، يRRرى لا بعضRRها ، كبيRRر بعضRRها ، صRRغير بعضRRها
  .)1( ))فيتوقف يتساقط

ً  يكون يكاد العنوان ً نوع يثير ، الشيء بعض غائما  بغية القارئ لدى التوتر من ا
 عنRد الشRيء بعض الغيمة تلك تزول، خوافيه واستعلام ، مكنوناته وكشف غوره سبر

 ، أكثRRر الأمRRور تتكشRRف الRRنص عتبRRة قRRراءة عنRRد ولكRRن، مRRرة لأول الاسRRتهلال قRRراءة
 الأوراق هذه ولكن ، تتساقط أيضا الجدار على من والنجوم، تتساقط الأشجار فأوراق
 حين في، وبقصدية عنوة أسُقط قد فيه الحياة تزال لا اللون؛أي أخضر يزال لا بعضها
ً  الحجم فمتباينة النجوم أمّا.الأحمر حتى بل، أصفر الآخر بعضه ، كبير بعضها ، أيضا

 إشRارات ذاتهRا حRد فRي هRي والأوراق النجRوم هRذه.يRُرى لا وبعضها، صغير وبعضها
ً  فخلفوا حياتها في برزوا الذين الرجال أولئك إلى ً  وتركRوا، احزانRا  ، تنRدمل لRم جروحRا
ً  خلفRRت، العيRRون عRن سRRتره يمكRRن لا كبيRر بعضRRها الجRRروح هRذه  تRRزال لا حمRRر أوراقRا

 فRي تشعر أن إلى عمرها هو وهكذا، يرُى لا أن الصغر من لبعضها كان بينما، دامية
 تشRRعر أن مRRن بRRد لا القصRRة قRRراءة مRRن تنتهRRي عنRRدما.يتسRRاقط بأكملRRه عمRRراً  أن لحظRRة

 تRRرى وأنRRت لاسRRيما، فاضRRحة سRRخرية فRRي العمRRر سRRماء فRRي تصRRدح الخRRاتون بضRRحكة
  .)2( التساقط بمواسم يبالي لا رجل أمام -أخرى مرة -بأنها

 حRزانوالأ المعانRاة تلRك لهRا شRكلت امRرأة معانRاة علRى الضوء ألقت القصة هذه
 ً  الروحRي للفقRر بتعريتهRا القصRة تلك قيمة تتجلى ولا ، والإذلال الإهانة ألوان من لونا
 أولى المرأة صارت حتى، أحزان إلى فأحالوها حياتها دخلوا الذين بالرجال لحق الذي

 جRزء الفقRر ذلRك أن ، مباشر غير نحو على ، بتأكيدها بل ، فحسب اللعبة هذه ضحايا
  .كله بالواقع كيفت قيمي دمارٍ  من

 يبRرز بمRا تحتRه المكتوبRة والنصRوص العنRوان بين والعلاقة الصلة تتضح بذلك
 نافRRذة فRRتح مRRن يمكRRَّن وبمRRا، ككRRل المجموعRRة علRRى والطاغيRRة السRRائدة الثيمRRة أو السRRمة
 شكل كونه وذلك ، القارئ لدى التوقعات أفق وإغناء، الدلالات وتشظي للتأويل جديدة

 القRRراءة مسRRار رسRRم فRRي والتRRدبر التأمRRل علRRى باعثRRة مهمRRة ومكونRRة نصRRية متعاليRRة
 تلك في ورؤاها فكرها بث على القاصة ساعدت فنية تقنية كونه عن فضلاً ، وتوجيهها
 بالعRRالم علاقتهRRا فRRي يتجلRRى مهRRم إيRRديولوجي بعRRد(( مRRن لهRRا لمRRا القصصRRية النصRRوص

 وتتفاعRل كامRلتت البنيRة وهRذه )3())تخومRه وتشRكل مشRارفه علRى تنكتب الذي وبالنص
 كمRا )4(الأصل للنص حقيقية دلالة توفير أجل من تحتها التى البنى وبين بينها وتتلاقح

 والتنسRيق بRالتزيين المتجليRة الجماليRة وظائفهRا إغفRال الأحRوال مRن حRال بأي يمكن لا
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 والتدبر التفكر على وحثه شفرتها وبث، وجذبه القارئ استقطاب في الكامنة والتداولية
  .)1(والتأمل

 العناوين مع للمجموعة الرئيس العنوان وتلاحم تواشج إن القول يمكن عندئذ   
ر له الداخلية  دؤوب سRعي فRي العنRوان ذلRك فكRان، للمجموعRة التواصلية الطبيعة صوَّ

 المطلوبRRة الدلالRRة إنتRRاج بغيRRة تحتRRه المنضRRوية القصRRص كRRل مRRع مسRRتمر وتواصRRل
 عنRRاوين مRRن وسRRواها تنسRRجم التRRي التسRRمية تلRRك، كلهRRّا بالمجموعRRة الخاصRRة والتسRRمية
  .خصوصيته وتكسبه، النسوي النتاج خانة في تصب أخرى قصصية لمجاميع
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قد يكون من الصعوبة بمكان على قارئ غر متمرس بفRن القصRة وملكوتهRا أن 

وهو يجوس اكثر مناطقها ثراء يلج تضاريسها من دون عدة قرائية قادرة على انتشاله 
لاسRRيما فRRي القصRRة العراقيRRة المعاصRRرة التRRي انتجRRت نصوصRRا ابداعيRRة متميRRزة علRRى 
الصعيدين العربي والمحلRي ومRا تجربRة محمد خضRير فRي المملكRة السRوداء إلا مRن هRذا 
المعين الجمالي الثر الRذ حRاول اسRتقطاب القRارئ نحRو ذائقRة جديRدة فRي قRراءة القصRة 

فاء بالموروثات الحكائية السردية التي سRارت علRى نحRو نمطRي لRذلك فRإن وعدم الاكت
الصعوبة تكمن في الطرائق المستعملة في هذا النسيج القصصي الذي لا يشRتغل علRى 
معطيات سائدة أو مستهلكة وإنما من خلال مسارات متميزة لم تطأهRا عربRات القصRة 

جاع العRاني فRRي دراسRته عRRن محمد شR.القصRيرة فRي العRRراق قبلهRا وهRذا مRRا التفRت إليRRه د
لأن محمد خضRRير كRRان خطRRوة واسRRعة وجديRRدة فRRي  ، خضRRير ومغRRامرة القصRRة العراقيRRة

مجال القصة القصيرة حين اوقRف رصRف انثيRالات تيRار الRوعي والتRداعي الشRعوري 
الذي تمRدد بالتفRاف سRرطاني فRي جسRد القصRة والروايRة فRي تلRك المرحلRة لينقRل إلينRا 

ا الداخلية إلى قشرتها الخارجية في محاولة لانشRاء شRعرية خاصRة القصة من اغواره
ومتفردة تنبع من مخالفة احد أقانيم الشكل القصصي حين لجأ إلى وقف حركية السرد 
المألوفة إلى حركية الاشياء وتدفقها وهنا لابد من الإشارة إلRى إن دراسRة محمد خضRير 

اطر نقدية غير نمطية لمواجهة عالم في سياقات منهجية مألوفة غير مجدية ولابد من 
  .قصصي جديد بحاجة إلى ادوات جديدة

لقد كان للوعي الذي يتمتع بRه القRاص أثRر واسRع النطRاق والمRدى ولاسRيما هRذا 
الاسRRتثمار والتوظيRRف الرائRRع لمجRRاورات فRRن القصRRة كالتشRRكيل والسRRينما والمسRRرح 

د الولRRه بنقRRل الواقRRع إن محمد خضRRير مشRRغوف إلRRى حRR ، وغيرهRRا مRRن الفنRRون البصRRرية
في ((وعنها يقول القاص نفسه  ، الخارجي بمجمل تشعباته وايقاعاته ومآسيه وافراحه

تلك الوجوه التي تستفزني وتطل علRي  ، هذه القصص عبرت عن وجوه الحياة الهائلة
والتRي يصRعب علRى تحنيطهRا إنهRا وجRوه تتكRاثر فRي الطRرق والمRدن وقطRارات الليRRل 

ولعل القصة التي تنسجها مخيلة محمد )) الذاكرة المأسورة للطواطم وغابات النخيل وفي
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خضير هي قصة أشياء وعوالم حاول ادخالها في مجهرة القصصي لا قصة أشخاص 
لقد كانت الشخصية في النسيج القصصي تكRاد تRذوب  ، وسرد حوادث وذروة وخاتمة

لاسRيما وهRو لا يقRدم وتتلاشى لكنها لا تختفي وتظل رمزاً غير مرئRي بالشRكل السRائد 
للقارئ مشاعر شخوصه وافكRارهم ورؤاهRم بRل الوصRف الموضRوعي لافعRالهم ومRن 

وهبطت الفتاة تجر خلفها ثوب منامها الطويل على ) ((امنية القرد(ذلك قوله في قصة 
الRRدرجات الضRRيقة تسRRتند بيRRدها إلRRى حRRاجز السRRلم ذي الاعمRRدة الحديديRRة وكRRان قبقابهRRا 

السلم كلما هبطت درجة منه ارتطاما قوياً كانت تغطي رأسها  الخشبي يرتطم باجرات
بمنشفة والتفتت في منتصف السلم إلى الأعلى وابتسمت ابتسRامة لRم تلحظهRا بوضRوح 
الفتRRاة الجالسRRة فRRي الأعلRRى وقRRد راقبتهRRا وهRRي تغطRRس فRRي الفتحRRة الغامضRRة حتRRى إذا 

فRRي جانRRب مRRن ينRRزوي الحمRRام  أصRRبحت فRRي القعRRر هنRRاك انعطفRRت إلRRى اليسRRار حيRRث
بدت الرؤوس العديدة البارزة ) ((الشفيع(وقوله في قصة )) ز وغابت تماما عنهاالدهلي

المتحركRة من فوق أسوار الشرفات متدلية وكأنها على وشك الانهمRار علRى الRرؤوس 
جة الشRRرفات انحشRRرت رؤوس أخRRرى كلهRRا ملفوفRRة فRRي الشRRارع وخلRRف مشRRبك أسRRي

ومRن هRذه )) ادج السبايا للمدينRة التRي دخلتهRا الانبالسواد وكأنها تطل بكبرياء من هو
النماذج كثير مما يزدحم في غرف قصصه القصيرة أنه يميRل منحرفRا عمRا ألفنRاه فRي 
تRRرانيم القصRRة العراقيRRة ويغRRادر اكثRRر مناطقهRRا سRRخونة ليRRدخلها افقRRا اخRRر تتهRRاوى فيRRه 

اطلاقRRاً مغRRادرة الشخصRRية والحRRدث وتتعRRالى فيRRه الاشRRياء ولكRRن هRRذا التعRRالي لا يعنRRي 
المنطقة الانسانية كما توهم بعض النقRاد إنRه يبتغRي الانسRانية النبيلRة والتRي تضRج فRي 

وإن كRRان يظهRRر ارجحيRRة واضRRحة للاشRRياء علRRى الانسRRان  ، رأسRRه كمRRا صRRرح سRRابقا
باسناده الافعال إليها فإنه لا يطرد الانسان بل يؤمل وجوده وهو يستثمر اليات السينما 

  .ائي للغةوالتشكيل الكن
إن نصوصRRه القصصRRية وأن احتفRRت بالاشRRياء أو خارجيRRات الحيRRاة فRRإن هRRذه 
الاشياء لا تRرتبط بمفهومهRا الخRارجي وإنمRا تحRول إلRى مRا تRدخر فRي اعماقهRا أي أن 
الأشياء مدلول رمزي تحيل إلى غيرها فهو وإن كان لا يغوص في الجانب الانفعRالي 

هري لكنه لا يكتفي بهRذا التجسRيد الظRاهري للشخصيات حينما ينحو نحو التجسيد الظا
وإنمRRا يجعRRل مRRن المتلقRRي مشRRاركاً فعRRالاً فRRي تأويلRRه واسRRتنطاق مخبوءاتRRه وجماليتRRه 

  .وثرائه
وهRRو فضRRلاً عRRن تنحيRRة الشخصRRية عRRن مركزهRRا الأسRRاس إلRRى مركRRز تRRال إنمRRا 

وصفيا فهو يستخدم اداء كلاميا )) عين الكاميرة((سميته بـ يستخدم نمطا سرديا يمكن ت
ينزع الى الاعRلاء مRن شRأن الاشRياء أي إنRه يلجRأ إلRى صRبغة لغويRة محايRدة مRن دون 
تأنقRRات بلاغيRRة أو تزويقيRRة فهRRو يلجRRأ إلRRى تشRRعير الالفRRاظ بفRRيض مRRن الدلالRRة والشRRحن 
العاطفي بحيث لا يؤدي إلى ابتذالها عن طريRق التجريRد اللفظRي والصRياغة الصRوتية 

ستخدام الخاص للكلمات وطريقة ترتيبهRا فRي الجملRة مRن البحتة لأنه على يقين بأن الا
وسRتولد اسRلوبا عضRويا يتميRز بشRفافية ومرونRة ((شأنه السRيطرة علRى حركRة القصRة 

ويمكننRRا القRRول إن هRRذه المجموعRRة )) تلغRRي جمRRود السRRرد الRRذي يقRRود الحRRدث سRRطحيا
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Rتطاعت أن تشRد اسRة وقRوت القصRي ملكRردة فRكل القصصية تمثل تجربة متميزة ومتف
ملمحا أسلوبياً واضحاً في القصة العراقية المعاصرة بل العربية أيضRاً لمRا تمتلكRه مRن 
ثRRراء جمRRالي ومعالجRRات رافضRRة الثبRRات والاسRRتقرار علRRى أسRRلوب معRRين فRRي القصRRة 

  .القصيرة
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حRرب (جاءت تحت عنوان  ، المختارةبين يدي مجموعة من القصص الكردية 

) قبRُل معلبRة(للقRاص محسRن أحمRد عمRر و ) عتمRة الظهيRرة(استوقفتني قصة ) المرايا
للقاص كاروان عمركاكا سRور فلمسRت ذاتRاً مأزومRة طوتهRا موضRوعة الحRرب تحRت 

ثيمRRة الحRRرب تغلRRف هRRذه المجموعRRة القصصRRية المختRRارة لأكثRRر مRRن كاتRRب .  ظلالهRRا
إذن هي حربٌ مصRّرح بهRا فRي سRاحاتها ومRوحٍ ). حرب المرايا(ك وعنوانها يشي بذل

  . بها في مراياها الاجتماعية والنفسية
قRد يكRRون هRRذا اللRRون مRRن الكتابRRة انعكاسRRاً لمرحلRRة معينRRة مRRن الRRزمن وقRRد يكRRون 
منتمياً لتيار أدبي عالج أثر الحرب في الذات الإنسانية وما تتركه من غصة في النفس 

علRRى الRRرغم مRRن أنهRRا تفRRتح أبRRواب الحيRRاة لتأملهRRا وفهمهRRا مجRRدداً ونRRدوب فRRي الRRروح 
  ...ولاسيما بعد أن يتأمل الإنسان موقعه الهامشي في مدرجات الإنسانية وحقوقها

ولكنRه يRدفع ضRريبة هRذا  ، تناولت عتمة الظهيرة حكاية رجلٍ أحب وطنRه فقRط
حريك أصابع الشRر الحب في تلك الحروب الأهلية التي وقعت في كردستان العراق بت

  . للسلطات آنذاك
الكاتRRب محسRRن احمRRد عمRRر أحسRRن بنRRاء قصRRته فنيRRاً مRRن خRRلال رسRRم عRRدد مRRن 

 ، )أنا(المروي بضمير التكلم ) المونولوج(بطريقة  ، اللوحات التي تصور موت البطل
ي زاد من أسر ذهن القارئ ومخيلته وهو يجد نفسه مشدوداً فRي أي دهذا الطابع السر
ً صور الموت ا   ....!!لأكثر بشاعة وألما

  والسؤال هنا لماذا الموت؟ ولماذا الشخصية تتصور أكثر من صورة للموت؟ 
أو بRRالأحرى كRRم لونRRاً مRRن ألRRوان العRRذاب الحتمRRي كRRان يRRداهم الشخصRRية فRRي 

؟ ومن هذا السRؤال وذاك يتقRافز سRؤال آخRر هRل !!بطولاتها أو في محركاتها الحياتية 
 ً وهRو يبحRث عRن هدوئRه وسRكونه وراحتRه .. .؟؟ كيف لا!كان بطل هذه القصة مأزوما

فهRRا هRRي الشخصRRية تتعامRRل مRRع الحيRRاة ... وسRRط أتRRون النRRار ويجRRدها مكافRRأة كبيRRرة لRRه
  . بتفكير مأزوم وتتنفس الألم وكأنها في نفق مظلم

من البديهي أنّ الانفعال يولRد صRوتاً والصRراع يؤسRس درامRا فتراجيRديا السRرد 
شخصRRية الوحيRRدة فRRي الRRنص يتضRRخم بموسRRيقاه وشRRحناته هنRRا تتجسRRد فRRي صRRوت ال

صRيب برصRاص أالعاطفية وهو يعبر عن صور الموت المختلفة فمرة يRرى نفسRه قRد 
فيتRRرك هنRRاك  ، فRRي أم رأسRRه يلقيRRه صRRريعاً فRRي أحRRد الأزقRRة أو فRRي عتبRRة أحRRد البيRRوت

وتRRتعفن جثتRRه بRRلا دفRRن حيRRث لا يجRRرؤ أحRRد مRRن الأخRRوان أن يطRRل برأسRRه فRRي أثنRRاء 
  . لاقتتالا

ومRRرة أخRRرى يRRرى نفسRRه يصRRاب بجRRرح ويحتضRRر بRRين أحضRRان رفاقRRه يشRRعر 
  . بالراحة قليلاً فتأتي كلمات السرد متشابهة بعبق الاحساس الندي بأنها اللحظة الأروع
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فليخفت صوت الانفعالات الداخلية للشخصية أثر ذلك الارتياح لكن سرعان مRا 
ة إلRى قمتRه فيصRور نفسRه واقعRاً بيRد يتراجع دوي الصوت المنفعل فRي نفRس الشخصRي

  . الأعداء يلوك الموت غصةً بعد غصة
وفي مرة أخرى نجد هذه الذات تعيش الانفصال أو التشRتت فRي الانتمRاء فنجRده 
يتأرجح بين انتمائه لعائلته فRي جRو حميمRي وأخRُرى ينتRزع إلRى المجهRول علRى أيRدي 

 ً صامتاً وهو يصور عودته من  رجال الأمن فنلاحظ الشخصية تعيش صراعاً تراجيديا
غرف الأمن المظلمRة إلRى عتمRة حيRاة أكثRر سRواداً مRن جRنح الغRراب فنRراه غريبRاً قRد 
استوطن الأغراب أهله وبيته ورفاقه بل أمسى غريباً عن زوجته أيضاً التي تزوجRت 

  . بعد حفنة من سنين العمر
نفسي الداخلي هذا الشعور بالحزن والأسى يشعل حرباً موازية على المستوى ال

فينتهي الأمر به في ذلك الفندق القديم يتجرع لحظRات الاحتضRار فيخفRت هنRا  ، للذات
صوت الشخصية الانفعالي وتكاد ترُينا الكلمات أو اللوحة الوصفية لمشهد الاحتضRار 

تغطي الظلمRة عينRي البطRل وترتخRى " تلك اللحظات العصيبة على كل إنسان بعد أن 
  ". رويداً تطل الظلمة الأبدية على تلك الظهيرة بما فيها من ضوء يداه وركبتاه ورويداً 

هRRذه كانRRت أهRRم صRRور العدائيRRة للبيئRRة المفترضRRة إجباريRRاً التRRي تعيشRRها الRRذات 
جسدها الكاتب برؤيته الخلاقة على تعرية الواقع المرير في سنين الحرب  ، المأزومة

  . تلك
نجRد صRورة مRن صRور الشRعور  لا يقRل تأزمRاً بRل) قبRُل معلبRة(أما بطRل قصRة 

  . بالعدائية وهي الاغتراب الذاتي
الأولى  ، الكاتب كاروان عمركاكا سور اشتغل على بنيتين في تركيبته السردية

تركيبة سطحية ظاهرة تروي حكاية عائلة كردية تموت أمهم فيتزوج الأب من امRرأة 
دة والعنايRة والاهتمRام عربية يعاني فيها الطفل آلام الوحدة على الRرغم مRن حجRم المRو

التي توليه الأم لذلك الطفل إلا أنRه يفتقRد للغRة المشRتركة بينهمRا اللغRة الصRوتية واللغRة 
   .الادراكية التي تضم المعاني والمفاهيم

ولكن البنية الأخرى الصامتة أكثر إيحاءً وغزارة في الدلالة حيRث تكشRف عRن 
فهRي بيئRة مرمRزة لكRل أشRكال . هRاالأزمة الحقيقيRة للشخصRية وتعبRر عRن عمRق معانات

وحركRRات التطعRRيم العربيRRة للأشRRجار الشRRمالية إن صRRح القRRول علRRى أيRRدي السRRلطات 
  ). حملات التعريب في الشمال. (بالترغيب والترهيب

يRRأتي السRRرد بطريقRRة طفوليRRة لكنهRRا معالجRRة بRRوعي وإدراك كبيRRرين فالشخصRRية 
حركRات الأم الدخيلRة كمRا لRو أنهRا تتلمس أزماتها الداخلية وتستوقف عندها فقد تصف 

أشبه بصورة سينمائية اقتطع منها الصوت فهي ترى أفعالاً أمومية حانيRة لكنهRا تفتقRد 
فهRي تRوحي بانفصRال الجانRب ) قبRُل معلبRة(للإحساس والطعم لذلك كانت عتبة الRنص 

  . الحسي واختلاطه بالمادي ينسحبُ هذا إلى محل أحداث القصة الثانوية والرئيسة
ترضة بلا تعايش التعايش السلبي فتصارع الشخصية مأزق التعايش في بيئة مف

  ...مع الجماعة ، بصورة أدق
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واللافت للنظر أن الشخصية برغم الاسRتلاب الRذي تعRاني منRه إلا أنهRا جسRدت 
المثاليRRة والسRRبب أن واقعهRRا كRRان أكبRRر مRRن الRRذات فينتهRRي البطRRل إلRRى وعRRي اسRRتحالة 

  . واعطاء معنىً للحياة الوصول إلى أمل التعايش
وهذا هو ديدن الشخصية المأزومة تعRيش اضRطراباً نفسRياً داخليRاً يجعلRه يتRردد 
بين الذات والموضوع وبين الفRرد والجماعRة فتحيRل إلRى مجتمRع لا يRؤمن سRوى بقRيم 

  ...التبادل والسلع والمعايير المادية لكل القيم والمبادئ الأصلية
قسوته يصارع الوجدان ويستبيح النفRوس شRبحاً وهذا هو غبار الحرب بدكنته و

ً ندائماً  هRي  ، أقRول إن نهايRة قصRص حRرب المرايRا.. كاد نراه في مرايا الحياة وختاما
  : حلم وأمل
  ..!)).إن حرب المرايا لم تكن أكثر من حلم((
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ة كانRت ام متخيلRة أحRد المكونRات يRحقيقيعد الراوي الRذي يقRوم بروايRة الحكايRة 

إذ يقتضRي العمRل الروائRي شRأن بقيRة الاعمRال  ، الاساسية للبنيRة السRردية فRي الروايRة
وقRRد تRRوهم النقRRد التقليRRدي أن الRRراوي فRRي الRRنص  ، السRRردية راويRRاً يقRRوم بعمليRRة السRRرد

باسRRتخراج ولكRRن السRRردية التRRي أولRRت اهتمامRRاً كبيRRراً  ، الروائRي هRRو المؤلRRف الحقيقRRي
القوانين الداخلية للأنواع الادبية وتحديد النظم التي تتظافر في تكوين هياكلها وتمنحها 
خصائصRRها وسRRماتها المميRRزة أبطلRRت هRRذا الRRوهم حRRين بينRRت أن السRRردية للخطRRاب 

الRراوي والمRروي والمRروي : القصصي تتكون أساساً من اشتراك ثلاثة مكونRات هRي
والراوي بوصفه  ، ب بوصفه كائناً له وجوده التاريخيوأوضحت الفرق بين الكات. له

وضعية إنتاج الكلام وسط تعددية اصوات تشكل النسRيج ((خلقاً متخيلاً ووضعيته هي 
الRRراوي والشخصRRيات مRRن ((إلRRى القRRول إن ) رولان بRRارت(ويRRذهب )) الحRRي للروايRRة

يجRب ألا وكاتRب الروايRة  ، وجهة نظرنا على الأقل هي بالضرورة كائنRات مRن ورق
مرسRل للكRلام يتعRين ((وعلى ذلك يمكن التأكيد على أن الRراوي هRو )) يختلط براويها

موكRRول بعمليRRة الاخبRRار وإيصRRال حكايRRة  ، بنفسRRه فRRي الRRنص مRRن دون وسRRيط آخRRر
  )).باحداثها انطلاقاً من وضعيات مختلفة

تئيها وإذا كان الإنسان يمتلك حرية تامة في أن يقول ما يشاء وبالطريقة التي ير
 ، تكشRف عRن العلاقRة بينهمRا) وجهة نظر(أو ) رؤية(فإن قوله لا يمكن أن يخرج عن 

وهي علاقة تتجسد في الخطاب الروائي ضمن الوضRعية التRي يحتلهRا الRراوي وتحRدد 
ارتباطRRRه بالاحRRRداث التRRRي يرويهRRRا ويبRRRدو أنهRRRا لا تخRRRرج عRRRن نRRRوعين كمRRRا يRRRرى 

سRرد موضRوعي وسRرد  ، يان للحكRييوجد نمطان رئيسR: ((الذي يقول) توماشفسكي(
ففي نظام السرد الموضوعي يكون الكاتب مطلعاً على كل شيء حتRى الافكRار  ، ذاتي

أما في السرد الذاتي فإننRا نتبRع الحكRي مRن خRلال عينRي الRراوي أو  ، السرية للابطال
ي أو المسRتمع واعرفRه الRرطرف مستمع متوفرين على تفسير لكRل خبRر متRى وكيRف 

  )).نفسه
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لراوي أما أن يكون شاهد عيان فقط ينقل الحكايRة بأمانRة مRن دون أن يتحRدث فا
ويستخدم السرد في الحالة الأولى ضمير  ، وإما أن يكون ملتحماً بالحكاية ، عن نفسه

 ، الغائRRب غيRRر أن هRRذه الصRRيغة ليسRRت مؤشRRراً حاسRRماً يحRRدد علاقRRة المؤلRRف بالاحRRداث
مستوى الحكاية بين الراوي والاحداث التي فالسرد بضمير الغائب يحدث تمايزاً على 

وقRد يتخRذ الكاتRب قنRاع  ، لكن ذلك لا يعني بحال حياديته أو حياديRة الRراوي ، يرويها
وأنRه يقRوم بنقلهRا  ، الراوي بضمير الغائب ليوحي بأنه يروي حكاية لا تمت له بصRلة

وهRو  ، ا يقولإلى القارئ من خلال ذلك المنظور فحسب حتى يتحقق إيهاماً بواقعية م
أمRRا فRRي الحالRRة الثانيRRة فRRإن التمRRاهي  ، لطRRه حسRRين) الايRRام(مRRا يمكRRن إدراكRRه مRRثلاً فRRي 

حيRث يشRغل الRراوي وظيفتRين فRي آن  ، بالمروي يفصRح عنRه السRرد بضRمير المRتكلم
أي أنRRه يقRRوم بالسRRرد ) مRRروي لRRه -أنRRا(وفRRي الوقRRت ذاتRRه ) راو -أنRRا(فهRRو راوٍ  ، واحRRد

فهRو جRزء داخلRي  ، جهة ومشارك في الاحداث من جهة أخرىووظائفه المختلفة من 
) جيRRرار جينيRRت(وحينهRRا يتجلRRى فRRي الروايRRة مRRا يسRRميه  ، فRRي الحكايRRة التRRي يرويهRRا

حيRRث يتحRRول تسRRليط الضRRوء علRRى الRRراوي فRRي  ، بRRالتركيز المعرفRRي علRRى الRRراوي
  .الخطاب الروائي إلى التركيز على البطل نفسه

لال عيني الراوي باستخدامه ضمير المتكلم فإن ذلك وإذا كنا نتابع السرد من خ
ولا جرم أن . الراوي) أنا(الكاتب ليست بالضرورة ) أنا(يجب ألا يلتبس بالكاتب لأن 

الRRراوي مهمRRا كانRRت الوضRRعية التRRي يحتلهRRا فRRي الخطRRاب السRRردي منتRRدب مRRن طRRرف 
تحكRم بنيRة  ية والقRوانين التRييستخدم وجهRة نظRره فRي صRياغة البنيRة السRرد ، الكاتب

فإنRه يكRف عRن ) أنRا(وقد أصبح من المعروف تماماً أن الكاتRب حالمRا يقRول  ، يةاوالر
جيRرار (الثانية للظهور التي هي أنا متخيلRة ويؤكRد ) أناه(الحضور تاركاً المجال أمام 

في هذا الاطار أن اختيار الرؤية السردية لRدى الكاتRب لRيس قائمRاً بRين شRكلين ) جنيت
ن موقعين سرديين أن يحكي الحكاية من خلال شخصية من شخصRياتها نحويين بل بي

ولا شRRك ان اخRRتلاف علاقRRة الRRراوي  ، أو مRRن خRRلال راوٍ غريRRب عRRن هRRذه الحكايRRة
بمروية تبعاً لاختلاف الضمير المستخدم فRي الروايRة يمكRن أن يغيRر وضRعية المتلقRي 

قRول لنRا بصRيغة المRتكلم يقال إلينا بصRيغة الغائRب هRو غيRر مRا يمكRن أن ي((أيضاً فما 
ففي الوقت الذي يقRوم فيRه )). لاسيما أن وضعنا كقراء يتبدل تماماً بالنسبة لما يقال لنا

أمRا الRراوي المRRتكلم  ، الRراوي الغائRب بRدور ناقRل الاحRداث فإنRه يتركنRا خRارج السRرد
جRة الذي يقوم بدور صانع الاحداث فإنه ينقلنا إلى داخل الشخصية الروائيRة محققRاً در

عاليRة مRن التمRاهي بRالنص ولعRRل فRي هRذه الروايRة يكمRRن الاغRواء الكبيRر الRذي تقدمRRه 
  .الرواية

لإبراهيم الكوني مدار دراستنا هذه عRن ) نزيف الحجر(يعلن الراوي في رواية 
لا ((الوضعية التي يحتلها منذ الصفحة الأولى والصفحات الأخرى ولاسيما عند قوله 

RRاطح امRRوس أن تتنRRروق للتيRRلاةيRRي الصRRرع فRRدما يشRRه إلا عنRRذه  ، 7ص)) ام وجهRRبه
الجملة الخبرية ينفتح السرد معلناً من خلال استخدام ضمير الغائب عن الوضعية التي 

فRي )) إبRراهيم الكRوني((وهذه الصيغة التي يستخدمها  ، تجعله راوياً للأحداث فحسب
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الصيغة لم تكن سائدة  وأن هذه ، هذه الرواية تعد من ابسط الصيغ الاساسية في السرد
 ، في الروايRة التقليديRة فحسRب وإنمRا مRا تRزال إلRى يومنRا هRذا شRائعة أكثRر مRن غيرهRا

وهRو  ، ولعل في ذلك دليلاً على القدرة المتميزة التي تتحلى بها علRى مسRتوى التعبيRر
  .ما جعل الكاتب يؤثر استخدامها في مجمل رواياته

تعكس العلاقة بينه وبRين مRا ) ف الحجرنزي(والوضعية التي يحتلها الراوي في 
إذ يكRون الRراوي أكبRر )) الرؤيRة مRن الخلRف((يرويه وهي علاقة تتأسس ضمن نمRط 
حيRث يبRدو الRراوي كلRي المعرفRة وإن حRاول  ، من الشخصية أو أعلم منهRا بالاحRداث

 ، ربمRا: الكاتب في بعض الاحيان التخفف من ذلك باستخدام بعض الالفRاظ الدالRة مثRل
وفRي  ، وتتجلى سيادة رؤيته في معرفته الواسعة بالاحداث التي يسRردها ، يقال ، لعل

ممRRا يمنحRRه إمكانيRRة هائلRRة  ، إدراكRRه المسRRبق بمجرياتهRRا والنهايRRة التRRي وصRRلت إليهRRا
لتحريRRك الشخصRRيات وعRRرض الاحRRداث والمواقRRف وتصRRوير الامكنRRة بحريRRة غيRRر 

وفRي المنظRور  ، تخRذه ممRا يقRصمشروطة ويمكن أن تتجلى أيضاً في الموقف الذي ي
 ، الحRRذف ، التلخRRيص: وفRRي التقنيRRات التRRي يسRRتخدمها مثRRل. الRRذي يسRRرد مRRن خلالRRه

وهذه الرؤية هي التي تجعله قابضاً على مسRار السRرد  ، الاسترجاع والتقديم والتأخير
  .ومتحكماً فيه يكيف السرد ويرتب الاحداث ويعرفنا بشخصياته حسب رؤيته

إمكانيRات زمانيRة ((لوظيفة تمRنح الRراوي كمRا يقRول أحRد النقRاد وإذا كانت هذه ا
إذ لا تقيده قيود من حيث مساحة الزمن أو أمتداد المكان اللRذين يRدور  ، ومكانية هائلة

المستقبل من ولامن حيث الانتقال داخلهما إلى الماضي أو  ، فيهما الخطاب أو حولهما
جح في اسRتغلال هRذه الامكانيRة المتاحRة قد ن) نزيف الحجر(ي واإنّ ر)). مكان لمكان

إذ أوقRRف  ، علRRى المسRRتويين الزمRRاني والمكRRاني حRRين اسRRتخدم الاسRRترجاع الخRRارجي
مجرى تطور الاحداث كي يعRود إلRى استحضRار حيRاة ماضRية تتجRاوز زمRن المحكRي 

)) أسRRRوف((فبعRRRد أن تRRم اللقRRRاء بRRRين  ، وقعRRت فRRRي فضRRRاءات مكانيRRة مختلفRRRة ، الأول
فيرسRRم حRRدود  ، فRRي ماضRRيه)) أسRRوف((ود الRRراوي مستحضRRراً حيRRاة يعRR)) قابيRRل((و

ويتحRدث عRن غيRاب الأب وموتRه وأثRر ذلRك فRي تكRوين  ، العلاقة التي ربطته بوالديه
ثRم يلتفRت الRراوي إلRى زمRن الحاضRر  ، شخصيته وكيف تحمRل مسRؤولية رعايRة أمRه

في الفصRل )) ودمسع((و)) قابيل((و)) أسوف((الروائي ليرصد الحوار الذي دار بين 
مRRرة أخRRرى فيتحRRدث عRRن علاقتRRه ) أسRRوف(ولا يلبRRث أن ينتقRRل إلRRى ماضRRي  ، السRRابع

ونزولRه إلRى الواحRة بعRد وفRاة أمRه التRي  ، بالغزال والودان والتحRول الRذي طRرأ عليRه
ثRم يعRود الRراوي إلRى زمRن ) برورديللRو(وهروبRه مRن رجRال الكRابتن  ، جرفها السRيل

لRه فRي ) اسRوف(علRى مرافقRة ) قابيRل(حدثاً عن اصرار الحاضر الروائي من جديد مت
ليستحضRر بعRد ذلRك حيRاة  ، وعمRا حRدث فRي هRذه الرحلRة ، رحلة البحRث عRن الRودان

وكيRف اصRبح أشRهر صRياد فRي  ، وقصته مع اللحم التRي بRدأت منRذ الرضRاعة) قابيل(
حاً الRRذي أهRRداه سRRلا)) جRRون بRRاركر((وعلاقتRRه بالضRRابط الامريكRRي . الحمRRادة الحمRRراء

ثم يعود الراوي في الفصل العشرين مصوراً العRراك الRذي نشRب فجRأة بRين  ، وسيارة
 ، وأدى بهذا الأخير إلى أن يعلق مصلوباً منفرج الساقين والذراعين) أسوف(و) قابيل(
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جسده يغطRي صRورة الRودان الاسRطوري الرهيRب المهيRب ويRد الكRاهن تلامRس رأسRه 
ثRم يلتفRت الRراوي مRرة أخRرى إلRى ) 121ص( تربت على رأسه ، الحاسر من العمامة

والرؤيا التي  ، ورحلات الصيد المشتركة) جون باركر(وصداقته مع ) قابيل(ماضي 
ليعود في الفصل الأخير إلى الحاضر الروائي موضRحاً  ، شاهدها بعد أكل لحم الودان
  ).أسوف(كيف أدى العراك إلى ذبح 

 ً فRRRي المزاوجRRRة بRRRين الحاضRRRر  إذا كRRRان التRRRداخل فRRRي الزمRRRان لRRRم يبRRRق مرهونRRRا
والماضRRي إذ بRRرزت مظRRاهره أيضRRاً فRRي اسRRتخدام الRRراوي لتقنيRRة الاسRRتباق مRRن خRRلال 

 ً فRإن الاسRترجاع الخRارجي قRد  ، الاشارة إلى بعض الافعال التRي يRأتي تفصRيلها لاحقRا
واضRفت  ، واضRاءت احRداثها ، ذاكRرة اغنRت شخوصRها) نزيف الحجRر(جعل لرواية 

وقRد  ، يRاً تحقRق مRن خRلال الRرابط بRين حاضRر الشخصRية وماضRيهاعليها طابعRاً واقع
رافقته تنقلات كبيRرة فRي المكRان  ، أحدث التداخل في الزمان تقطعاً في ديمومة السرد

وجعلتهRRا  ، فارقRRت بهRRا بنيRRة الحكايRRات الشRRعبية ، كRRل ذلRRك مRRنح الروايRRة بنيRRة متميRRزة
كشف عنRه مRن خRلال العلاقRة بRين وهو ما يمكن ال ، تتجاوز السنن التقليدية في السرد

) نزيRف الحجRر(وهRي علاقRة تميRزت فRي روايRة  ، الوحدات السردية المكونة للروايRة
علRRى أن المبنRRى  ، بتعRRدد هائRRل وتRRداخل ثRRري أغنRRى الدلالRRة التRRي يRRنهض بهRRا السRRرد

فهRو لا يخضRع خضRوعاً تامRاً لمRا يسRمى  ، الحكائي في الرواية يخالف المتن الحكائي
ازن المثالي الناتج عن التتابع في السRرد وخضRوع الاحRداث للنسRق الزمنRي بحالة التو
وإنمRRا تبRRدو العلاقRRات بRRين الوحRRدات السRRردية فRRي المبنRRى الحكRRائي متنوعRRة  ، الصRRاعد

إذ نجد التداول نتيجة للمزج بين الحاضر الروائRي والعRودة إلRى احRداث  ، تنوعاً كبيراً 
ما يعنيه من البدء بسRرد الحكايRة ثRم الانتقRال  ونجد أيضاً علاقة التضمين بكل ، سابقة

كما لم تخل الرواية من علاقRات التتRابع بRين  ، إلى حكاية أخرى ثم العودة إلى الأولى
 ً   .وحداتها السردية وما يمثله من توالي الحكايات توالياً طبيعيا

ولاشك أن ابطاء سير الاحداث قد لعب دوراً أساسياً في تحريك الفعRل الروائRي 
  .وهو ما يؤدي إلى إثارة المتلقي وشد انتباهه من البداية ، تأزيمهو

يجعRRل القRRص ذا طRRابع ) نزيRRف الحجRRر(إن اسRRتخدام ضRRمير الغائRRب فRRي روايRRة 
وهRذه الرؤيRة تفRرض عRدم الخلRط بRين ذات )) توماشفسRكي((موضوعي حسب تقسRيم 

) لشRاهدا -الRراوي(لأن دور الRراوي يقتصRر علRى  ، الراوي وذوات بقية الشخصRيات
ويقRRف موقفRRاً حياديRRاً ولا يتحRRدث عRRن نفسRRه أو  ، الRRذي ينقRRل الاحRRداث كمRRا يراهRRا هRRو

غيRRر أن هRRذا القRRول لا يعنRRي أن الشخصRRيات أو الاحRRداث لهRRا  ، يكشRRف عRRن هويتRRه
وإن بRدا ذلRك  -ويوجههRا ، لأنه هو الذي يحايث وجودهRا ، استقلالها التام عن الراوي

 ً لRذلك فRإن الRراوي لا . نتهRا فRي البنRاء الكلRي للروايRةحسب علاقاتها وتحديRد مكا -خفيا
لأنRه مهمRا  كانRت نوعيRة  ، يقوم بالسرد الوظيفة البديهيRة التRي أوجدتRه اساسRاً فحسRب
وإنما يضمن السرد رؤيته  ، استقلال الراوي عن الاحداث فإنه لا يكتفي بروايتها فقط

علRRى المسRRار الحكRRائي  ويمكRRن ان نستنشRRف ذلRRك مRRن هيمنتRRه ، الفنيRRة والايديولوجيRRة
فهRو يشRير مRثلاً مRن خRلال . وتحكمه في الاحRداث والشخصRيات الأخRرى فRي الروايRة
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أو مRن خRلال تصRوير )) قابيل((والحديث عن ماضي ) أسوف(تركيزه على شخصية 
  .الصراع بين الانسان والحيوان إلى العلاقة التي تربطه بالكاتب

 ، فقRد بRذلك اسRتقلاليته ممRا يرويRهي) نزيRف الحجRر(وإذا كان الراوي في روايRة 
فإنه يفقد صوته لاسيما عندما يصل إلى حد التمازج مع صوت الشخصيات وافكارهRا 

فينRRداح التقنRRع بموضRRوعية النقRRل والروايRRة ليتمRRاهى صRRوته مRRع  ، حتRRى لا يميRRز بينهRRا
صوت احدى الشخصيات في الرواية كاشفاً في الوقRت ذاتRه عRن الرؤيRة التRي يتخRذها 

ما يحدث ذلك في الرواية عندما يشعر الراوي بالتعاطف مRع الشخصRيات مثRل  وغالباً 
فيتRRداخل وإياهRRا وتخRRالط رؤيتRRه رؤيتهRRا ويطRRرح جانبRRاً حياديتRRه ) الغRRزال(و) أسRRوف(

ومن ثم يمكن القول إن الراوي  ، المزعومة أو المتجلية في مظهرها الخارجي فحسب
من تمايزه عن الشخصRيات وبعRده  في روايته يعد شخصية تامة الحضور على الرغم

كل البعد عن المشاركة في الاحداث ولعل هRذا الحضRور يRزداد ظهRوراً حالمRا يكشRف 
فيتدخل بطريقة ما في السRرد  ، الراوي عن صوته وهو يؤدي دوره في مستوى اللفظ

القلRRب دليRRل مRRن لRRم : ((ومRRن ذلRRك قولRRه ، إمRRا معلقRRاً أو مانحRRاً حكمتRRه أو معلنRRاً تعاطفRRه
القلRب هRو النRار التRي يهتRدي بهRا البRدوي فRي صRحراء  ، ر الناس فRي فهRم النRاسيعاش

الطليان إذا دخلوا الصحراء (( ، ))27الدنيا كما يهتدي التائه في الخلاء بنجم أبدي ص
لقد ربى فيه خوفاً من الناس يكفRي كRل صRبايا الRدنيا (( ، ))36فقد دخلوا كل خيمة ص

الألRRم إذا زاد عRRن الحRRد فقRRد الجسRRم (( ، ))45كRRي يهRRربن مRRن الرجRRال إلRRى الابRRد ص
شRمس الصRحراء (( ، ))73قRوة الرجRل ليسRت فRي قلبRه ص(( ، ))68الاحساس به ص

الإنسان في الصحراء لابد أن يموت بأحد النقيضين (( ، ))21توقظ حتى الأموات ص
أكلRRRت الديRRRدان عيونهRRRا السRRRوداء الجميلRRRة الحزينRRRة (( ، ))89السRRRيل أو العطRRRش ص

مRRا يهمRRه هRRو أن  ، قابيRRل لا يفكRRر كثيRRراً فRRي الإخRRلال بقRRوانين الطبيعRRة(( ، ))92ص
ويبيRع  ، ويسRكت جوفRه ، يصطاد أكبر عRدد ممكRن مRن الغRزلان ليطفRي لهيRب اسRنانه

  )).109الباقي لضابط المعسكر الامريكي ص
وتجعله راوياً سيئاً يلغي اللعب الفنيRة  ، هذه التدخلات تحدد هوية الراوي الفنية

إذ تسRقط المسRRافة الجماليRة التRي يجRب علRRى الكاتRب أن يقيمهRا بينRRه  ، الكاتRب ويكشRف
ولو جاءت الأقوال السابقة علRى لسRان الشخصRيات فRي الروايRة لRنجح  ، وبين الراوي

في المحافظة على تلك الثنائية التي تميز الكاتب بوصRفه شخصRاً لRه ) إبراهيم الكوني(
ادراً على أن يصور شخصياته بما يمنحهRا هويتهRا وفناناً ق ، افكاره وأحاسيسه وذاتيته

ويميزها بحقيقتها واختلافها عنه وعن بقية الشخصيات في الرواية بRل إن المؤلRف لRم 
يترك الاحداث أحياناً بتلقائية فنراه يتدخل في السياق الروائي مقتحماً انسياب الاحداث 

وكانRت لRه : ((هRو يقRول مRثلاً ف ، بإشارات وإيماءات تشعر بالتفاته المباشر إلى القارئ
هذا ما كان مع الغزلان أما الأمر مع الودان فقد (( ، ))43تجربة مع الودان قاسية ص

لقد اكسبت سلطة الRراوي الواحRد الRنص بعRداً أحاديRاً نتيجRة هيمنتRه  ، ))54أختلف ص
غير أن تعدد الشخصيات الحاملة لوجهات النظر المتباينة مثل  ، على المسار السردي

فهRRذه الشخصRRيات  ، قRRد حRRد مRRن ذلRRك) جRRون بRRاركر(و) مسRRعود(و) قابيRRل(و) أسRRوف(
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فاحدث ذلك تنوعاً وحال دون هيمنة  ، كشفت عن مواقف مختلفة إزاء العالم الخارجي
  .المنظور الايديولوجي الواحد في الرواية

قRRد منحهRRا مظهRRراً مRRن ) نزيRRف الحجRRر(ويبRRدو أن اسRRتخدام تقنيRRة الحRRوار فRRي 
إذ حافظ على استقلالية تلك الشخصيات وتمايزهRا عRن الRراوي  ، الرؤىمظاهر تعدد 

وإذا كRان اسRتخدام ضRمير المRتكلم هRو الاسRلوب الاكثRر  ، الذي يقدمها أو يحكي عنهRا
قRRدرة علRRى الافصRRاح عRRن الجوانRRب الخفيRRة مRRن السRRلوك والكشRRف عRRن العRRالم الRRداخلي 

خصيات وحياتهRا الداخليRة للشخصية فإن استخدام الحوار يكشف بدوره عن ذوات الش
والحRRوار يمكRRن أن يحقRRق الدلالRRة المرجRRوة مRRن اسRRتخدامه إذا أوحRRى بالحيRRاة اليوميRRة 
وابتعد عن الوقوع فRي الاسRلبة أو السRقوط فRي الصRيغة الافلاطونيRة التRي تعتمRد علRى 

وإذا كRان . سؤال وجواب وتكشRف عRن الرسRم المسRبق للغايRة المرجRوه مRن اسRتخدامه
فإنه يقوم بوظائف ) نزيف الحجر(زاً واسعاً في البنية السردية لرواية الحوار يحتل حي

فالمشاهد الحوارية في الرواية كشفت عن التكوينات الداخلية التي اسهمت في  ، عديدة
وعي الشخصيات ومن ثم حكمت تصرفاتها إزاء الواقع الخارجي من جهRة وحافظRت 

وهو ما أفصح بRدوره عRن  ، ىعلى مكانة الاصوات الأخرى في السرد من جهة أخر
  .جوانب واقعية في المتخيل الروائي

بالسرد في علاقة عضRوية تتفاعRل فRي ) نزيف الحجر(يتلحم الحوار في رواية 
بناء الروايةمن خلال المساهمة فRي تطRوير الحRدث وتقويRة العنصRر الRدرامي ليكشRف 

حياتRه وهRو مRا عن مظاهر التبدل في وعي الشخصية والتغير الذي لحقه خلال مسار 
وقد يتحRول الحRوار فRي ) قابيل(و) أسوف(يمكن ملاحظته في الحوار الذي جرى بين 

كشفه عن طبيعة الشخصية وافصاحه عن مستواها إلى وسRيلة مRن الوسRائل الاساسRية 
في الرواية التRي تقRوم بوظيفيRة رسRم الشخصRية الروائيRة وأداة أكثRر ملاءمRة للوقRوف 

  .شخصياتعلى الفروق الدقيقة بين ال
لم ينحصر في تقنية الحوار وإنما ) نزيف الحجر(إنَّ استخدام المشهد في رواية 

يمكن ملاحظته في وظيفة السرد التي يقوم بها الراوي إذ لا تقف في أحيان كثيرة عند 
حدودها المتمثلة في متابعة الحكاية في الرواية وإنما تتعداها إلى القيام بوظيفة الحوار 

Rامالذي يلقي الضRى الأمRة إلRير بالحكايRية أو يسRى الشخصRظ  ، وء علRن أن يلاحRويمك
أين الشجاعة؟ أين النبل؟ أيRن ) ((أسوف(ذلك في قول الراوي مثلاً متحدثاً على لسان 

الخوف من ارتكاب العار؟ أين تلك الاشياء التي انفق والده حياتRه يحRاول أن يزرعهRا 
امRRت هRRذه المبRRادئ حيRRة فRRي قلRRب الإبRRن فRRي قلبRRه؟ قRRال لRRه إنRRه سRRيعتبر نفسRRه حيRRاً مRRا د
إذن خلRود الوالRد فRي موتRه ولكنRه لRن  ، وسيموت فقط عندما يخون مبRدأ هRذه المبRادئ

إذا كان التفريط في الحيRاة سRهلاً إلRى هRذا الحRد فلمRاذا  ، يخون أي مبدأ إذا أراد الحياة
  )).72 -71وهبها لنا الله ص

يجعRل الRراوي يأخRذ )) الحجRرنزيRف ((وإذا كان المنظRور السRردي فRي روايRة 
علRRRى عاتقRRRه تقRRRديم الشخصRRRيات ونقRRRل كلامهRRRا والتعبيRRRر عنRRRه افكارهRRRا ومشRRRاعرها 
وأحاسيسRها فRRإن ذلRك يجعRRل العلاقRRة بRين الكاتRRب والRRراوي والشخصRيات لا تخلRRو مRRن 
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وهRو مRا يفصRح عنRه اسRتخدام الاسRلوب غيRر . تعقيد تبرز أحد مظاهره في نقل الكلام
ً  ، المباشRRر فRRي الراويRRة  -الأمRRر الRRذي جعRRل الكاتRRب يصRRبغ كRRلام الشخصRRيات أحيانRRا

وهRRذا الاسRRلوب افقRRد الجملRRة المحكيRRة نبرتهRRا الخاصRRة التعبيريRRة  ، بصRRبغته الخاصRRة
والتأثيرية لأن نقل الرسالة من تركيب إلى تركيب يفقدها إلى حد بعيد الابعRاد النفسRية 

ن اسRلوب الناقRل تتجلRى فRي إذ يضRفي عليهRا ظRلالاً مR ، التي تربطهRا بقائلهRا الأصRلي
وفRRي المقابRRل تظهRRر قلRRة  ، ابعRRاد الجملRRة الأخRRرى الدلاليRRة أو الاسRRلوبية أو التعبيريRRة

المواضع التي لجأ فيها الراوي إلى الأسلوب المباشر ناقلاً كلام الشخصيات مRن دون 
لا ) نزيف الحجRر(ومما تقدم يمكن التأكيد على ان وظيفة الراوي في رواية . تحريف

حدد في بعد معين ولا سبيل إلRى حصRرها فRي إطRار ضRيق فهRي تتمRاس مRع قضRايا تت
لأنهRRا تتRRداخل  ، كثيRRرة فRRي البنيRRة السRRردية لا يمكRRن اغفالهRRا فRRي الحRRديث عRRن الRRرواي

  .وتتكامل لتكون نسقاً أدبياً منسجماً في الرواية

�7�Aא����`��4�;��gKK؟(*)� �
حRاول فيهRا " كRاظم حسRوني"قصRة قصRيرة كتبهRا ) إلى أين تمضRي الرسRائل(  

لكRن هRذه المRرأة لRم تRزل تتشRبث  ، تصوير معاناة امرأة فقRدت زوجهRا فRي ميRاه النهRر
فهي قصة تحكي ثيمة الوفRاء والإخRلاص  ، بتلك الأيام الدافئة التي عاشتها مع زوجها

في الحب؛ لأنها في كل يوم تجلس في انتظار ردٍّ منه على رسائلها التي تكتبهRا يوميRاً 
علَّهRا تصRل إليRه ويRرد عليهRا برسRالة  ، دعها في صناديق خشبية تلقيها فRي البحRروتو

  .ولهيب حبها ، منه تطفئ نار عشقها
 ، هRRي لاتريRRد أن تعتRRرف بأنRRه مRRات ولا يمكRRن أن تشRRاهده مRRرة أخRRرى ، نعRRم  

رسRائلها التRي واظبRت بحمRاس علRى : ((فبداخلها يقين راسخ بأنها ستلتقي به من جديد
إنهRا لRم تكRن تشRك ! ها كل يRوم إلRى زوجهRا المختبRئ هنRاك فRي قيعRان المRاءمتابعة بعث

  ...)).لحظة في أنه لن يتجاهل أو يحجم قط عن مخاطبتها ومبادلتها الرسائل
  .كلا :هل يحدث ذلك ؟  الجواب :ولكن  
فهRي لا تRزال تRتفحص تلRك الصRناديق دون  ، إذ لا ردود لرسائلها المتواصRلة  

غص بها البيت كمRا ((بل قد  ، رسائلها التي باتت مهترئة ومبللةأن تجد رداً له سوى 
  .))غصت بها الضفاف

غير أن هRذا الرمRز  ، برمز في غاية اللطافة والإبداع" كاظم حسوني " يأتي   
وهRذا الرمRز هRو  ، ولا تتضح ماهيته إلاّ بعد إتمRام القصRة بكاملهRا ، لا تتكشف دلالته

مRRن  –البطلRRة  –بعRRد أن تخلصRRها )) هRRا إلRRى الميRRاهالأسRRماك الناطRRة المرتعشRRة تطلق((
فتعيد لها حريتها من جديRد لتلتقRي بسRر حياتهRا ومنبRع  ، قيودها التي كبلتها بها الشبكة

وهRRذا الرمRRز الRRذي يRRأتي عRRابراً فRRي استرسRRال الRRنص  –ميRRاه النهRRر  –عيشRRها الراغRRد 
تنRدفع كالسRمكة التRي بRأن البطلRة  ، يأتي بعطائه حينما نقرأ في نهاية النص ، السردي

                                      
 ).النت(نشُرت في موقع مركز النور الألكتروني  (*)
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رت مRن الشRباك لتعRRوم فRي ميRاه النهRر ومنازلRRة الRريح والمRوج بعRد أن حررتهRRا  ، حRُرِّ
 ، كنست ورق المظلRة وبعثرتRه((فهذه الريح قد  ، الريح من قيودٍ قد كبلتها أياماً طويلة

 ، رفعRRت أكRRداس الأوراق والصRRناديق المتراكمRRة علRRى مRRـر الأيRRام فRRي امتRRداد الجRRروف
  ...)).ا وجه الماءورشت به
هذا الرمز يتضخم مرة أخRرى بالRدلالات حينمRا نعلRم بRأن الشRبكة التRي كبَّلRت   
فكRRأن سRRر  ، هRRي نفسRRها ممسRRكة بصRRناديق البطلRRة التRRي أودعتهRRا رسRRائلها ، الأسRRماك

  .لأن الحياة لابدَّ أن تستمر ؛حياتها الرغيد هو بتحررها من تلك الذكريات
غيRر أنهRا سRلَّطتْ الضRوء  ، نها مفتوحة الRدلالاتهذه النهاية على الرغم من أ  

فقد ألقت بنفسRها فRي الميRاه  ، على انغمار البطلة انغماراً تاماً في ولعها بحبها وعشقها
 ، ومRRن جانRRب آخRRر حاولRRت هRRذه النهايRRة ، هRRذا مRRن جانRRب ، التRRي أودعRRت فيهRRا حبيبهRRا

متطلِّعة إلى الحُريRة الإفصاح عن المكبوت في نفس البطلة ال ، وعلى نحو غير مباشر
كمRا  ، ولكن برمزية عاليRة وفنيRة مُحكَمRَة ، من كل القيود من أجل تغيير واقعها الأليم

في كسRرها لRروتين البطلRة عنRدما كانRت  ، لالها على بداية القصةظأنها جاءت لتلقي ب
في كRل صRباح تخRرج المRرأة بعRد انRبلاج الشRمس بقليRل سRالكة فRي كRل مRرة طريقRاً ((

والمحكRم مRن وهذا بدوره يلقي بالضوء على البناء الRذكي  ، ...))اتجاه الساحل مغايراً 
 ، وبدرجة كبيرة من ربط أجزاء المتن الحكائي بعضRها بRبعض قبل الكاتب الذي تمكن

وتعRُد هRذه الأمRور مRن أهRم  ، مما ساعد علRى تحصRين الRنص ضRد التفكRك والانقطRاع
 ، لنهاية قد تستثمر موقعها في آخر الRنصومثل هذه ا ، وظائف بناء فنية النص الأدبي

 ، لتبRث أفكارهRا فRي الRنص ، وقرب انتهاء القارئ من فعل القراءة وعودته إلRى الحيRاة
RRلاً بتلRRك الأفكRRار التRRي يظRRل متRRأملاً لهRRا ممRRا يRRؤدي إلRRى إحRRداث  ، فيخRRرج القRRارئ محمَّ

  .رجة كبيرةالتأثير فيه أطول مدة ممكنة بما يساعد على تحقيق الهدف من النص وبد
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الروايRRRة الRRRى سRRRحر  –ابنRRRة الRRRثلج  –يعيRRRدنا الكاتRRRب احمRRRد هاشRRRم فRRRي روايتRRRه 

النظر حيث  ، روسياوانتقلت بعد ذلك الى الرومانتيكية التي ولدت في انكلترا وفرنسا 
 ً ا فRي روايRات كمR ، وانمRا حRاملاً لفكRرة او شRعور ، الى الانسان ليس بوصRفه شخصRا

تصRويراً تفصRيليا " كلاريسRا"و" بRاميلا"اذ قدم في روايتيRه  ، صاموئيل ريتشاردسون
وروايات  ، فهم أناس عاديون تشغل بالهم معاناة رومانتيكية ، للعوالم الداخلية لابطاله

رحلRRة سRRنتمنتالية عبRRر فرنسRRا " و" حيRRاة واراء تريسRRترام شRRاندي" لRRورنس سRRتيرن 
  ، همRRا المعانRRاة الروحيRRة الدقيقRRة ومشRRاعر شخصRRياته واحاسيسRRهمعRRرض في، "وايطاليRRا
فهRو  ، فلم يكن البطRل فRي روايRاتهم يهRتم بRالمجتمع ، بعد ذلك روسو وغوته ، وتبعهم

ً  ، وحيد واهن في مواجهة العالم تلك ونستذكر مع الرواية . العالم بوصفه قدراً مشؤوما
ليRRزا "و" ت قRRادرات علRRى الحRRبحتRRى الفلاحRRا" المعانRRاة فRRي روايRRات كرامRRزين فRRي 

وشخصRيات فRي  ، وميتات مأساوية للابطال ، التي تصور عشاقاً غير سعداء" الفقيرة
تنقRذ  ، واعنRي روايRة ابنRة الRثلج ، الا انهRا ، ى حالات اليأس وعلى حافة الهاويRةأقص

ولا تتRRRركهم أبطRRRالا للخيبRRRة فRRRي زمRRRن الافRRRلاس التراجيRRRدي  ، ابطالهRRRا فRRRي النهايRRRة
  .وجيا الحاضر الذي لا يؤمن إلا بالقتل والموت والنهايات الحزينةلايدلول

وعياً بRان الفRرد ولRيس المجتمRع هRو مRن  -ومنذ عتبة الاهداء –تؤسس الرواية 
عبRر انتصRار قRيم  ، لينتهRي بRان يكلRل بالغRار ؛يجب ان يشغل مركRز البصRيرة الادبيRة

فكمRا  ، ركRز الصRدارةعلى خلاف صوت المجتمع الذي يRدفع بالواجRب الRى م ، الحب
يجRب ان تعيRد الروايRة تمجيRد قRيم  ، في روايRات مثRل احRدب نRوتردام وملحمRة الغجRر

وتحوله الى انموذج  ، الحرية والمشاعر الانسانية في خروج الفرد من عباءة مجتمعه
للبطRRل النهلسRRتي الRRذي يسRRعى لتغييRRر صRRنمية المجتمRRع الRRذي يفRRرض الوصRRاية علRRى 

اضيق مما كان يقوم به ابطRال هنا في ابنة الثلج تنطلق من افق لكن الدعوة  ، الانسان
نجRد  ، فمن خلال الثقافة الإنسانية الداعية إلى الحرية والحRب ، ف النهلستينيننيتورغ

ذاتاً منهمكة بالسؤال عن هويتهRا المتمثلRة بالحريRة فRي مواجهRة قRيم  تRدعو الRى مRوت 
لبطل في إحRدى رسRائله الRى انجRيلا وهو ما يصرح به ا ، الانسان في قوالب متحجرة

  .62ص) الحرية الحقيقية هي أن لا تخافَ الموتَ (
 ، التRي تنشRأ مRن منطقRة اللاتكRافو بRين انجRيلا ، الرواية على ثيمة الحRب تنهض

ورجل لا يحمل اسما يبدو مRن تفاصRيل الروايRة  ، وهي فتاة روسية تعمل في نادٍ ليلي
ى اقامة العلاقة على اساس المفارقة والاخRتلاف؛ والكاتب يسعى هنا ال ، )عراقي(انه 

وهRي  .ليتمكن من معالجة الاطار الانساني المتRأرجح بRين ثنائيRة الاتصRال والانقطRاع
تلاعب الكاتب بRدلالات الشRمس والRثلج وخلRق مفارقRة  ثنائية تسندها اشارات من قبيل

فRي بRلاده مRن  تفضي الى خلخلRة العلاقRة السRابقة بRين المفRردتين عبRر تجريRد الشRمس
في حRين يRأتي الRثلج  ، والاكتفاء بدلالة الشي والحرق والموت المجاني ، دلالة الدفء

فالكاتRب اراد ان يفRتح عبRر ثنائيRة بRلاد الشRمس ، في بلد الحبيبRة حRاملاً لمعنRى الRدفء
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والانسRان فRي بعRده  ، وبلاد الثلج؛ قراءة للانسان وهRو يؤسRس لثقافRة التقRاطع  والقتRل
  .ي سعيه لتبني لثقافةالمشترك ف

هRRذه مفارقRRة تشRRعرنا بعمRRق تفاعRRل الكاتRRب وتواصRRله مRRع مRRا يحRRدث مRRن واقRRع 
وتظل الصورة ذات تأثير مهيمن لا سيما فيما يترشح من ثنايRا   ، مأسوي يمر به بلده
فالكاتRب يتعمRد ذلRRك ليوصRل رسRRالته التRي يشRير اليهRRا فRي عتبRRة  ، رسRائله الRى انجRRيلا

كمRا ان  ، باسRلوب سRلس يبتعRد فيRه الكاتRب عRن متاهRات اللغRة كل ذلك ينجز .الاهداء
توظيRRف الرسRRائل فRRي بنيRRة الروايRRة وفRRرَّ مسRRاحة اوسRRع للتRRدفق والاسترسRRال والتحليRRل 

   .التفصيلي للبطل عبر انثيالات الوعي
فعبرها نسRتذكر  ، تنهل الرواية من مرجعيات فنية وميثولوجيا شعبية واغريقية

 ، 1873اتRRب الشRRهير الكسRRندر أوستروفسRRكي المكتوبRRة فRRي عRRام للكمسRRرحية فتRRاة الRRثلج 
وهي فكرة مستوحاة من قصة شعبية للاطفال تتمحور فكرة القصRة والمسRرحية حRول 

وبمجرد ملامسته تتحقق السعادة ويشRيع الRدفء فRي العRالم؛ فالحRب  ؛البحث عن الحب
   .والاسطورة الى واقع ، يحول الواقع الى اسطورة

 ، قتRRRرب الروايRRRة مRRRن الميثولوجيRRRا الاغريقيRRRة بجمRRRاليونومRRRن جهRRRة اخRRRرى ت
وبجمRاليون توفيRق الحكRيم وهRي  ، فRي مسRرح بجمRاليون لجRورج برنادشRو وتداعياتها

 ، وتحولها الى امRرأة مRن لحRم ودم ، فكرة صنع تمثال لامرأة ومن ثم الوقوع في حبها
 ً مرأة تنتظRر اميرهRا فبينما ال ، ان هذه المرجعيات اضفت على الرواية سحراً مضاعفا

فتنفلRت العلاقRة مRRن  ، ليسRقطه علRى انجRيلا ؛يRأتي الاميRر مشRبعا بمثRال الحRRب ، بيRأس
 ، وتتشRRظى الRRى ازمنRRة الرؤيRRة الحلميRRة وازمنRRة الواقRRع، اطRRار الRRزمن الخطRRي الرتيRRب

ممRا يضRع نهايRة الروايRة منفتحRة علRى  ، وتتأرجح الرواية بRين الRزمنين حتRى نهايتهRا
  .تضادةقراءة تأويلية م
 ً وتجسRRير الهRRوة التRRي  ، نؤكRRد علRRى ضRRرورة دعRRم التجRRارب الروائيRRة ، وختامRRا

لا سيما فRي تجاربRه الاولRى؛ لان الهRدف المشRترك هRو ان   ، تفصل الناقد عن المبدع
لابRRد مRRن ان تظRRل لصRRيقة  ؛وكRRي يتحقRRق ذلRRك ، تسRRتمر الروايRRة فRRي فRRرض حضRRورها

هو اسرع منها  االرواية ان تنافس م علىففي زمن الصورة والتكنولوجيا  ، بالتجريب
فRRي الوصRRل عبRRر الغRRوص فRRي الانسRRان والواقRRع والفضRRاء المشRRترك والانفتRRاح علRRى 

  . وقراءته بمزيد من الوعي ، الاخر
وننتظر منRه الافضRل ان شRاء  ، نأمل من الكاتب ان ينطلق في فضاء التجريب الروائي

  .الله
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فن متميز بقدرته على تصوير الواقع واستلهام تناقضاته من خلال دائرة  السرد

كونه يتمتع بشمولية لخارطة الحياة وقدرتها على . أكثر اتساعاً من أي نوع أدبي آخر
  .رصد العلاقات في دائرة الظروف المعيشة
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) مبدأ(الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الإسلامية ) مفكرة رجل أمي(و 
والذي خطتها أنامل الدكتور جبير صالح حمادي . 2007/ امعة الإسلامية ببغدادفي الج

والتي اشتملت علRى ثمانيRة وعشRرين عنوانRاً حملRت مRذكرات أيRام خلRت . القره غولي
إلRى (فيها يكشف الكاتب حنينه لتلك الأيام عبر الإهRداء الRذي تصRدر الصRفحة الأولRى 

صRدى (والذكريات والمكان الRذي شRكل ) أهل محلتنا هذه الصفحات بطاقة حب ووفاء
. وهذه العنوانات حملت صفة الحكايRات المرسRومة علRى وجRه الRزمن) السنين الحاكي

بعد أن تركRت للمتلقRي تصRنيفها وتحديRد  .فظلت تغازل الشفاه وتثير في الروح الشجن
إذ فيها يركز الكاتب علRى الهRم الاجتمRاعي كمحRرك مRؤثر فRي توظيفRه داخRل  .جنسها

RRوعا بنيRRحوقة موضRRات المسRRذ الفئRRة تتخRRة واقعيRRة قصRRي كتابRRنجح فRRو يRRي إذ هRRة الحك
فالواقع المتحRرك داخRل هRذه الأبRواب اسRتطاع ). مفكرة رجل أمي(وشكلا لها كما في 

أن يكRRون فRRاعلاً فRRي بنRRاء الاتجاهRRات الحكائيRRة ومRRن ثRRم القRRدرة علRRى اسRRتلهام ورصRRد 
RRكلت الحRRدمها شRRي تقRRع فRRة الواقRRون حركRRه كRRة تحولاتRRور البنيRRي تطRRة فRRوافز الجوهري

  .الجمالية الحكائية
صفت على عجل سRت مصRاطب للجلRوس بجRوار " ومن واقعية التصوير نقرأ 

وأمامRRه ليسRRتريح عليهRRا الرجRRال الRRذين ) حسRRون البقRRال(البRRاب الخRRارجي لRRدار الحRRاج 
احتشدوا لتشييع جنازته وقد توفي الحاج في الصباح الباكر أثر مRرض عضRال عRانى 

فالكاتب في حكاياتRه هRذه يRتفهم طبيعRة التناقضRات والصRراعات  89ص..." كثيراً  منه
مفكRرة رجRل ((وكانRت . فكان مساهماً في الوعي الاجتماعي والاقتصRادي.. في واقعه

متميRزة بسRرديتها التRي تفRتح أفRق تجربRة قصصRية فرشRت روحهRا علRى الحكRي ) أمي
رتباطهRRا بمجتمعهRRا وشخوصRRه تRRرتبط بواقعهRRا مRRن خRRلال ا) حسRRون البقRRال(فشخصRRية 

  .وهي تؤكد حضورها وخصوصيتها بالرغم من تداخل مقاطعها وتقاطعاتها
وانمRRاط مRRن . إن حRRروف هRRذه الكتابRRة مRRزيج مRRن الاشRRكال الهندسRRية والصRRور

الخطوط يترجمها الحاج إلى لغتنا بزهو لا يقل عن زهو أمهر الرسامين السRورياليين 
لمعتاد هو التدوين في دفتره الخاص به ويطلRع كان ا .وهو يكشف عن رموز لوحاته"

على الصفحة الأخيرة منه وقد قسمها على حقول في أعلى كل حقل منها رمRز منفRرد 
يشير إلى اسم المدين يليه عدد من الرموز والصور تشير إلى تفاصيل المواد المشتراة 

وهRذا  فالكاتب يسرد مواقفه بلغة مباشRرة تحقRق الRوعي الخRارجي للشخصRية 92ص" 
ناتج عن افتقارها إلى بعRد داخلRي نفسRي ولهRذا السRبب تلحRظ أن السRرد لا يجRري مRن 
خلال مونولوج داخلي وإنما يعتمد وصف الشخصية من الخارج والراوي العلRيم فيهRا 

  .هو الذي يحضر في السرد وليس الشخصية
ي هل يبك: وتذكرت أني سألت الحاج يوماً وأنا استفزه ليكشف عن لواعج قلبه"

  الرجل بسبب حب المرأة؟
لRذا  110ص" والرجل الحق هو الRذي يعRرف متRى وكيRف يخفRي دموعRه... نعم

فسRRرده ينحRRو منحRRى اجتماعيRRاً فRRي قالRRب سRRاخر يعتمRRد حRRس المفارقRRة ليفRRرغ انتقاداتRRه 
الحامRRل لكRRل ) حسRRون البقRRال(ويبلRRور رؤيتRRه مRRن خRRلال شخوصRRه كمRRا فRRي شخصRRية 
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دواخلRRه ليقRRف علRRى هRذه التناقضRRات ويردهRRا إلRRى تناقضRات الحيRRاة ونفRRاذ الRRراوي إلRى 
أسRبابها بأسRلوب حكRائي سRاخر يعتمRد التقطيRع الاسRلوبي بأسRلوب حكRائي يتفاعRل مRع 

كمRRا فRRي تصRRويره لطريقتRRه الكتابيRRة وكRRذلك فRRي تصRRوير شخصRRية . الواقRRع المعRRيش
فالمستطيل الذي يقل طول ارتفاعه كثيراً عRن طRول قاعدتRه  )الحاجة حسنية أم ناجي(
جارتنRا التRي تمتRاز بقصRر قامتهRا وسRمنتها ) " الحاجRة حسRنية ام نRاجي(د يرمز إلى ق

النRومي (ولكني مRا ازال إلRى الآن اجهRل المقRاييس التRي علRى أساسRها يميRز  .المفرطة
وضمن هذه البنيRة السRردية  93ص)" الحمص(من كرة القدم المطاطية ومن ) البصرة

بسيطة بعيدة عن القاموسRية تتوظRف داخRل  يستحضر الكاتب الهم الشعبي بلغة محكية
السرد في وصف طبيعة العلاقRات وطبيعRة الصRراعات القائمRة داخRل المجتمRع فيبRرز 
الRRراوي وهRRو قنRRاع الكاتRRب قدرتRRه كسRRارد يحكRRي واقعRRاً ببراعRRة فRRي التقRRاط الواقRRع 
الاجتمRاعي للكشRRف عRن دواخRRل الشخصRية المتناقضRRة والRوعي الRRذي تمتلكRه لRRذا كRRان 

اقRRع والشRRخوص مجموعRRة مRRن التRRداخلات اسRRتطاع السRRارد أن يأخRRذ مRRادة وصRRف الو
حكاياتRRه منهRRا ويشRRكلها ويركبهRRا بطريقتRRه الخاصRRة محافظRRاً بقدرتRRه علRRى نقRRد الواقRRع 
ومحاولة تجاوزه على الرغم من نقد الواقRع ومحاولRة تجRاوزه مRع التجائRه إلRى السRرد 

ل والذي قاد السارد صوب الموضوعي البسيط والتصوير الفوتوغرافي السطحي الشك
تسطح الرؤيRة وعRدم القRدرة علRى إشRغال فكRر المتلقRي وذلRك بتحريRك الأشRخاص مRن 

مما جعل حكاياته متميزة بتسRجيلها والتقاطهRا . الخارج وتحكم الراوي فيها تحكماً تاما
اللحظة العيانية بواقعية دقيقة والتعبير بروح بسيطة معتمدة التراث والحكاية في بنائها 

لسردي فالراوي ينسج قصته حول الحكاية الشعبية ويكسبها شفافية وقدرة على بحث ا
متميزة بالرغم من تغلRب الشRعارية ) مفكرة رجل أمي(فكانت  .الواقع ضمن تناقضاته

كمRا . في منهجها الختامي فكانت قريبة مRن الRوعي الموضRوعي للواقRع الRذي تصRوره
  .)بك فالرجال لا يبكونلا ت: بكى على فقال له احد المشيعين(في 
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علRRى قضRRايا عديRRدة فRRي فRRرض أطروحاتهRRا النظريRRة ) مRRا بعRRد الحداثRRة(تشRRتغل 

والمظRاهر ) الميتافيزيقيRة(المركزيRة  وإرسائها وهRي تضRع نهايRة للوجوديRة وتقRويض
RRكل تالابسRRائعة ويشRRا(مولوجية الشRRاوراء/ الميتRRة ) المRRي تجليRRايا فRRذه القضRRدى هRRإح

بRRالبنى ) "مRRا وراء السRRرد(فقRRد ارتRRبط مفهRRوم  ، اهتماماتهRRا لاسRRيما فRRي الأدب والفRRن
لروائRRي الشRRكلية فRRي الكتابRRة الروائيRRة أي الاهتمRRام الملحRRوظ جRRداً بالشRRكل أو بالتكنيRRك ا

فمRRا وراء السRRرد يعيRRد النظRRر بماهيRRة الكتابRRة  ، وذلRRك علRRى حسRRاب الحكايRRة ودلالتهRRا
وإشكالية التمثيل الأدبي والتشخيص الواقعي عبRر بيRان الRدوافع الكامنRة وراء التRأليف 

لأن دوافع السرد الروائRي " والكتابة ونظم صياغة المرويات وتتابعها ونظام ظهورها
ما (بـ ) لندا هتيشون(وقد سمته . تعبير الباحث حسن مجاد أصبحت مستهلكة على حد

السرد النرجسي الذي يتضRمن تعليقRا علRى سRرده وهويتRه "وعرفته بأنه ) وراء القص
أحRRد أنRRواع الروايRRة "الRRذي عدتRRه ) مRRا وراء القRRص التRRاريخي(وميزتRRه عRRن " اللغويRRة

 ، يRRة علRRى الماضRRيالتRRي تRRرفض إسRRقاط المعتقRRدات والمعRRايير الحال) المابعRRد حداثيRRة(
إلRRى إن الماضRRي كRRان ] مشRRيرة... [وتؤكRRد علRRى خصوصRRية وفرديRRة الحRRدث الماضRRي

 ً إذ يشير ما  ، موجوداً يوماً ما ولكن معرفتنا التاريخية عنه قد انتقلت لفظياً أو سيميائيا
وراء القRRص التRRاريخي إلRRى الحقيقRRة الكامنRRة فRRي توظيRRف الاتفاقRRات المناصRRية للكتابRRة 

أجRRل تسRRجيل وتقRRويض سRRلطة المصRRادر وموضRRوعيتها والتفسRRيرات  التاريخيRRة مRRن
التRي طالRت جميRع ) المابعRد(هو شيوع لظاهرة ) ما وراء السرد(فشيوع  ، "التاريخية

لأن تجليRات ) الفنRون التشRكيلية(و ) المسRرح(و) السRينما(الأشكال التعبيرية والفنية كـ 
 ، ائRRق التمثيRRل وتقويضRRهاتتحقRRق فRRي صRRورة عرقلRRة الخطRRاب وطر) مRRا بعRRد الحداثRRة(

يعRد جديRداً فRي ) مRا وراء الروايRة(أو ) ما وراء السRرد(وعلى الرغم من أن مصطلح 
غيRRر إن  1970عRRام ) ولRRيم غRRراس(صRRياغته التRRي ظهRRرت منRRذ السRRبعينيات علRRى يRRد 

مظاهره وممارساته قديمة قRدم الروايRة ذاتهRا ولكRن مRن غيRر مقصRدية ذاتيRة أو رؤيRة 
  .واعية للمفهوم

هو السرد الذي يعمل دالاً "بأنه ) ما وراء السرد(ف الناقد عباس عبد جاسم يعر
كRرد فعRل ) ما وراء السRرد(وقد جاء تيار " على سرد آخر هذا السرد هو مدلول عليه

الإقصاء والإلغاء التي حلت بالمؤلف ولإبراز دوره في عملية الخلق الأدبي "لمظاهر 
ضRRع فRRي روايتRRه إرادتRRه وتصRRوره ويتRRرك إذ سRRيكون المؤلRRف طرفRRاً فRRي التRRأليف وي

فالروائي يلج عالم الرواية متحدثاً عن آلياته السردية التي تRدلنا علRى " فراغات للآخر
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وفي ذلك محاولة من  ، كيفية نشوء القصة ونموها واكتمالها وفق برمجة دلالية واعية
رد المألوفRة كسر الإطار التجنيسي للرواية بهدف خلخلة قواعد السR) المؤلف(الروائي 

ويبقى على امتداد الرواية يفكر في صياغة المرويات " ، ونظم الكتابة وشرائط التلقي
يتجلى في أكثر من تقنية وظهور ) ما وراء السرد(وعليه فإن ". الممكنة في التصنيف
الRذي ) أسRلوب مRا وراء الروايRة(فهنRاك التنRوع الأسRلوبي بRين  ، المؤلف واحRدة منهRا

انشغال الرواية بموضوعها وشكلها لتكسر الحبكة القصصية "هر فيه ذكرناه والذي يظ
سRجل المكالمRات  ، الدفتر ، الرسائل ، الأوراق[والوثائق النصية ) المخطوط(بإدخال 
أسلوب ما وراء القص (و ، في النص الروائي بظهور المؤلف أو غيره] الخ...الهاتفية

بالمسRRRرح داخRRRل (و مRRRا يعRRRرف أ) أسRRRلوب مRRRا وراء المسRRRرح(و) فRRRي كتابRRRة التRRRاريخ
  ).المسرح

روايRRة الRRوعي الRRذاتي أو (لقRRد تنازعRRت المفهRRوم مصRRطلحات كثيRRرة جRRداً منهRRا 
) التسRRRRارد(و) صقRRRRمRRRRا وراء ال(و) الروايRRRRة داخRRRRل الروايRRRRة(و ) الانعكRRRRاس الRRRRذاتي

) رواية الضد(و) ما وراء النص( و) الحكاية داخل الحكاية(و) الانصراف السردي(و
 ، وعشرات غيرها) رواية التمثيل الذاتي(و) السرد النرجسي(أو ) جسيةالرواية النر(و

مRا وراء (رسخ نفسه مصRطلحا منتخبRا ومثلRه هRيمن ) ما وراء السرد(ولكن مصطلح 
إبRداعا (حضRور فRي أدبنRا العربRي ) مRا وراء السRرد(وكRان لRـ  ، )الميتاسرد(و) القص

لعراقية بعد منتصف الخمسينيات من فقد تمثل في الروايات العربية وا ، )سردياً ونقداً 
  .ية أو رؤية عميقة لتلك التقنيةدوإن كان بلا مقص ، القرن العشرين

ولRيس غريبRاً أن نجRRد ناقRداً عراقيRاً نابهRRاً ومثقفRا مثRل فاضRRل ثRامر الRذي عRRرف 
بحرصه الثقافي وثرائه المعرفي المتعدد ونقده المتتبRع لمRا يصRدر فRي الغRرب تنظيRراً 

المبنRى (فRي الروايRة العربيRة مRادة لكتابRه ) الميتاسRردي(ذ من الاتجRاه وترجمة أن يتخ
ومRن تفحصRنا  ، 2013نهايRة عRام ) دار المRدى(الصادر عRن ) الميتاسردي في الرواية

إذ يغلب عليه الجانب الإجرائRي الثRر وهRو أكثRر  ، للكتاب الفيناه عملاً إجرائياً بامتياز
وفي واقع الأمر أن التطبيRق هRو الجانRب الRذي   ،ما يعوزنا في النقد العراقي والعربي

 ، يبرز قدرة الناقد على الإبداع كون التنظير مادة متوافرة في متون الكتب والدراسات
فنلحظ على الكتاب إجراءاته التي غطت أكثر من خمسين عملاً روائياً عراقياً وعربياً 

) مRا بعRد حRداثي(حقRل  وهو جهد طيب في المدونة النقدية العربية وإضافة نوعيRة فRي
وعلى الرغم من أعطاء المؤلف تصوراً عن كيفية تأليف كتابه وإنه عمل  ، غير شائع

وأنه لم يخضعه لمRنهج  ، لأكثر من عشرين عاما) الميتاسرد(على ملاحقة موضوعة 
لRRم ألRRزم بكتابRRة كتRRاب أكRRاديمي أو منهجRRي منضRRبط لتجليRRات "أكRRاديمي تنظيمRRي بقولRRه 

ونحRRن وإن تلمسRRنا لRRه العRRذر فRRي أن ولعRRه النقRRدي  ، "وايRRة العربيRRةالميتاسRRرد فRRي الر
 ، تشRغله عRن المنهجيRة التأليفيRة المنضRبطة ، بالجديد وليبراليته الثقافية ومتابعاته الثرة

وهو غير بعيد  -فإننا بوصفنا أكاديميين نحاول سحب المؤلف إلى اشتغالاتنا الاكاديمية
 ، برؤيتنRRا النقديRRة المتواضRRعة أمRRام ثرائRRه النقRRديونسRRائله ونحRRاوره فيمRRا نRRراه  -عنهRRا
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 -وهRو كRذلك -مرجعRاً للدراسRات الأكاديميRة -شRاء أم ابRى -حرصاً منا في جعRل كتابRه
  .ينهل منه الباحثون وطلبة الدراسات العليا بما يسد حاجتهم العلمية

من أفق المقاربة ) الميتاسرد(ينطلق الناقد فاضل ثامر في تكوين دلالة مصطلح 
لتلمس تفسير يبدو فيRه المصRطلح خRارج مRدار معنRاه وهRي مقاربRة تضRمر "المعجمية 

ما (و ) السرد(فثمة فرق بين مصطلح  ، التضاد في سبيل تكوين المعنى الاصطلاحي
ويحدد فاضل  ، فرق يتجلى في العنصر العالق به وليس فرقاً في الرؤية) وراء السرد

RRة الاصRRدلالي للبادئRRكل الRRدى المشRRامر مRRهثRRة : طلاحية بقولRRابقة الأوليRRة أو السRRوالبادئ
meta  دRRRRال النقRRRRي مجRRRرة فRRRRكالات كثيRRRر اشRRRRطلحات تثيRRRRض المصRRRدم بعRRRRي تتقRRRالت

وشRRرع فاضRRل ثRRامر إلRRى الوقRRوف علRRى ماهيRRة المصRRطلحات المجRRاورة ". والسRRرديات
وتصRRبح المقاربRة الاجرائيRRة شRRواهد وأمثلRRة دالRRة علRRى ) مRRا وراء السRRرد(والمتعRددة لRRـ 

ومهما يكن من شيء فأن محاولة فاضل ثامر في تقريب المصطلح  ، النظرية المفاهيم
للقارئ العربي تفصRح عRن مسRعى جديRد فRي الكتابRة الروائيRة ) سرد -الميتا (ومفاهيم 

  ).المتخيل(و ) الواقع(وتعيد النظر في مفهومي 
فالكتRRاب فRRي أصRRل عنوانRRه علRRى مRRا صRRرح بRRه  ، نبRRدأ محاورتنRRا مRRن العنRRوان

ولا نRدري لمRاذا غيRره برفRع  ، )المبنى الميتاسRردي فRي الروايRة العربيRة(و المؤلف ه
منRRه؟ مRRع أن الكتRRاب ينفRRتح علRRى روايRRات عربيRRة كثيRRرة فضRRلاً عRRن ) العربيRRة(مفRRردة 

اهتمامRRات (كمRRا أنRRه خRRرق العنRRوان بتنRRاول بعRRض القصRRص القصRRيرة مثRRل  ، العراقيRRة
تابه وخصصه للمجاميع القصصية مع أنه وضع تذييلاً في ك ، لجمعة اللامي) عراقية

وهRي التفاتRه ذكيRة ومهمRة مRن الناقRد مRن أجRل ) الميتاسرد(القصيرة التي تشتغل على 
لملمة كل ما كتب في هذا الاتجاه الميتاسردي على المستويين الروائي والقصصي مع 

  .إن الشائع من هذا الاتجاه في الرواية فقط
وانا مستقلاً للحديث عRن روايRة واحRدة دأب الناقد في كل كتابه على أن يفرد عن

بصRرياثا (ما عدا ثلاثة مواضع جمع فيها الحديث عن روايتين في عنوان واحد وهي 
لمحسRن / أوتRار القصRب(و ) لمهRدي عيسRى الصRقر/ لمحمد خضRير و المقامRة البصRرية

  ).لعباس عبد جاسم/ جاسم الموسوي والسواد الاخضر الصافي
المصRطلح واشRتغالات الناقRد باتجRاه مRا بعRد الحداثRة في وقفة تعريفية بالكتاب و

جRاء التمهيRد مختصRراً جRداً وبRأربع  ، ولاسيما اهتمامه بالميتاسرد منذ عقد التسRعينات
قRRدم فيRRه ) البنيRRة الميتاسRRردية بوصRRفها نزعRRة مRRا بعRRد حداثيRRة: (صRRفحات فقRRط بعنRRوان
 ، )المرجعيRة الذاتيRة(ه مجترحRاً مفهومRاً بRديلاً أسRما) الميتاسRرد(إضاءة لبعض مفRاهيم 

ويجعRل عنRوان المبحRث  ، فنحن نقترح على الناقد أن يكون ذلك التمهيد مقدمRة لكتابRه
ً ) الميتا سرد ونرجسية الكتابRة السRردية(الذي يليه   ، تمهيRداً يليRق بالكتRاب مRادة وحجمRا

لكي يخرجه من الدراسات الإجرائية لكونه مRدخلاً تنظيريRاً يسRتعرض فيRه المصRطلح 
فRRي الروايRRة العراقيRRة ) الميتاسRRرد(رجماتRRه والمصRRطلحات المجRRاورة لRRه وتمRRثلات وت

والمقترح الذي قدمناه يفترض معالجة ما وقع فيRه . والعربية حسب التسلسل التاريخي
فRRي الأدب ) الميتاسRRرد(مRRن خلخلRRة فRRي التنRRاول إذ بRRدأه الناقRRد باسRRتعراض تمRRثلات 
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لRRمحمد ) كراسRRة كRRانون(د الخRRالق الركRRابي ولعبRR) سRRابع أيRRام الخلRRق(العراقRRي بRRدءاً مRRن 
لاحمRد خلRف ) الخRراب الجميRل(لغائRب طعمRة فرمRان و) ظلال على النافRذة(خضير و
ومRؤنس ) لعبة النسيان(وصولاً إلى الأدب العربي مبتدئاً من محمد برادة في  ، وغيرهم

إلRى  ثRم بانتقالRة غيRر ممهRدة يعRود ثانيRة. وغيرهم) اعترافات كاتم صوت(الرزاز في 
مRRن بRRدايات ظهRRوره فRRي ) مRRا وراء الروايRRة(أو ) مRRا وراء السRRرد(مفهRRوم مصRRطلح 

ومRن ثRم يعRاود  ، الرواية العالمية الأمريكية والأوربية خلال ستينيات القRرن الماضRي
الحRRديث عRRن بRRدايات التوظيRRف الروائRRي العراقRRي مبتRRدئاً مRRن جبRRرا إبRRراهيم جبRRرا فRRي 

  .رهنزولاً إلى غي) صراخ في ليل طويل(
ما يثير الاستغراب أن المؤلRف وهRو يسRتعرض مفهRوم الميتاسRرد ومRن اشRتغل 

الميتاسرد ونرجسية الكتابة (عليه من الغربين في عنوانه الذي اقترحناه تمهيداً للكتاب 
عبRاس (أهمل تماماً من اشRتغل عليRه مRن العRرب والعRراقيين ولاسRيما الناقRد ) السردية

مRا وراء السRرد مRا وراء (إصRدار كتابRه الموسRوم بRـ الذي كRان رائRداً فRي ) عبد جاسم
وهRRو كتRRاب تنظيRRري فيRRه بعRRض  2005الصRRادر عRRن دار الشRRؤون الثقافيRRة ) الروايRRة

الإجRRراءات النقديRRة النابهRRة واللافتRRة لRRبعض الروايRRات التRRي تمثلRRت المفهRRوم واشRRتغلت 
فهRم الظRاهرة وكنا نأمل من الناقد فاضل ثامر إبRداء الRرأي بالكتRاب ودقتRه فRي  ، عليه

  .وتمثلاتها ما دام قد استعرض مجمل الدارسين الغربيين
انطلاقاً من رغبتنا الأكاديمية في تصنيف منهجي لعمله الكبير كنا نأمل لRو أنRه 
جمع الروايات التRي تنضRوي تحRت ثيمRة ميتاسRردية واحRدة ذات تقنيRة محRددة بعنRوان 

Rة تحتRك الثيمRة بتلRات المعنيRوي الروايRاً  ، همنفصل ثم تنضRين وتنظيمRهيلاً للدارسRتس
الهويRRة السRRردية (مثلمRRا فعRRل فRRي مبحRRث  ، للعمRRل النقRRدي الRRذي يعRRد جديRRداً فRRي حقلRRه

ويتنRRRاول ) المخطوطRRRة لعبRRRة ميتاسRRRردية: (كRRRأن يفRRRرد عنوانRRRات مثRRRل. مRRRثلاً ) للمدينRRRة
: الروايRRات التRRي تحمRRل تلRRك التقنيRRة وتنضRRوي تحRRت تلRRك الثيمRRة بتفصRRيلاتها المتعRRددة

RRاب ، الأوراق ، ةالمخطوطRRدفتر ، الكتRRجل ، الRRخ...السRRة (أو  ، الRRرد والمدونRRالميتاس
علماً أنه تتوافر اكثر من رواية  ، وغير ذلك) الميتاسرد والسيرة الذاتية(أو ) الصحفية

  .للثيمة الواحدة المدروسة في الكتاب
 كم تمنيت من الناقد فاضل ثامر لو ألقى بظلاله علRى التRأليف الروائRي النسRوي

بإضRRاءة بRRاهرة للابRRداع النسRRوي ) الميتاسRRرد لعبRRة نسRRوية(وأفRRرد عنوانRRاً خاصRRاً مثRRل 
العراقي والعربي في هذا المجRال تتRيح للمتلقRي رصRدها بشRكل منفصRل ويميزهRا عRن 

وبعRRداً  ، ابRRداع الرجRRل بRRدلاً مRRن جعلهRRا فRRي أمRRاكن متباعRRدة مRRن كتابRRه وبشRRكل محRRدود
الناقRد أن يجعRل الRروائيين العRرب تحRت عنRوان  للرتابة وبعثاً للطرافة كان باسRتطاعة

  .موحد ليتجلى لنا المقارنة بين الأدب العراقي والعربي
انفRRلات مRRن القيRRود : "يخRRرج القRRارئ للكتRRاب بفهRRم محRRدود للميتاسRRرد علRRى أنRRه

عبRر الإعRلان عRن العمRل الكتRابي بالتصRريح بRه أو مRن ] السردية[والأعراف الكتابية 
فهو بذلك " رقمية أو صحفية أو مذكرات ويوميات ورسائل خلال مخطوطة أو مدونة

يحجم القارئ ويجعله متلقياً سلبياً غلق عليه ميدان الميتاسرد بهذه التقانات المرصRودة 
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فلRو أن  ، مع أن توجهات ما بعد الحداثة جاءت لتخلق عالماً بلا حRدود فRي هRذا الشRأن
الميتاسRرد ومظRاهره مRع أن عيناتRه  الناقد نشر جناحي ثقافته الممتلئة على كل تقانRات

لجعRل المتلقRي يسRوح فRي  ، المدروسRة وغيرهRا ممRا لRم يدرسRها تحتRوي تلRك التقانRات
ميRRدان المعرفRRة الميتاسRRردية ناقRRداً واعيRRاً لاجراءاتهRRا ونRRود أن نشRRير إلRRى بعRRض تلRRك 

فها التقانات منها ما توافر في كتاب الناقد من غير أن يربطها بالميتاسرد ويجلى توظي
التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالميتاسرد كونها أوسع وأشمل مRن ) التناصية: (فيه من مثل

فالنصRRوص الميتاسRRردية  ، حسRRب مRRا أشRRارت إليRRه سRRوزان أونجRRا وغيرهRRا ، التنRRاص
إذ تRRوافر " تتضRRمن تلميحRRات تناصRRية واقتباسRRات مRRن نصRRوص وخطابRRات أخRRرى"

ربطه للرواية المدروسة برواية أخرى التناص بشكل كبير ولافت في كتابه من خلال 
وذلك يدل على ثقافة واسعة وشاملة للمؤلف لكن مRن  ، لروائي سابق عربي أو أجنبي

والتناصRية تقRوم علRى  ، غير أن يربط ذلك بالميتاسرد بشكل جلي أو يجعله من آلياتRه
لأن الRRنص والشخصRRيات المتضRRمنة تشRRير دائمRRاً إلRRى "ربRRط العمRRل باعمRRال اخRRرى 

إذ لا نص موجود بوصفه كلاً مستقلاً ومكتفياً بذاته ... أخرى لمؤلفين اخريننصوص 
تسRRتبدل العلاقRRة المرتابRRة بRRين المؤلRRف والRRنص "والتناصRRية " عRRن النصRRوص الأخRRرى

تلك التي تموضع المعنى النصي ضمن تاريخ الخطRاب ) القارئ والنص(بالعلاقة بين 
لأن أي نRRص هRRو جRRزء مRRن خطابRRات  ولا يمكRRن اعتبRRار العمRRل الادبRRي أصRRيلاً  ، نفسRRه
  ".سابقة

بضRRRمير المRRRتكلم ) السRRRرد الRRRذاتي(تنRRRاول الناقRRRد فRRRي مجمRRRل إجراءاتRRRه النقديRRRة 
من غير أن يكشف عRن الطريقRة التRي تفهRم المتلقRي كيفيRة الفصRل بRين ) المونولوج(و

وممRRا يمكRRن عRRده آليRRات . التوظيRRف الميتاسRRردي لهRRا وبRRين مRRا يRRدخل فRRي السRRرد عامRRة
 ، التمثيRRل الRRذاتي: مثRRل) تنظيRRراً واجRRراء(لRRم يقRRف عليهRRا مؤلRRف الكتRRاب  ميتاسRRردية

اللغة الكنائية فضRلاً عRن أسRلوب  ، العصاب الذهني ، من الماضي ، السخرية والتهكم
الRذي تناولRه الناقRد بابتسRار شRديد  ، في المتن الميتاسردي الروائي) ما وراء المسرح(

ذاتي ذي مقصدية ما بعد حداثية فRي روايتRي في تمهيده إذ جعله عملاً يخلو من وعي 
لاحمد خلف غيRر أنRه لRم ) الخراب الجميل(لغائب طعمة فرمان و) ظلال على النافذة(

هذا الاتجاه الذي فيRه وعRي ذاتRي للاشRتغال بللطفية الدليمي ) حديقة حياة(ية يربط روا
  .على ما وراء السرد

لسRRيرة الذاتيRRة الروائيRRة أو لRRم يفRRض الناقRRد الاشRRتباك بشRRكل جلRRي العلاقRRة بRRين ا
 ، لاحمRد خلRف) الحلRم العظRيم(الرواية السيرية واللعبة الميتاسردية وهو يتناول رواية 

  .وغيرهما ، واشواق طائر الليل لمهدي عيسى الصقر
غير التقليدية المتمثلة بتوريط ) الميتاسردية(ومع أن الناقد اشتغل على التقنيات 

ائيRة ونبRذ الحبكRة التقليديRة ورفRض أن تصRبح الحيRاة المؤلف نفسه مع الشخصRية الرو
حقيقية وتدمير الميثاق الروائي في تحويل الحقيقة إلى مشتبه به بدرجRة عاليRة لاسRيما 

 ، عنRRRد انتهRRRاك المؤلRRRف للمسRRRتوى السRRRردي وبالاسRRRم الصRRRريح مRRRن خRRRلال؛ الوثRRRائق
الخ في إطار ...وسجل الهاتف ، والتحقيق الصحفي ، والرسائل ، والدفتر ، والأوراق
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حديثة أي المؤلف عن الآليRات السRردية أو الانظمRة الروائيRة عRن وعRي وزيRف أدبيRة 
السيرة الذاتية (العمل والانحراف عن الاسس السردية غير إن الناقد لم يقف جلياً عند 

) الاعمال الروائية لكتاب وردت اسماؤهم الصريحة(وعرض مناقشة ) لكتاب متخيلين
اعRادة كتابRة  (و) التطفRل بRالتعليق علRى الكتابRة/ التعليق النصRي(و  ،في متنهم الروائي

لأجل كشفه أمام الحاضر ومنعه من أن يكون ) تمثل الماضي في الرواية وفي التاريخ
حاسماً مع انه تحدث عن البعد الحاضر في النصوص الروائية بوصفها الوظيفة التRي 

ً  يمكن القارئ من أن يفهم العملية التي تمكنه من ولRم يشRر . قراءة العRالم بوصRفه نصRا
إلى قضية مخاطبRة القRارئ مباشRرة تجRاوزاً للمRروي لRه النصRي ولهRذا سRموا الRراوي 

في بعض الأحيان كونه يبعد الأول ويقرب ) التقريبي(أو يسمونه ) الابعادي(بالراوي 
  .القارئ

ء فضRRاء يعمRل علRى تRRأطير السRرد ليكRون البنRRا"مRع علمنRا بRRأن مRا وراء السRرد 
نلاحظ على تحليلات الناقد " الروائي بناءً طبقياً تتعدد فيه المستويات السردية وتتداخل

 ، وقRRوف علRRRى العنوانRRات ودلالاتهRRRامRRRن مثRRل ال) الميتاسRRرد(اسRRتطراداته بعيRRداً عRRRن 
التعريف بالروائي واعماله السابقة وملخص عRن سRيرته الذاتيRة أحيانRاً كمRا فعRل مRع و

سRRدي وموسRRى كريRRدي وعبRRد السRRتار ناصRRر وجمعRRة اللامRRي شRRاكر الانبRRاري وفهRRد الا
 ، والRRRراوي العلRRRيم) السRRRرد الموضRRRوعي(و) السRRRرد الRRRذاتي(وحديثRRRه عRRRن  ، واخRRRرين

وانشRغالاته بRRالزمن السRRردي فRRي اسRRتباقاته واسRRترجاعاته فRRإن لRRم تكRRن تلRRك مRRن آليRRات 
ى اجزاءً وافرة الجديدة فلماذا الوقوف عليها بهذا الاتساع الكبير الذي غط) الميتاسرد(

إذ غRاب ) الهويRة السRردية للمدينRة(من الكتاب تقريبا؟ً ومن ذلك ما تناولRه فRي عنRوان 
الربط الواضح بين النصين الممثلين للثيمة في أثناء التحليل كأن يعمRل مقارنRة بينهمRا 

إذ انتقRل ) بصرياثا لمحمد خضRير والمقامRة البصRرية لمهRدي عيسRى الصRقر(مثلاً وهما 
عامة عن الزمن السردي وبناء الحبكة مع غياب الربط بين تلك التنظيرات  لتنظيرات

  .السردية والنصين المختارين
) أشRواق طRائر الليRل(لمحمود الظRاهر ) تقاطع الازمنة(وكذلك فعل مع روايتي 

لمهRRدي عيسRRى الصRRقر فRRالأولى روايRRة فنتازيRRة والأخRRرى روايRRة سRRيرة تشRRتركان فRRي 
وفي النص الروائي لموسى كريدي  ، راوي فيها بنشرهالحصول على مخطوط يقوم ال

أعطى صورة عن التطور القصصي عند الروائي وقRام بتحليRل ) أصوات في المدينة(
وكRان  ، سردي لروايته واستطراده في ذلك من غير أن يوضح العلاقة مRع الميتاسRرد

الميتاسRرد  فيها والتي تندرج ضRمن آليRات) الملامح الكنائية(باستطاعته أن يقف على 
 ً   .ويقف عندها بجلاء لا أن يكون حديثه عنها غامضا

لربيع جابر من زاويRة تاريخيRة جعلهRا ) دروز بلغراد(ومثل ذلك تناوله لرواية 
عRرض فيRه لأحRداث الروايRة ) التاريخ بوصفه حاضراً في الخطRاب الروائRي(بعنوان 

لحاضRر والتلاعRب والحركة السردية ذات المنحى الخطي والأفقي مRن الماضRي إلRى ا
ولRم يكشRف . الخ...بالسرد والزمن التتابعي الحقيقي وتنوع أساليب السرد والمونولوج

بمعنRى كRان عليRه أن يوضRح تقانRات الميتاسRرد  ، عن زاوية التناول الميتاسردي فيهRا
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فنحن بذلك يمكن ان نعد تحليله للمونولوج والاستباقات والاسترجاعات  ، المتمثلة فيها
لعلوية ) اسمه الغرام(ففي رواية . السرد والرواة من آليات السرد المتداولةومستويات 

ولكRRن اللافRRت اسRRتعماله لأول مRRرة  ، صRRبح هنRRاك اسRRتطرادات فRRي التحليRRل السRRردي
بوصفه بنية ميتاسردية تقوم على المراوحة بين الماضRي والحاضRر الزمنيRة ) الزمن(

  .في الرواية الأخرى كونها لعبة ميتاسردية
يمتلك وعيRاً ذاتيRاً ) ميتاسردي(يتناول الناقد روايات عراقية مهمة ذات مبنى  لم

حكايتي مع رأس ( :منها ، ولم يشر في مقدمته إلى سبب اهمالها أو عدم الإشارة إليها
لسعد محمد ) شفق البحر.. ترنيمة امرأة(و ، لتحسين كرمياني) جريةغبعل ال(و) مقطوع
 ، )اسRRمها الصRRريح وارد فيهRRا( ، للطفيRRة الRRدليمي) خسRRوف برهRRان الكتبRRي(و ، رحRRيم

) غسق الكراكRي(و ، لحسن كريم عاتي) اليوسفيون(و ، لاحمد خلف) محنة فينوس(و
 ، لبرهRRان شRRاوي) متاهRRة ادم(لجاسRRم عاصRRي و) مسRRتعمرة الميRRاه(لسRRعد محمد رحRRيم و

يقRة حد(و ، لعلي بدر) حارس التبغ(و ، لجاسم عاصي) انزياح الحجاب بعد الغياب(و
) خضRRر قRRد والعصRRر الزيتRRوني(لRRمحمد مزيRRد و) غرفRRة الفRRراغ(للطفيRRة الRRدليمي و) حيRRاة

لميسRRلون ) يواقيRRت الارض(لسRRعد هRRادي و) الأسRRلاف فRRي مكRRان مRRا(لنصRRيف فلRRك و
عRالم (و ، لهRلال البيRاتي) قراءة فRي أوراق هRاني بRن عبRد الRرحمن الطRائي(و ، هادي

  .للطفية الدليمي) النساء الوحيدات
ن الفهرسة والعنوانات الداخلية عناوين الروايRات المدروسRة أو أسRماء غابت ع

لأنRه قRد يكRون بحاجRة إلRى  ، الأمر الذي يشكل عبئاً علRى القRارئ الباحRث ، الروائيين
متابعة روائRي مRا أو روايRة بعينهRا ممRا يضRطره إلRى مراجعRة الكتRاب بأكملRه تصRفحاً 

جعلتRه مكتفيRاً بذاتRه عRن الآخRرين  -نرجسRية –وبنزعة أحسبها . للحصول على غايته
في الكتاب الإحالات والهوامش ولم نجRد لRه  –حتى غابت في أغلب الدراسات النقدية 

إشارة لدراسة سابقة للروايات التي تناولها غيره وهو يشتغل عليها ولاسيما الروايRات 
  .العربية

ً (ومما يلحظ على الناقد تضمينه نقRداً  السRابق بطريقRة  كثيRراً للنظRام) أيRديولوجيا
مبRRالغ فيهRRا بوصRRفه نظامRRاً دكتاتوريRRاً وشRRمولياً وتسRRلطياً قامعRRاً فRRي معRRرض تحليلRRه 

فكريRة سياسRية   ةللروايات وهذا برأيي يحول التوجه النقدي الموضوعي إلى شخصRي
وكأنRRه يتخRRذ مRRن النصRRوص المدروسRRة أداة  ، بشRRكل لافRRت) الايRRديولوجيا(تظهRRر فيهRRا 

 ، عRRن الحياديRRة النقديRRة أو الموضRRوعية التRRي يتسRRم بهRRا -شRRاهحا –للإدانRRة ممRRا يبعRRده 
  .والمتجلية في كتاباته النقدية ودراساته المتعارف عليها

بعد تقصينا القرائي للكتاب نلمس غياب تعليل نقRدي لتبنRي الRروائيين العRراقيين 
 بالأخص لهذا الاتجاه ما بعد الحداثي في زمن متقدم أي قبل بلRورة المصRطلح بعقRدين

فهل كانت تلك التقنية مجرد لعبة فنية جماليRة أو تجريRب سRردي يختبRئ  ، من الزمان
  وراءه مغزى آخر أو ظروف سياسية واجتماعية استدعت الكتابة على هذه الشاكلة؟

ينم عن حس نقدي متقدم وثقافة ) المبنى الميتاسردي في الرواية(وأخيراً فكتاب 
تنظيRراً ) مRا بعRد حداثيRة(لأدبRي نحRو آفRاق معاصرة ثرة وشغف علمي بتطRوير النقRد ا
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بما ينفتح على المسيرة النقدية الكونية من غير أن يجر اذيال التقليد والقولبة  ، واجراءً 
فقد تمثRل ذلRك  فRي إجراءاتRه المنفتحRة علRى مختلRف الاجيRال مRن الRروائيين  ، الذهنية

الفضRRل فRRي رصRRد وللناقRRد فاضRRل ثRRامر  ، صRRين المحRRدثيناالعRRرب والعRRراقيين والقص
المبكر في نتاجRات المبRدعين ومتابعتRه الدقيقRة لأعمRالهم ) الميتاسردي(ظاهرة التوجه 

بما يجعله قريباً منهم في نقوداتRه الحفيRة بهRم وعRنهم ممRا يعطRي  ، وتطورهم الروائي
أنRه بحRق مشRروع لفRتح  ، انطباعاً طيباً عن تطور تجربتهم الإبداعية في مجال السرد

وإن كRل مRا طرحنRاه هRو  ، لنقRدي العربRي علRى تشRكيل أنماطRه الإبداعيRةافاق النظر ا
تساؤلات وملاحظات نابعة من إعجابنا بهذا العمل النقدي الجديRد ورغبتنRا فRي الافRادة 

  .الكبيرة منه في مجال الدراسات الأكاديمية

�
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  Rل إذا كان غير واحد من الدارسين يرى أنَّ تبنيّ المنهجيRي تحليRة فRات الحديث

سRيطرت علRى الفكRر ) موضRة(لRم يكRن أكثRر مRن ) ولا أقRول الشRعر(الخطاب الأدبRي 
 ، )1(" منبهراً بالأنموذج الأوربي ومتحمسRاً لRه وكأنRّه وجRد ضRالته" العربي الذي بدا النقدي 

قاتهRا فRي فإننا بالمقابل من ذلك نرى أنّ قسماً مما كتُبَ ويكُتبُ في نقRد هRذه المنهجيRات وتطبي
  .ثانية استهوت قسماً آخر من الدارسين) موضة(اللغة العربية لايعدو هو الآخر أنْ يكون 

وعلى الرغم من إيماننا العميق بما يسوقه هؤلاء المنتقدون من أسباب دعRتهم   
إلRRRى تبنRRRّي موقRRRف الRRRرفض والقطيعRRRة لهRRRذه المنRRRاهج؛ مRRRن قبيRRRل أنّ للRRRنص العربRRRي 

التRي لاتنسRجم مRع حركتRه فRي ) القوالRب(س من قبول يتحسّ " خصوصيته التي تجعله 
ونسRق يمتلRك إرثRاً لRه دلالات  ، ولRه عمRق تRاريخي ، واقع أدبي خاص وثقافة خاصRة

ومRRن قبيRRل أنّ هRRذه المنRRاهج أو المنهجيRRات الحديثRRة مRRا زالRRت تطRRرح  ، )2(" خاصRRة
خطتهRا  وأنها رغم الخطوات الكبرى التي ، علامات استفهام كثيرة في مواطن نشأتها

فإننRا لا  ، )3(وينضاف إليها ما يليهRا  ، ليست أكثر من محاولات تضاف إلى ما سبقها
نأتي بجديد عندما نقول إنّ هذا النقRد لRم يخRلُ هRو الآخRر مRن إربRاك ظRاهر يحRُاكي مRا 

ولاسRRيما فRRي  ، نجRRده فRRي كتابRRات قسRRم ممRRن تبنRRّى هRRذه المنRRاهج فRRي مشRRروعه النقRRدي
  .)داية عقد الثمانينياتب(مراحل التبنيّ الأولى 

دعوى تبرّأ منها  ، على امتدادها وتشعبها ، إن الإلمام التام بالمنهجيات الحديثة في النقد  
غير أنّ   ،)4(كما تبرّأ منها الدكتور عبد الكريم راضي جعفر في مقالهِ آنف الذكر  ، أكثر النقاد

لنقدية المرتبطRة بهRا يبقRى باب القول وإبداء الرأي في هذه المنهجيات وفي الممارسة ا
                                      

 ، العRRدد التاسRRع ، مجلRRة الموقRRف الثقRRافي ، شRRكري عزيRRز الماضRRي. د ، بRRين الRRذات والآخRRر)  1(
عبد الكريم راضRي . د ، اهتزاز العقلنة ، المنهجيات الحديثة لنقد الشعر: وينظر. 23 ، م1997
 .3 ، جعفر

 .3 ، المنهجيات الحديثة لنقد الشعر)  2(

 .4 ، ن. م: ينظر)  3(

 .2  ،المنهجيات الحديثة لنقد الشعر :ينظر)  4(
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 ً ً يبقى مشرعاً إلى وقت قد لايكون ونظنّ أنه س ، مشرعا مRن هRذا المنطلRق لا و ، قريبRا
 ، نجافي الصواب إذا قلنا إنها اشتملت على آراء قيمة لكاتبهRا صRاحب الخبRرة الطويلRة

ء صRعوبة المقRرو"جميل من الدكتور اعترافه منذ البدء بـ. وأكاديمي ، وناقد ، كشاعر
جميRل منRه أيضRRاً التأشRير الموثRّق بالنصRRوص ف ، )1(" تلقيRاً نظريRاً وإجRراءات تطبيقيRRة

فرنسRا علRى وجRه  -لمظاهر الإرباك الذي رافق هذه المناهج منذ ظهورها فRي الغRرب
ثم تبنيها من عدد مRن النقRاد  ، إلى اللغة العربية) استيرادها(وحتى نقلها أو  –التحديد 

الدكتور بارعاً في اقتباس النصوص وعرضها ونقدها بأسRلوب  لقد كان ، في كتاباتهم
 ، كما كان بارعاً في حديثه عن خصوصRية الكتابRة الشRعرية. جميل واضح لا لبس فيه

 ، وما تشيره هذه الخصوصية من مشكلٍ عندما نخضع نصاً شعرياً معينRاً لمRنهج نقRدي
 ً حظات التي تحسب للدكتور في كثيرة هي الملا. سواء أكان هذا المنهج نصياً أم سياقيا

ظRاهرة  -علي أية حRال-وهي  ، ولو حاولنا استقصاءها كلها لأطلنا ، مقاله آنف الذكر
ولكننRا علRى الRرغم مRن كRل مRا تقRدم نسRجّل  ، لكل من يعالج هذه المقالة بقراءة واعية

  :على هذا الجهد النقدي المتميزّ ما يلي من الملاحظات
  :الشاعر ناقداً  – 1

 –أي المقRال  –وهRي أنRّه  ، ن يقرأ المقRال لا تخفRى عليRه حقيقRة ظRاهرةإنّ م  
. والفرق واضح بين الحالين ، الشاعر –لا بروح الناقد  ، الناقد –كُتبَ بروح الشاعر 

أو لفهمRه (لقد بدا الRدكتور فRي كثيRر مRن المواضRع أكثRر إخلاصRاً لمشRروعه الشRعري 
 ، بلا منهج -الشعر وحده –الشعر " ها أنّ وقد انتهى إلى نتيجة مفاد ، )الخاص للشعر

 ، )2(" ولا تسRRرح نزعRRة ذاتويRRة مفلتRRة ، )عقلنRRة(حيRRث لا تضRRغط  ، وأكبRRر مRRن المRRنهج
لا  -الآن علRى الأقRل-ومن مناّ لايشارك الدكتور رأيه هذا ؟ فالشعر كما هRو معRروف 

ي ذلRRك وللشRRعراء فRR ، وتوظيRRف لغتRRه ، والشRRاعر حRRرٌّ فRRي اختيRRار أدواتRRه ، مRRنهج لRRه
كالشRعر  -أي النقRد-ولكRن أينسRحب هRذا القRول علRى نقRد الشRعر أم أنRّه   ؛مذاهب شRتى

يجب أنْ يكون بلا منهج؟ إنّنا نلمRس فيمRا كتبRه الRدكتور دعRوة إلRى رفRض المنهجيRات 
لا لكRون هRذه المنهجيRات لRم تسRتوعب  ، )وإن لم يصُرح بRذلك(الحديثة في نقد الشعر 

بRل لكونهRا سRRارت فRي طريRRق  ، بهRا كمRRا هRو معRRروفالتجربRة الشRعرية فRRي كRل جوان
ً  ، الشعر) عقلنة( ونرى أنّ فRي هRذا شRيئاً مRن  ، وهذا ما يرفضه الدكتور رفضاً قاطعا

حسRبنا أنْ و ، )عقلنRة الشRعر(النقد لاتعني بأي حRال مRن الأحRوال ) عقلنة(اللبس؛ لأنَّ 
الكتRاب الRذي اقتRبس  وهو ، بنية اللغة الشعرية لجان كوهن نورد هذا النص من كتاب

 ، إنّ اعتبRRار الشRRعر واقعRRة: "يقRRول كRRوهن ، منRRه كاتRRب المقRRال فRRي أكثRRر مRRن موضRRع
قابلة للملاحظة علمياً وبالتحديد كميRّاً يRؤدي ضRرورة إلRى صRدم  ، كغيرها من الوقائع

ولكن يجب أنْ نفضح مRرة أخRرى الخلRط المتجRدد علRى الRدوام بRين ... الإحساس العام

                                      
 .2 ، ن. م) 1(

 .22-21 ، المنهجيات الحديثة لنقد الشعر)  2(
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فالشعر يعارض العلRم كواقعRة غيRر أنّ هRذه المعارضRة . عة الملاحظةالملاحظة والواق
  .)1(" لاتمس في شيء المنهج المتبنىّ للملاحظة

  :البنيوية ومناهج الحداثة – 2
متجRRاهلاً  ، أنْ يختRRزل منRRاهج الحداثRRة فRRي البنيويRRة يحRRاول الRRدكتور فRRي مقالRRه  

وقRRد . ا أو تمRRرّدت عليهRRابقيRRة المنRRاهج النصRRية التRي انبثقRRت منهRR ، بصRورة أو بRRأخرى
 ، يكون هRذا الأمRر مقبRولاً لRو أنّ المقRال المRذكور كُتRبَ فRي ثمانينيRات القRرن العشRرين

عRام (على سبيل المثال؛ لأننا نعرف أنّ البنيوية أصبحت وقRت كتابRة الRدكتور لمقالتRه 
 –ولعل الأغرب من ذلك أننا نراه يشRير فRي خاتمRة مقالRه  .جزءاً من التاريخ) م1997

أو ) البنيوية التقليدية(إلى أنّ الحياة كفيلة بأنْ تطلق الأيام القادمة تسمية  –وكأنهّ يتنبأّ 
  !!)2(المنهجيات القديمة 

  :)الإحالات(منهج البحث  – 3
لايمكRن أنْ : " يقول الRدكتور عبRد الكRريم فRي مقRالٍ منشRور فRي مجلRة الأقRلام  

علRى أفكRار مRن دون إشRارة ) كذا(يرون يغُ –كما يفعل كثيرون  –أكون كاتباً صحفياً 
ثم أنّ الأمانة العلمية تقتضي ... إلى مصدرها حتى يظن القارئ أنها من بنات أفكارهم

وهRRذا كRRلام جميRRل ومسRRؤول  )3("مRRا زال يRRتعلمّ ويعُلRRّم فRRي آن واحRRد... ذلRRك مRRن باحRRث
بRهِ  وهRو أمRر نقRُرُّ -يكشف عن مدى حرص الباحث على الأمانة في النقل والاقتبRاس  

) 9(ولكننا في الوقت نفسه نبدي استغرابنا الشديد عندما نقRرأ فRي الصRفحة  –للدكتور 
حيRRث نجRRد نصRRاً طRRويلاً مؤلفRRاً مRRن فقRRرتين تبRRدأ  ، مRRن مقالRRة الRRدكتور) 10(والصRRفحة 

 ، )5( ..."ويمكن النظر إلى موضوعة"وتبدأ الثانية بـ )4(.." .ولعل أفضل ردّ " الأولى بـ
للباحث عبد الله إبراهيم ) معرفة الآخر(الأولى منقولة بالنص من كتاب ومع أنّ الفقرة 

  . )6(وزميليه

                                      
 ، دار توبقRRال للنشRRر ، محمد الRRولي ومحمد العمRRري: ترجمRRة ، جRRان كRRوهن ، بنيRRة اللغRRة الشRRعرية)  1(

 .24 ، م1986 ، 1ط ، المغرب

 .22 ، المنهجيات الحديثة لنقد الشعر: ينظر)  2(

)3  (Rازك الملائكRد نRيل ، ةنظرية الشعر عنRطراب التوصRي أم اضRطراب التلقRريم .د ، اضRد الكRعب
 ، م2000أيلRRول  ، السRRنة الخامسRRة والثلاثRRون ، العRRدد الخRRامس ، مجلRRة الأقRRلام ، راضRRي جعفRRر

111-112. 

 .11-10 ، المنهجيات الحديثة لنقد الشعر)  4(

 .11 ، ن. م)  5(

عRواد  ، سRعيد الغRانمي ، الله إبRراهيم عبRد ، مدخل إلRى المنRاهج الحديثRة ، معرفة الآخر: ينظر)  6(
ومن الجدير بالذكر أن الفقRرة الأولRى  ، 67 ، 1990 ، بيروت ، المركز الثقافي العربي ، علي

من كتاب الدكتور ) 58(المذكورة تضمنت في المرجع الذي نقلت منه نصاً منقولاً من الصفحة 
لك المرجع المRذكور فRي هRامش الصRفحة كما أشار إلى ذ) الجذور الفلسفية للبنائية(فؤاد زكريا 

!!. 
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من الكتRاب ) 64(أما الفقرة الثانية فتكاد تكون نصاً حرفياً منقولاً من الصفحة   
فهRّلا  ، )...ينظRر( :وقد أشار الدكتور في هامشها إلى المرجع المذكور بعبRارة ، نفسه

أي  –وهRRو  ، حتRى لايظRRن القRاري ظRRن سRوءٍ  ، التRي سRRبقتفعRل مثRل هRRذا فRي الفقRRرة 
  .يربأ بنفسه عنه لسعة علمه –الدكتور 

(�
��6#��وع���0א�� ��א��� ��Beא�
 ��PA
�#���م�א �
يعُد الناقRد سRمير الشRيخ مRن الناشRطين فRي مجRال النقRد والإبRداع الشRعري وهRو 

طويRل فRي الترجمRة الأدبيRة  وله بRاعٌ  ، )الأسلوبية الأدبية(حاصل على الماجستير في 
وله دراسRات مهمRة فRي  ، وشارك في مؤتمرات علمية في مجال اللسانيات ، واللغوية

كما صدر له كتاب باللغة الإنكليزية في لندن عام  ، الثقافة والترجمة والخطاب النقدي
فضلاً عن دراسRات أخRرى بالعربيRة منهRا ) الوردة الزرقاء عند الغسق(بعنوان  2012

دراسRRة أسRRلوبية فRRي الشRRعر العربRRي  ، الغRRاب(و) زنبقRRة الصRRوفية فRRي جRRادة النقRRدال(
ولكRRن  ، وسRRنتناول جميRRع كتبRRه فRRي دراسRRة أخRRرى إن شRRاء الله ، 2012عRRام ) الحRRديث

حRRديثي سينصRRب هنRRا علRRى جهRRده الكبيRRر فRRي دراسRRته المهمRRة الصRRادرة عRRن المؤسسRRة 
التRي تعRُد ) عبRادالولات زهRرة تحR(والموسومة بRـ 2011العربية للدراسات والنشر عام 

وربطهRا بشRعرية النقRد الثقRافي أو مRا ) الأسلوبية الجماليRة(إكمالاً لمشروعه في مجال 
ولعلّ الناقد  ، )غرين بلات(التي تبناها الناقد الأمريكي ) بوطيقيا النقد الثقافي(يسمى بـ

ية بعيRRداً عRRن سRمير الشRRيخ مRRن الRRرواد الRRذين تعRRاملوا مRRع هRRذا الاتجRRاه فRRي لغتRRه الأصRRل
وسنعرض لمشRروعه مفصRلاً كمRا ورد فRي  ، الترجمات المشوهة والمراجع الوسيطة

  .ونأمل أن نفي الناقد سمير الشيخ حقه في الحضور النقدي ، كتابه أعلاه
سRRس تحكRRم اللغRRة وبنيRRت اللغRRة ألRRم تخRRرج اللسRRانيات عمRRا وضRRعه ارسRRطو مRRن 

الدراسات اللسانية عRن هRذا الأطRار  ولم تخرج ، اللاتينية في أوروبا على هذه الأسس
إلا فRRي نهايRRة القRRرن الثRRامن عشRRر وآتRRت أكلهRRا فRRي القRRرن العشRRرين وهنRRاك بعRRض 

وقام السير وليم جRونز باكتشRاف  ، قبل ذلك )بوریال(الاضافات التي وضعتها مدرسة 
باللغRات الأوربيRة فكانRت نقطRة تحRول فRي ) لغة الهند القديمRة(صلة اللغة السنسكريتية 

  .درس المقارن والدراسة التاريخية لكشف الصلات بين اللغاتال
وأمتد هذا الاتجاه التاريخي فوسم الدرس اللساني في أوروبا حتى مطلRع القRرن 

الRRذي أحRRدث انقلابRRاً فRRي  1916العشRRرين وتحديRRداً مRRع محاضRRرات دي سوسRRير العRRام 
سة الوصRفية القائمRة الدرس اللساني وابتعد به عن المسار التاريخي المقارن إلى الدرا

علRRى أن اللغRRة مجموعRRة اشRRارات أو منظومRRة علامRRات وبمRRوازاة ذلRRك كانRRت هنRRاك 
ومجموعة من اللغويين غير أن المنهج ) سابير(دراسات وصفية من نوع آخر قام بها 

السوسRييري كتRRب لRRه الانتشRRار وتبنتRRه مRدارس عديRRدة أهمهRRا الشRRكلانية الروسRRية التRRي 
RRRرقية بجهRRRا الشRRRزت اوروبRRRال غRRRن امثRRRيها مRRRن(ود مؤسسRRRوي(و) ياكوبسRRRز كRRRترون (

وبالمقابل كانت هناك مدارس المانية اغنت البحث اللغوي وسارت بمسارات متوازيRة 
رية ووصفية الانثروبولوجي فاختطت لنفسها خطRاً جديRداً متمRثلاً يمع الوصفية السوس
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متمثل بالنظرية بشتاينهال وغيره ثم كان التغيير الذي حدث أواسط القرن العشرين وال
فضلاً عن ظهور مقارب للسانيات النص ) شومسكي(التي قدمها ) التحويلية(التوليدية 

  .كانت بوادره قد ظهرت في ستينيات القرن الماضي
إن الإسلوبية بوصفها منهجاً نقدياً أنبثق من اللسانيات لم تخرج عن الأطر التي 

فقبRRل تلRRك  ، نRRاهج النصRRية كRRذلكرسRRمتها المRRدارس اللسRRانية الحديثRRة ولعRRل مجمRRل الم
) البلاغRRة(المRRدارس اللسRRانية كانRRت الاسRRلوبية تعنRRي فRRي الRRدرس الالسRRني الاوروبRRي 

بقوانينها وقواعدها الصارمة ثم تحولت بأثر ذلك المدارس اللسانية إلى دراسة اسلوب 
 ثم بدأ التطور الكبير ، الكاتب ذاته حتى عرف بوفون الاسلوب بأنه هو الإنسان نفسه

صRاحب الاسRلوبية التعبيريRة ) شارل بالي(التي تلقفها تلميذه ) دي سوسير(بأثر أفكار 
التي عدها تعبيراً وجدانياً وطبق اسلوبيته علRى الخطRاب العRادي المنطRوق والمكتRوب 
ولRRم يهRRتم بالخطابRRات الادبيRRة وحRRاول أن يعRRرف مسRRتويات التعبيRRر مRRن خRRلال الآثRRار 

  .عدة تقوم على الآثار الطبيعية والاستدعائيةالوجدانية للمتكلم وجعل لها قا
ا فيهRا لووشRم) بRالي(ومن بعRده جRاءت جماعRة مRن البRاحثين وطRوروا اسRلوبية 

ها هذا النوع مRن يودرسوا أيضاً الآثار الطبيعية التي يحتو ، الخطاب الأدبي الابداعي
ا ولRRم يقصRRرو) الأدبيRRة(الخطRRاب فضRRلاً عRRن دواعRRي اسRRتدعائه وسRRميت بالأسRRلوبية 

على اللغة العادية بموازاة ذلك ظهرت اسلوبية مRن  -كما فعل بالي -الدراسة الاسلوبية
الRذي جعRل العمRل ) زرتليوسRب(جديد متRأثرة بأفكRار برغسRون وفوسRلر المثاليRة قRدمها 

الأدبي مركزاً للدراسة وأن على الدارس أن يغور داخل العمل حتى يستطيع أن يRرى 
فالشمس مركRز والأقمRار تRدور حولهRا  ، وعة الشمسيةكل أطرافه وشبه العمل بالمجم

ومن خلال هذا المركز يمكننا معرفة المتغيرات الاسلوبية ومن خلال تطبيقات سبتزر 
تبين أنه يأخذ متغيراً أسلوبياً ويميز النص الأدبي من حوله وهو ما حاول تطبيقه على 

هذه السمة الاسلوبية قصيدتين لفكتور هيجو وأخذ من خلالها تفسير النص عن طريق 
  .التي وسمت النص

ثم قامRت أسRلوبيات ظهRرت متRأثرة بالبنيويRة وبالشRكلانية فكانRت الأخيRرة التRي 
قدمها رومان ياكوبسن وسميت بالاسلوبية الوظيفية وقامت على ما قدمه ياكوبسن في 

ساس وجود مرسل ومرسRل أنظرته إلى اللغة على أنها أداة أتصال فتعامل معها على 
أمRا الأسRلوبية البنيويRة والتRي مثلهRا . يه ورسRالة وبينهمRا وسRط ناقRل ومرجRع ورمRزإل
واعتمد فيها على التفسير البنيوي للغة وهي مجموعة من الاشRارات ) ميشال ريفاتير(

وبحRRث عRRن  ، وجعRRل رفRRاتير موضRRوع الدراسRRة الاسRRلوبية الRRنص وحRRدهتحكمهRRا علاقRRات 
عية أو جولم يعن بالمر ، تسم النص به من هذه الثنائياتالعلاقات الثنائية داخل النص وما قد ي

بالمؤلف وحاول فك رموز النص مRن داخRل الRنص نفسRه ومRن ثRم إيجRاد السRمات الاسRلوبية 
  .الخاصة به

ولا يقتصر الحديث عن هذه التطورات التي رافقت التطور الحاصل في البحث 
الRRذي عنRRي ) ترونزكRRوي(رائRRدها ) اسRRلوبية صRRوتية(اللسRRاني علRRى مRRا ذكرنRRا فهنRRاك 

بدراسة الأصوات دراسة وصفية تتمثل بالنبر والتكرار والمد وما إلى ذلRك ممRا يعمRد 
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إليه المتكلم لغاية اسلوبية ثم هناك الاسلوبية الاحصائية التي شهدت خلافRاً شRديداً بRين 
منكRRر لهRRا ومؤيRRد وتقRRوم علRRى احصRRاء الاسRRاليب المهيمنRRة فRRي الRRنص ولا سRRيما نسRRبة 

إلى الصفات من دون الاهتمام بما يحملRه الRنص مRن فRرادة وابRداع وكRل ذلRك  الافعال
  .قطرة مما أفاضت به اللسانيات الحديثة على انتاج المنهج النقدي

 ..المعنRى كRان البRدء فRي :يقول الناقد سمير الشيخ في مفهوم الأسلوبية الجماليRة
. التجربRة علRى البنيRة سRبغت  التRي وهRي ، الوجود مسكن فاللغة ، اللغة كانت البدء في

ً  الRزمن زقRاق فRي البشRر مRن العادي لدى  التجربة كانت وإذا  فهRي ، دخRان مRن خيطRا
 للوعي العظيم فالمولد ، متحولة أزمنة الكاتب أزمنة. اللامرئي إلى رحيل الكاتب لدى

ً  يكن لم وهو يهزل لا  تلهمRه الكبRرى الروايRة هRو إنمRا ، المتراتبRة الأزمنRة بنRات يومRا
 فRي يلعبه أن –الكاتب– البشري الروح لذلك يمكن الذي والدور للكون الفلسفية لفكرةا

 – الفRرد مسRتوى علRى البشري الفكر رواية. .الكبرى الرواية فالوجود. الوجود دراما
 مRRن وتعRRُِدلُ  تخَُلRRِقُ  التRRي والمرئيRRات والثقافRRات المعRRارف مختلRRف مRRن تتشRRكل الكاتRRب
ً  مدياتRه أقصRى إلRى الحRر النقدي الفكر يندفع يثح اللامتناهي المعرفي الصعود  مخلفRا

ً  التRي والطائفRة واللRRون العRرق ثقافRة: المتدنيRRة الثقافRة هامشRيات وراءه  تغRRذي مRا غالبRRا
 فRن قRراءات مقدمتRه وفRي العميRق القرائRي الكRم قRادني لقRد. راجعة تغذية العنف دوافع
 الRوعي ذلRك تشRكيل إلRى كبRرىال والروايRات العالميRة والRدراما الجمRال وفلسRفة الشعر
  .التجربة رماد في يتبقى ما هو النقدي النتاج هذا .وبالإنسانية بالفن
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 فRي فالأسRلوب.  الأسRلوب هRو ذلكRم – ابتكRاراً  اللغRة فRي يتخلRق بما أولاً  لنبدأ  

 الأدب لغRRة فRRي يتشRRكل الRRذي التعبيRRر مRRن مغRRايرة صRRيغة المعرفيRRة هتعريفاتRR إحRRدى
 البشRرية اللغRة كانRت ولمRا. السRياقية وحتى بل والدلالية والنحوية الصوتية وياتهابمست

ً  أمRراً  تبRدو لسRانية زاويRة من الأدب لغة دراسة فإن ، الأدب خاصة   دراسRة إن. ممكنRا
 النقRد بRين مRا تRربط الأسRلوبية ، الأسRلوبية هRي لسRاني منظور من  النصوص وتأويل
 يعنRي لا هRذا ولكRن الأدب فهو الأسلوبي للدرس القشيب الحقل أما. واللسانيات الأدبي
 لغRRة أصRRبحت لقRRد. الأقRRدمين شRRعر عنRRد المتعاليRRة بنماذجRRه الأدب التحديRRد وجRRه علRRى

تنRRاول  مRRن الحRRار الجRRزء والأديRRان والسياسRRات الشRRعبية الجيRRب وقصRRص الإعلانRRات
 ومRن بهRا التRي المبRادئ عRن الكشRف تحRاول والأسRلوبية. الجماليRة الأسRلوبيةالخطاب 

فRي  الواحدة البشرية المجموعة أو  الفرد بها يقوم التي الخيارات على الوقوف خلالها
ُ  اللغة تطبيع حالات في للغةا استخدام  مقاصRد مRن إن. المعنى وإدراك وإنتاج مجتمعيا

 بمRوت التبشRير فRإن وبRذلك الأسRلوب جماليRة إضRاءة كما يقول سمير الشRيخ لأسلوبيةا
  .  التصديق يعوزه أمراً  يبدو بديلاً  الثقافي النقد لوإحلا الأدبي النقد

 عنRدما إننRا.  باللغRة بالتأكيد يتخلق  الأدب حول تفكِيرنا جُل إنويضيف أيضاً  
 اللغRة دراسRة بRل اللغة دراسة بالطبع نعني لا فأننا ، للغة اللسانية الدراسة عن نتحدث

 عصRر فRي الأسRلوبية لRب هRو وهRذا. اللسRانيات ومفRاهيم نRاتاوتق نظريRات ضRوء في
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 التفسير  استراتيجيات عبر الخطاب يضيء أن للنقد يمكن هل: هنا والمساءلة. الحداثة
 إلRى الركRون دون الكبRرى إسRهاماته النقRدي الدرس قدم فلقد ، نعم ؟ والتقويم والتأويل

 لا اللسRانيات كانRت فRإن. والمفاهيم والمقاربات الرؤى تقدم اللسانيات لكنما. اللسانيات
ً  بالضارة ليست فهي نفع بإيما  الخطاب على تعود ) الخطاب( عن نتحدث عندما. قطعا
 السRRRياقات فRRRي) مقRRRرؤة أم كانRRRت محكيRRRة(  للغRRRة  الفاعRRRل الفعRRRل  عRRRن نتحRRRدث فإنمRRRا

  . ثقافية -السوسيو
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أو هRRو قRRوة مهيمنRRة توجRRّه مجموعRRة مRRن  ، السRRياق فRRي اللغRRة دراسRRة الخطRRاب  

ً النصوص ات  اللغRة تفُعRَِلُ  بهRا التRي الكيفيRة حRول الخطاب تحليل يتمحورو ، جاهاً معينا
 إدراك هRRو الخطRRاب تحليRRل مايبتغيRRه إن. والهويRRات والاجتماعيRRة الثقافيRRة المنظRRورات

 والتRي ، والغايات والأوضاع المتحاورين من بها يتعلق وما المتداولة اللسانية الأنماط
ً  عهRRايجم تتRRرابط ً  ترابطRRا ً   منظمRRا  لسRRاني تواصRRل إي إن. موضRRوعية وبصRRورة قصRRديا
ً  يشRRكل أن يمكRRن البشRRر مRRن مجموعRRة بRRه تنخRRرط  ذلRRك مRRن المقصRRود والقصRRد خطابRRا

 الرسRRائل تشRRكل ، النحRRو هRRذا علRRى. المعلومRRات ونقRRل التوصRRيل هRRو اللسRRاني التجRRاذب
ً  التكRالم/ اانRدوات/ المحاضرات/ القصص/ الألكترونية الرسائل/  الورقية  جRهلو وجهRا
 ً  إلRى بRالنظر عنايتRه قRدر اللغRة بدراسة يعُنى لا الخطاب وتحليل. الخطاب من ضروبا

 لإنجRRاز اللغRة البشRRر يسRتخدم خلالهRا ومRRن بهRا التRRي الكيفيRة حRول تتمحRRور التRي اللغRة
  . كما يرى سمير الشيخ ، الكلام أفعال

 صRRوتية مسRRتويات مRRن الشRRكلية لسRRانياته حRRول)  الRRنص(  يتمحRRور مRRا وبقRRدر
-السوسRRRيو الخRRRواص عRRRن الكشRRف الخطRRRاب تحليRRRل مقاصRRد فRRRإن ، ودلاليRRRة حويRRةون
 مRن الرغم على النص بنية من اكثر الكلام بفعل المشاركة للذات والثقافية كولوجيةيس

 نصوصRRيته تشRRكل معنRRى وحRRدة النصفRR .كمRRا يRRرى الناقRRد الRRنص لسRRانيات  حضRRور
 يصRRف أخRRري ضRRفة مRRن الخطRRاب تحليRRل. والدلاليRRة النحويRRة الRRروابط مRRن مجموعRRة
 فRي اللغRة اسRتخدام في التغايرات في تؤثر التي الخارجية الثقافية المجتمعية المؤثرات

  .القوة علاقات قبيل من مؤثرات ، التداول

��Wא
�PA���وא�����א
د���א��� �
في هRذا العصRر الRذي تشRكل فيRه اللسRانيات إحRدى مرتكزاتRه الفكريRة لا ينRأى النقRد   

 ).النقRد الأسRلوبي(وكRان . .فكانRت الأسRلوبية الأدبيRة –تRأثيرات اللسRانية الأدبي بنفسه عRن ال
النقد (و) حديثاً عن الأدب(بوصفه ) النقد(لابد من إقامة التفريق بين  يقول الشيخ ، هنا

إذا كان النقRد الأدبRي حRديثاً عRن الأدب فRإن ).حديثاً عن لغة الأدب(بوصفه ) الأسلوبي
وبهRذا المعنRى فRإن النقRد يقRدم . فRالتقويم جRوهر النقRد ، موظيفة هذا الحRديث هRو التقRوي

 ، لRRذا. نفسRRه علRRى أنRRه حRRديث معيRRاري عRRن حRRديث مجRRازي مقصRRده إظهRRار المعRRاني
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لكنمRا التجRاوز يRأتي مRن طبيعRة . فالمعياري يتناول المجازي كحRديث لا يكتمRل بدونRه
  .النقد كونه ضرباً من إعادة الكتابة المبدعة

الأفكار والمفاهيم التRي أفرزتهRا المنظومRة المعرفيRة فRي في أوديسا ويضيف    
 .كاتجاه يقوم فيRه النقRد علRى أسRاس مRن العلRم) النقد الأسلوبي(يبرز  ، العشرين القرن

فRي  وبقدر ما كان هذا الاتجاه رفضًا للانطباعية التي تسيدت الوضع النقRدي الأوربRي
ستجابة للتحولات الدرامية التRي بقدر ما كان ا ، النصف الثاني من القرن التاسع عشر

اللساني فالدرس  .الحديث ومدى إسهاماته في الدراسات النقدية اللسانيالدرس  شهدها
 .قد قدم للنقد الأدبي أساسا جديدا لرصRد البنيRة اللسRانية واسRتنطاق جمالياتهRا المكنونRة

نصراف النظRر وا ، وبالرغم من أن البنية كرسالة لم تعد مثار اهتمام المدارس النقدية
أن البنيRة بمسRتوياتها  إلا ، النقدي عنها حينا إلى القارئ كشريك في العمليRة الإبداعيRة

ت الأسRRلوبية الصRRورة تطRRرح الدراسRRا .الشRRكلية تظRRل البيانRRات الأسRRاس للجRRدل النقRRدي
فالنقRRد الأسRRلوبي هRRو . محاولRRة لتأصRRيل هRRذا الاتجRRاه فRRي) للنقRRد الأسRRلوبي(المفهوميRRة 

 .وشكله الجمالي الكلRياللساني  المرصودة  في النص الأدبي بين شكله دراسة العلاقة
مكRRامن الجماليRRة  لابRRد للشRRكل اللسRRاني مRRن تحليRRل فRRي ضRRوء نظريRRة لسRRانية تضRRيء

بطريقة يسهم فيها الشكل اللساني  والتحليل الأسلوبيالتقويم الجمالي مع  قد يتوحد الخطابف
يقRRدم كتRRاب  ، فRRي ضRRوء هRRذه الآليRRة. لRRى القRRارئبRRذلك التRRأثير الجمRRالي الRRذي يمارسRRه الRRنص ع

 ، ية المعاصرةمدونة جادة في الشعرية العرب ممارسة نقدية علىلسمير الشيخ ) القصائد المائيـة(
  .)نزار قباني(هي مدونة الشاعر 
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ان والنظريتR. يؤكد الدرس اللساني  تحليل الخطاب في ضوء نظريات اللسRان  

النحRRو (او ) النظريRRة التوليديRRة التحويليRRة(  اللتRRان تتنازعRRان التحليRRل الأسRRلوبي لRRدي
النحRو (أو ) اللسRانيات الوظيفيRة(و) جومسRكي(للساني الأمريكRي المعاصRر ) ليديالتو

  .هذا ما يرصده الناقد )هاليدي(للساني الإنكليزي المعاصر ) يفيالوظ
 أرومRة إلRى تعود أجمعها اللغات إن قائلال التصور إلى التوليدية النظرية تذهب

ً  تشكل فاللغة. واحدة  دون الإنسRان خاصRة وهRي البشRرية البيولوجية الطبيعة من جانبا
 نحRRو للغRRات.  والوظيفRRة التنظRRيم ذات لهRRا البشRRرية فاللغRRات. الخلائRRق سRRائر مRRن سRRواه

ً  يجيRزان واللRRذان  قRRاموس وللغRات  هRRن ، مRRَلالجُ  مRن متنRRاه لا عRRدد إبRداع أو خلRRق معRRا
 من الرواية أو الشعر تخليق عن يختلف ، هنا ، )الخلق(بـ نعنيه وما. المعاني حاملات

 ، البشRRر مRRن العRRادي  عليهRRا يتRRوافر التRRي اللسRRانية المقRRدرة الخلRRق. موهRRوب كاتRRب لRRدن
 أن بمقدوره اللغة متكلم إن. البهائم لدى كالذي آخر تواصلي نظام أي عن يختلف وهو
 مRا وهRو والألفRاظ النحRو تضRم البشرية الأرض لغات  كل.الجمل من له شاء ما يخَُلِق
  جملة بنية على تحتوي الأرض لغات كل). اللسانية الكليات(بـ) جومسكي( عليه يطلق
 تRهاذ التراتRب نظRام أن غيRر ، كRوني تجريRدي لسRاني مبRدأ وهRو ، متراتRب نظام ذات

 الجملRة فRي كمRاجRوازاً  الفاعRل علRى الفعل بها يتقدم لغات فثمة. اللغات بين ما يختلف
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 الRرئيس الفعRل فيهRا يظهRر لغRات ثمRة. الإنكليزيRة فRي وارد غير وهذا .العربية الفعلية
  .على حدّ تعبير الشيخ الألمانية قي كم الجُمل نهايات عند

 نظريRة فRي ، النحRو ؟grammar) النحRو( يعنيه لذي ما: الآن والمساءلة: يقول
 .البشRري العقRل فRي لسRانية مقRدرة بوصRفها مركRوزة للغRة شكلي وصف) جومسكي(

 مRن مجموعRة عبRر يRتحكم الRذي) الفنولوجي( الصوتي المكون: ثلاثة مكونات وللنحو
 إمتRRدادات فRRي وتغRRاير ونبRRر إيقRRاع مRRن مافيRRه بكRRل للغRRة الصRRوتي بالنظRRام القواعRRديات

 . وهبوطا علواً  الصوت

الRRذي تRRتحكم  ضRRوابطه و) المورفRRولجي( أمRRا الآخRRر  فهRRو المكRRون الصRRرفي 
لكنمRا المكRون بRالغ  ، هRذان مكونRان مRؤولان. بتشكيل الألفRاظ علRى مسRتوى الصRرف

اللأهمية في النظرية التوليدية هو المكRون النحRوي الRذي تRتحكم قوانينRه بتخليRق  بنيRة 
يحRRدد المكRRون النحRRوي لكRRل  .Phrase) عبRRارة( الجملRRة تتكRRون مRRن أكثRRر مRRن. الجملRRة
) البنيRة السRطحية ( فيمRا تشRكل  ، بعد المعنى  deep structure) ةبنية عميق( جملة 

surface structure  وتيRدها الصRوانين . بعRن القRوع مRة نRة العميقRى البنيRل علRيعم
العبRارة (و) العبRارة الإسRمية( المولدة لأبنية العبارة مثRل ) قوانين بنية العبارة(  يسمى

 رب آخRRر مRRن قRRوانين المكRRون النحRRويوثمRRة ضRR.ومRRا شRRابه) عبRRارة الجRRر(و) الفعليRRة
 ، إذن. التRRي  تشRRتغل لنحصRRل علRRى البنيRRة المتجسRRدة علRRى الRRورق) القRRوانين التحويليRRة(

إن مRا  .لدينا البنية العميقة ولدينا بنية سRطحية مقRروءة هRي نتRاج فعRل هRذي  القRوانين
  .يعنينا المعنى الذي يتأصل بفعل حركة القوانين وإشتغالااتها

) النقRد الأسRلوبي( على تبنRي -منذ البدء –قام فعل النقد لدي : شيخيقول سمير ال
 والقRRRراءة الفاحصRRRة للنظريRRRة الوظيفيRRRة التRRRي أقامهRRRا اللسRRRاني الإنكليRRRزي المعاصRRRر

العRام ) مقدمة في النحو الRوظيفي( من خلال مؤلفه الكبير) هاليـدي( يحاول ).ديهالي(
بنRاء التجربRة اللغة على أساس ول وإصداراته الأخرى خلق مقترب للسانية تتنا 1985

فاللغRRة سRRيمياء اجتماعيRRه أي هRRي المRRورد الRRذي ينهRRل منRRه النRRاس لتحقيRRق . الإنسRRانية
اللغRة لRيس إضRمامة مRن . مقاصدهم وذلك بالتعبير عن المعاني في السRياقات المختلفRة

بل هي نشاط إنساني تمارسه الطبيعة البشرية من  ، الوحدات النحوية المنظومة حسب
الوظيفRRة الفكريRRة :وفRRي مقدمRRة وظRRائف اللغRRة. فاللغRRة وظيفيRRة بهRRذا المعنRRى .لتواصRRلا

 وأبRRادر فRRأقول أننRRي أول مRRن قRRدم.والوظيفRRة التواصRRلية أو التداوليRRة والوظيفRRة النصRRية
( إلى الRوعي العربRي مRن خRلال كتRابي النقRدي ) هاليدي(وفكر ) اللسانيات الوظيفية (

لRيس علRى مسRتوى  2012العRام ) العربRي الحRديث دراسات أسلوبية فRي الشRعر :الغاب
 .النظرية بل على مستوى التطبيق

إن محاكRRاة الاتجRRاه النقRRدي  بوصRRفه مجموعRRة مRRن الإجRRراءات دون المسRRاءلة 
ى الناقRد أتجRه التأويRل النقRدي لRد ، ولRذا. النقدية يقRود إلRى التطبيRق الآلRي غيRر المبRدع

الأسRRلوبية ( إن مRRن مقاصRRد. فة الجمRRالإلRRى الفلسRRفة وتحديRRداً إلRRى فلسRR سRRمير الشRRيخ
ربRRط الشRRكل اللسRRاني بالشRRكل الجمRRالي المسRRتند إلRRى ) النقديRRة الجماليRRة( أو) الجماليRRة

كان مRن الممكRن تأويRل التجربRة النزاريRة فRي الخطRاب  ، لذا. مقولات فلسفات الجمال
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 .علRى سRبيل المثRال ، )الإحسRاس بالجمRال( فRي) سRانتيانا( الشعري فRي ضRوء فلسRفة 
إدماج النقد بالفلسفة مRن شRأنه أن يحقRن العمليRة النقديRة بقRوى جديRدة فRي  :يقول الشيخ

الRذي  Aesthetic Criticalism) النقديRة الجماليRة( قد يستدعي مفهRوم. واقعها الإبداعي
دراسRRات أسRRلوبية فRRي شRRعر  نRRزار  :القصRRائد المائيRRة( قدمتRRه فRRي كتRRابي النقRRدي البكRRر

الRذي طرحتRه الأكاديميRة  اللبنانيRة ) النقد الجمRالي( مفهوم   ) 2008 ، بيروت ، قباني
: " تقول غريب في التمهيد: ثمة فرق  .1983العام) النقد الجمالي( في ) روز غريب (

النقد الجمالي هو نقد للفن مبني على أصول الإسطاطيقي أو علم الجمال يعُنRى بRدرس 
RRواطن الحسRRة ومRRاه الذاتيRRث مزايRRن حيRRي مRRر الفنRRة الأثRRن البيئRRر عRRع النظRRه بقطRRن في

فRي هRامش ) غريب(وتضيف . هذا الأثر بشخصية صاحبهوالعصر والتاريخ وعلاقة 
  . "لفظة تعني علم الوجدان أو الشعور" الإسطاطيقي"  :الصفحة لأسف

 aestheticمفهRوم وضRعته بالإنكليزيRة ) النقدية الجمالية(: يقول سمير الشيخ   

criticalism    اتفي البدء فيRدى الجامعRى إحRه إلRدمت بRث . بحث ترقية تقRان البحRك
القصRائد ( المفهRوم الRذي طرحتRه فRي مقدمRة ، تمريناً في النقد على المستوى المعرفRي

 ، فRRي الجRRوهر ، )النقديRRة الجماليRRة. (لا علاقRRة لRRه بمسRRألة الوجRRدان أو الشRRعور) المائيRRة
له اللسRRاني وشRRكله مقاربRRة تRRدرس العلاقRRة المرصRRودة فRRي الخطRRاب الأدبRRي بRRين شRRك

الجمالي الكلي بطريقة يسهم فيها التوصيف اللساني في تبيين التأثير الذي تمارسه لغة 
تم تطوير المقاربة الأسRلوبية لتصRبح نقديRة أسRلوبية تجعRل مRن . الخطاب على المتلقي

  . التأويل النقدي يستند إلى نظريات الجمال
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الجمالية ذات الأس الأسلوبي اللساني إلRى الممارسRة الثقافيRة  التحول من النقدية

وتحليل الخطاب بقصد الكشف عن القوى الفاعلة فيه بوصفة مُنَتجا ومُنتِجاً للثقافة هو 
وهRRذا مRRا  ، تحRRول فRRي ثقافRRة النقRRد والرؤيRRة لا أن يحRRل الثقRRافي بRRديلاً عRRن النقRRد الأدبRRي

س الثقافي يتعلق بالكشRف عRن ممكنRات فRي الأمر في المرا :ثم يضيف ، يعتقده الشيخ
الحيRRاة البشRRرية لRRم يلتفRRت إليهRRا النقRRد الأدبRRي مRRن قبRRل الRRذي جعRRل مRRن شRRواهد الأدب 

تحولات ( كتابي النقدي الثاني يجيء  ، لذا. أنموذجه الرصين الموشح بأناقة الأسلوب
 /ةالثقافيRRR(العRRRام ليضRRRيء المقاربRRRات النقديRRRة ) زهRRRرة العبRRRاد فRRRي الخطRRRاب النقRRRدي

مثلمRا يتحRدث عRن العلاقRة بRين  ، في الكشف عن ممكنات الخطRاب) الجمالية/التداولية
لابRد  ، هنRا.وممكنات الفن السينمي وعلاقته في تجليRات الأسRطورة ، الشعر والتشكيل
المعلRوم  مRن. ومدياته في الدراسات العربيRة الحداثيRة) النقد الثقافي(بـمن مرور عابر 

النقRRد . هRRي البRRاث لمفRRاهيم النقRRد  الثقRRافي) المملكRRة المتحRRدة(فRRي ) كRRاردف( أن جامعRRة 
( في كتRابي ) القوى الثقافية وانبعاث التاريخ (كما يتضح من الورقة الأولى  ، يالثقاف

التRي كRان قRد طرحهRا الناقRد ا ) شRعرية الثقافRة ( يعود بنا إلRى ) تحولات زهرة العباد 
تخليRRق ذات عصRRر النهضRRة ( مؤلفاتRRه عبRRر ) سRRتيفن غRRرينبلات ( الثقRRافي الأمريكRRي 

Renaissance Self- fashioning (  امRو  1980الع ) ةRر النهضRي عصRكال فRوة الأشRق
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بقصRRد تقRRديم ) شRRعرية الثقافRRة(مفهRRوم ) غRRرينبلات( يطRRرحو 1982العRRام ) الإنكليRRزي
قراءات عميقة مستنيرة للخطابات الأدبية والتRي تسRعى إلRى الكشRف عRن العلاقRة بRين 

فالتاريخ كل التاريخ إنما هو فعل ذاتRي يكتبRه . تاريخية -ت وسياقاتها السوسيوالخطابا
فالتRRاريخ لRRيس بوسRRعه أن . أنRRاس تRRؤثر إنحيRRازاتهم الشخصRRية فRRي تRRأويلاتهم للماضRRي

بهذا التحRدي لمنهجيRة التRاريخ القديمRة إنمRا يجعRل الناقRد . يزودنا بالحقيقة الموضوعية
Rرالثقافي التاريخ خطاباً  من خطابRي التفكيRق فRددة أو طرائRة.(ات متعRعرية الثقافRش( ، 

تقف على الضد من البنائية التي تهدف إلى تأويل الخطاب في ضوء  ، من ضفة ثانية
أو ) ول(كمRا هRو شRأن  ، مRوتى فRي خطابRاتهمفثمة  آثار ثقافية يتركهRا لنRا ال. لسانياته

والتاريخيRRRة  و سياسRRRية  -مRRRن خلالهRRRا يمكRRRن إدراك المنظومRRRة السوسRRRيو) شكسRRRبير(
يمكRRن إدراك  بRRالطيع لا .بRRل ربمRRا لفهRRم ثقافRRة المؤلRRف ، الأيديولوجيRRة لRRذياك العصRRر

 ، )ريموند وليامز(ن الرجوع إلى مرجعيته الثقافية دو) غرينبلات(المنظومة الفكرية لـ
كريسRتوفر (أت مؤلفRات الRدرامي الإليزابيثRي قركما يقول الشيخ الرؤية الثقافية وبهذه 

االلسRRRRRانيات (وبمRRRRRنهج ). طRRRRRةيهRRRRRودي مال(تRRRRRأثيرات الماكيافيليRRRRRة فRRRRRي و) مRRRRRارلو
قرأت الخطاب الثقافي لRدى المتنبRي بعيRداً عRن سRطوة النقRد التبجيلRي ) الإنثروبولوجية

وبهRذا المRنهج . الذي قRاد إلRى  تRوثين مRن نRوع غريRب لRم تألفRه ثقافRة إلا ثقافRة العRرب
في القرن ) جون دن(التاسع الميلادي و تمام في القرنالثقافي عقدت المقارنة بين أبي 

  .السابع عشر الميلادي
) الثقRRRافي(و) الجمRRالي( عRRنلRRدى سRRRمير الشRRيخ يتحRRدث المشRRروع النقRRدي     

 .وارتباطهما بالنقRد بوصRفه نشRاطاً فكريRاً لا يضRيء رؤيRة الكاتRب بRل رؤيRة المرحلRة
 The Blue Rose at) الRRوردة الزرقRRاء عنRRد الغسRRق(فالRRذي تعنيRRه هاتRRه المفRRاهيم؟  

Twilight ،  كتابي النقدي الأخير الصادر باللغة الإنكليزية عن دارAuthoHouse في 
الولايRRات المتحRRدة مغRRامرة ثقافيRRة جماليRRة للبحRRث عRRن  فRRي2012) بلومنغتRRون(و) لنRRدن(

. وردة الشعر الزرقاء أو الجمال الفكري الخبيء خلف نقاب الصورة الشعرية الشفيف
ا الحRRرب والعنRRف الRRذي يعصRRف بRRالأرض تظRRل وردة الشRRعر فبRRالرغم مRRن تراجيRRدي

 ، والشRعر بخاصRة ، الفRن. فالشRعر قRدر الخليقRة ، السحرية وضاءة عند نهايات الغسق
الوعاء الزهري الذي به ومن خلاله يحفظ العقل الكوني حساسيته الجمالية الثقافية من 

فاللغRRة  ، المنظومRRة للغRRة هRRذا الثقRRافي  يسRRاكن الشRRبكة. أجRRل الارتقRRاء بRRالنوع الإنسRRاني
القRRيم الجماليRRة والقRRيم  –يطRRرح الخطRRاب الشRRعري ضRRربين مRRن القRRيم . منRRزل الجمRRال

فRRالقيم الإنسRRانية ترشRRح عRRن الحاجRRة الجماليRRة عنRRدما تصRRبح الحاجRRة ذاتهRRا . الإنسRRانية
ربما أول مرة  ، يطرحالجديد لسمير الشيخ فالمشروع النقدي  ، لذا. تجربة في الثقافة

 AestheticالمقاربRRة الجماليRRة الثقافيRRة (مفهRRوم  ، النقRRدي العربRRي الحRRداثي قRRلفRRي الع

Cultural Approach  ي تRRفةحفRRي صRRاب الأدبRRل الخطRRداثي( ليRRة ) الحRRت بالزينRRليس
بل هي إلماح إلRى أن ثمRة أفقRاً نقRدياً يتشRكل بفعRل مRا يحملRه العقRل النقRدي  ، الأسلوبية

 –فRRالأمم تبحRRر فRRي فلRRك كRRوني واحRRد . واحRRدة العربRRي مRRن ثقافRRات الأمRRم لا ثقافRRة أمRRة
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الكونيRة (بRـهRذا مRا نسRميه . والتغاير الجمالي الثقRافي يزيRد مRن جمRال العRالم. الإنسانية
  .على حد تعبير الناقد cosmology of culture) الثقافية

تقRRوم المقاربRRة الجماليRRة الثقافيRRة  علRRى وصRRل الأنمRRاط الثقافيRRة للمعنRRى بالبنيRRة 
لقRRد . صRRورة الشRRعرية بوصRRفها الحقيقRRة الكونيRRة المركRRوزة فRRي لغRRة التخييRRلالجماليRRة لل

. عاقرت الدراسات اللسانية مبدأ الأثر الأدبي بكونه كوناً مستقلاً لا علاقة لRه بمحيطRه
ولقRد دلRت التجربRRة النقديRة علRRى إخفRاق البنائيRRة اللسRانية فRRي إدراك الأبعRاد المجتمعيRRة 

وانكمشت شRرنقة الخطRاب إلRى لسRانياته وتحولRه إلRى  والسيكولوجية والتاريخية للأثر
إن معرفRة التكRرار العRددي . إحصاءات ميتة أو تحوله إلى  متاهة لفظية لا رواء فيهRا

. للمهيمن اللساني في الأثر دون ربطه بتأويل نقدي عبر فرضية مقنعة أمر لا قيمة له
افي دون الوعي بأن من ضفة أخرى تحول الخطاب في الدراسات الثقافية إلى حدث ثق

ولكRن مRا . وأن إشتغالات اللغة هي ما يبعث فRي الخطRاب الحيRاة ، الشعر ماهيته اللغة
  لجمالية حقاً ؟

. في الاتجاه العRام تعُنRى بنظريRة الجمRال ومحاكRاة نظريRة الفRن ، )الجمالية(    
 فRالمفهوم قRد يحيRRل إلRى التمركRRز حRول فعRRل الخلRق مRن لRRدن المبRدع والتقRRويم مRن لRRدن

يعنRRي الخRRرق لسRRمير الشRRيخ غيRRر أن المفهRRوم فRRي المشRRروع النقRRدي الجديRRد . القRRارئ
ي القاري بفعل تجاوز المعيار عالقصدي لمتحجر اللسان و ما يثير وادع المسرة في و

فإنها تحيل إلى الشبكة المنظومة من العقائد والسRلوكيات ) الثقافة ( أما . اللساني الآلي
فالخطRاب الأدبRي . العRالم الخبيئRة تحRت كريسRتال اللغRة هRي رؤيRة –وطرائق التفكيRر 

في ضوء هذا التصور لا يقٌرأ . -كما يرى الشيخ – التمثيل التخييلي المفترض للوجود
بوصRRفه دلRRيلاً مRRوجزاً للشRRعرية العربيRRة الحداثيRRة أو ) الRRوردة الزرقRRاء عنRRد الغسRRق ( 

لكشRف عRن القRوى الثقافيRة نظرية في الخلق الفني إنما هو مغامرة من نوع جديد فRي ا
الRوردة (بهRذه الرؤيRة النقديRة يرصRد . يرةالجمالية قي خمس من تجارب الحداثة المتغا

 –فRي الصRورة ) نRزار قبRاني: (إتجاهات شعر الحداثة في التنوع) الزرقاء عند الغسق
في قصيدة الواقRع ) ياسين طه حافظ( ، في الصورة السريالية) أنسي الحاج(والتشكيل 

فRRي الرومانسRRية ) علRRي جعفRRر العRRلاق(فRRي الغنائيRRة الخضRRراء و) د درويRRشمحمRRو(
للكشRف عRن الجوانRب  سRمير الشRيخ المقاربRة التRي أختارهRا الناقRدف. المستعادة ابتكRارا

مقاربRRRة جديRRRدة لا تطRRRأ الأبعRRRاد اللسRRRانية ) المونRRRوغراف( الثقافيRRRة الجماليRRRة فRRRي هRRRذا
جاءت عناوين . الثقافة –بعد الثالث بل تدرس الصورة في ال ، والسيكولوجية للصورة

 :نRRزار قبRRاني( :التجRRارب الشRRعرية شRRعرية فRRي انحرافاتهRRا عRRن جRRادة المعيRRار اللسRRاني
ياسRين طRه ( ، )ترسيم سRوريالي للحRب :إنسي الحاج(  ، )الوردة الجورية في المخدع

علRي جعفRر (و) أنانRا ترتRدي السRونيت: محمRود درويRش(  ، )الروح المستوحد: حافظ
RRا الكر: لاقالعRRيالمرايRRةسRRاب). تالية للبريRRك ، الكتRRى ذلRRافاً إلRRة  ، مضRRي ترجمRRـدِ فRRيَج

إلRRى أن  ، هنRRا ، الإلمRRاحلابRRد مRRن .  النصRRوص فRRي ضRRوء النظريRRة الوظيفيRRة للترجمRRة
 ، كتاباً في النقد)  (AuthorHouseهو أول ناقد وأكاديمي عراقي تنشر له دار ) الشيخ(

من أهم المشاريع المنضوية تحRت النقRد الثقRافي برؤيRة ومشروعه ما بعد الحداثي يعُد 
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وهو مRا لRم يشRتغل عليRه كثيRر مRن النقRُاد العRرب والعRراقيين باسRتثناء كتRاب  ، جمالية
بويطيقيRا (صدر مؤخراً للدكتورة بشرى موسى صRالح يتبنRى بعRض مفاهيمRه بعنRوان 

الشيخ في كثير من ولكن مشروع سمير  ، )الثقافة نحو نظرية شعرية في النقد الثقافي
الاتسRRاع المعرفRRي والاغتRRراف مRRن رواد الجماليRRة الثقافيRRة بلغRRتهم الأم ممRRا أضRRاف 
لمشRRروعه بعRRداً أكاديميRRاً مهمRRاً وهRRو إضRRافة حقيقيRRة للحقRRل النقRRدي العراقRRي والعربRRي 

ومن دواعRي سRروري أنRي أول مRن لفRت النظRر لمشRروع هRذا الناقRد  ، المابعد حداثي
دراسRRاته الأخRRرى قيRRد الانجRRاز التRRي تصRRب فRRي مشRRروعه عRRن  الرائRRد ونحRRن بانتظRRار

  .الثقافية )الأسلوبية(الجمالية 
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تعدّ السيميائية من المناهج الشائكة التي أفضت إلى تطوير قراءة النص الأدبRي 

Rات المتنوعRى العلامRعة علRة ومشRر بأساليب منفتحة متخطية لجدار اللغRرى غيRة الأخ
اللغويRRة أيضRRاً ولاسRRيما لRRدى النقRRاد الRRذين عRRدوّها ممارسRRة دالRRة متطRRورة فRRي قRRراءة 

جوليRا (و ) جRاك لاكRان(و ) رولان بRارت(الخطابات الإبداعية ويذكر في هRذا الشRأن 
وللسيميائية أبعادها الفكرية وحاضنتها الفلسفية فقد أثرت الفلسفة الوضعية ) ((كرستيفا

الانكليRRزي ) جRRون لRRوك(لك الفلسRRفة التجريبيRRة ويRRذكر فRRي هRRذا الشRRأن فRRي نشRRأتها وكRRذ
وممن اهتم بها  ، التجريبي واهتم بطبيعة الدلالة التي يستعملها العقل بغية فهم الأشياء

والنقRد السRيميائي بRلا شRك  ، في اهتمامه برمزيRة الأشRكال) كاسيرر(فلسفياً الفيلسوف 
انتRRRاج دلالات جماليRRRة مسRRRنودة باتقRRRان  يسRRRعى إلRRRى اللسRRRانيات وينطلRRRق منهRRRا بهRRRدف

  )). المنظومة اللسانية
والسRRيميائية ليسRRت واحRRدة إنمRRا هRRي متنوعRRة فهنRRاك سRRيميائية سوسRRير اللسRRانية 

وسيمياء التواصل لRدى  ، بيرس بمنطقيتها وفلسفتها الظاهراتية) سيمطيقيا(وسيميائية 
كمRRا بشRRر بهRRا لوتمRRان  مونRRان وسRRيمياء الدلالRRة عنRRد بRRارت ولاكRRان وسRRيمياء الثقافRRة

  . ولا بدّ للدارس أن يحدد نمط السيميائية التي يشتغل عليها ، وامبرتوإيكو
والمنهج السيميائي على ما أسلفنا لا بدّ له من خلفيات معرفيRة واتقRان للسRانيات 
وتزل فيه قدم الباحث غيRر المطمRئن مRن قدرتRه ولاسRيما حينمRا يتعامRل معRه وهRو لRم 

هجية والنقدية بل اللغوية فيتكئ على التنظيرات ويتRبجج بهRا وحينمRا تكتمل أدواته المن
يRRدخل إلRRى خضRRم الإجRRراءات فإنRRه لايقRRول شRRيئاً لRRه صRRلة بمRRا نظRRّر وأعنRRي المRRنهج 

اشRراق مظلRوم الموسRوم بRـ ) الRدكتورة(وهذا ما تحقRق للأسRف فRي كتRاب  ، السيميائي
وهRو فRي الأصRل ) يميائيةدراسRة سR ، العنوان عتبةٌ نصية فRي شRعر زاهRر الجيزانRي(

إطروحRة دكتRRوراه نالRت فيهRRا الحRRدّ الأدنRى مRRن التقRدير العلمRRي بعRRد تأجيRل عRRدّة أشRRهر 
لتصحيح الضعف الذي فيها والآراء المجانية التي تلبستها والارتباك المنهجي الطRافح 
في تطبيRق المRنهج السRيميائي إذ تنزلRق الاطروحRة فRي مواضRع كثيRرة إلRى توجيهRات 

وأدنى توجيه طلبته منهRا لجنRة المناقشRة بRأن  ، ليلات نمطية لا نباهة فيهاسطحية وتح
فRي العنRوان حتRى لا تكRون خبRراً فتثبRت للRنص عتبRة واحRدة إذ ) عتبRة(تنصب مفRردة 
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أثبتتها بعناد ظاهر في المطبوع ) الدكتورة(بنصبها تفسح المجال لعتبات أخرى ولكن 
إذ لا علاقة للأطروحة بها غيRر ) ميائيةدراسة سي(واقترحت اللجنة كذلك حذف جملة 

أنها اثبتتها أيضاً وكأنها لا تريد لكتابهRا النضRوج والاكتمRال وردم الفجRوات المنهجيRة 
يهRRRRا النسRRRRخ المجRRRRاني لمعجRRRRم قإذ أرادت اللجنRRRRة أن ت ، والهنRRRRات اللغويRRRRة والعلميRRRRة

ة مRن تلRك من دون إحالات فضلاً عن عدم الإفRاد) فيصل الأحمر(السيميائيات للكاتب 
والأغرب أنها استعرضRت مفهRوم السRيميائية لغRة  ، التنظيرات المرصوفة والمنسوخة

واصطلاحاً منذ القديم عند الغربيين والعرب وإلى الحديث فلم تضف شيئاً ذا بال وأنRا 
لم ) زاهر الجيزاني(في شعر شاعر مهم مثل ) العنوان(اتفق مع من قال إن موضوع 

وأن المنRاهج الحديثRة ((الدراسة لأنه من أبرز شRعراء جيلRه يكن مسبوقاً وهو يستحق 
والمعاصرة في نظريات القراءة وسيميائيات النص وجماليRات التلقRي قRد أولRت أهميRة 

  )). كبيرة لعنوان النص كونه مكوناً أساسياً دالاً 
ولكننا لم نعثر في مقدمة الكتاب على ما يحيل إلRى الاتجRاه أو الRنمط السRيميائي 

أم ) سRRيمياء الثقافRRة(أم ) سRRيمياء الدلالRRة(أم ) سRRيمياء التواصRRل(بنتRRه هRRل هRRو الRRذي ت
؟ ثRRم نRRدلف إلRRى الفصRRل الأول فRRلا نشRRم فيRRه رائحRRة للسRRيميائية التRRي !!سRRيمياء هائمRRة 

ومRع أن شRعر ) الاجناسRي(نظّرت لها إذ تناولت العنوان الRرئيس والثRانوي والفرعRي 
والتكثيف والشعرية العالية نRرى أن الدراسRة زاهر الجيزاني ثري بالرموز والدلالات 

) الRنص(تتجاوزشعرية نص زاهر إلى ربط النص بحياة الشRاعر وأفكRاره وكRأن ذات 
أو أن مRوت المؤلRف المجRازي لا يعنRي الباحثRة بشRيء ) ذات الشاعر(هي بالضرورة 

غيRRر أن المRRتن يسRRتخدم مصRRطلح ) الRRنص(ومRRع أن عنRRوان الكتRRاب يثبRRت مصRRطلح 
ذا لعمRري خلRل فRي الفهRم والرؤيRة النقديRة فضRلاً عRن أن التعقيبRات علRى وه) قصيدة(

النصوص لا تتجاوز نثرها وشRرحها حتRى أنهRا لا ترقRى إلRى مسRتوى التحليRل وسRبر 
. ولا تRRرتبط الدراسRة فRRي التعقيRب علRى النصRRوص بسRيميائية العنRRوان ، أغRوار الRنص

خاتمRة الفصRل الأول فقRد جRاء وهRو ) العنRوان المزيRف(أمRا  ، وكأنّ الدراسة انطباعية
لهRRذا المبحRRث ولRRم تشRRفعه ) الRRورد(مبتسRRراً متهالكRRاً إذ تناولRRت نصRRّاً واحRRداً بعنRRوان 

بعنوانات أخرى تحيل إلى طبيعة هذا العنوان ولقد جعلت الدارسة تعقيباتهRا علRى هRذا 
  . النص إنشائية وكأنها تدرس النص لا سيميائية العنوان

لأول مRRن الكتRRاب أن العنوانRRات بRRاهرة والمعالجRRات يتبRRين مRRن قراءتنRRا للفصRRل ا
نمطية فضلاً عن انقطاع صلته بالسيميائية بحيث لا يشكل المنهج السRيميائي المهRيمن 

ً (الوحيد في هذا الفصل وإنما يذكر  فقط ويقصRد منRه خRداع القRارئ بأنRه منطلRق ) لفظا
انطباعRات الباحثRة لتجلية الدراسة في حين هو يدفعنا إلRى رؤيRة المؤلRف ومقصRديته و

  . عن النص مما يكشف عن ضعف تلك المنهجية التي أسمتها سيميائية
تناولRت الدراسRة فRي الفصRل الثRاني اشRتراطات العنRوان بمعنRى مRا الRذي يجعRل 

و ) أوليRRة التلقRRي(و ) الانسRRجام(و ) الإيجRRاز(العنRRوان عنوانRRا؟ً وحRRددتها بأربعRRة هRRي 
الاشتراطات هي أقرب للتمهيRد منهRا إلRى سRيميائية ولا أظن ناقداً تفوته أنّ ) القصدية(

لأنهRRا اشRتراطات عامRRة يجRRب أن تتRRوفر فRRي كRRل  ، العنRوان فRRي شRRعر زاهRRر الجيزانRRي
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صحيح أن الباحثة ربطتها بشعر زاهر ولكن ما علاقة كRل  ، عنوان يستعمله الشعراء
فر فRي كRل تلك الاشتراطات بالدراسة السيميائية للعنوان؟ فالإيجاز سRمة يجRب أن تتRو

عنوان وكذلك الانسجام بينه وبين متن النص والقصدية وغيرها ولكن أيRن السRيميائية 
والفصل الثاني برمته لا يتجاوز التعقيبات ونثر المقRاطع الشRعرية بطريقRة الإنشRاء ! ؟

الانطباعي وفي ظني يصلح هذا الفصل تمهيداً للعنRوان أيضRاً أو يكRون الفصRل الأول 
فصل الثالث الذي تناول وظائف العنوان وهي وظRائف عامRة يجRب وكذلك ال ، للكتاب

أن تتRRوفر فRRي كRRل عنRRوان وحRRددتها الدراسRRة بRRأربع وظRRائف هRRي الوظيفRRة التعيينيRRة 
والاغرائية والإيحائية والتناصية ولا بRأس فRي ذلRك كلRّه لأنRه يصRب فRي لRب العنRوان 

دراسRRة (ي للكتRRاب ولكنRRه يتمRRرد علRRى العنRRوان الفرعRR) العنRRوان عتبRRة نصRRية(الRRرئيس 
  . أليس كذلك ؟) سيميائية

وتRوزع ) بنية العنوان(ومما يثير الاستغراب حقاً هو الفصل الرابع الذي تناول 
تفشي (و مبحث ثالث هو ) البنية الصوتية(و ) البنية التركيبية(على ثلاثة مباحث هي 
إلRى هRذا  ولعلّ مجرد الاطلاع على مباحث الفصل يRذهب بنRا) بنية العنوان في النص

إذا كانت هذه البنيات مما تتناوله السيميائية فماذا تتناول الأسلوبية إذن ؟ ومRا : السؤال
معنى المستوى التركيبي والصوتي والدلالي في الأسRلوبية؟ هRذا مRن جهRة ومRن جهRة 
أخرى لا تخرج تراكيب العنوانات عدا الجملية منها عن الصفة والموصRوف والمبتRدأ 

المضاف إليه وعطف مفردة على مفردة أخرى فأين التراكيب في مثل ووالخبر والمضاف 
هذه العنوانات؟ إنها لم تخرج عRن النظRام اللغRوي ولRيس فيهRا مRا يحيRل إلRى جانRب سRيميائي 

التRRي لا تراكيRRب مهمRRة فيهRRا إلا ) المفRRردة(والسRRؤال أيRRن يضRRع العRRدد الأكبRRر مRRن العنوانRRات 
   !.بافتراض مضمر نحوي؟
الRذي طغRى ) كتاب الضRوء(الدراسة بالغت في الإحالات إلى  ومن الملاحظ أن

  !!على كل دواوين زاهر الجيزاني وكأنه الديوان الأكثر سيميائية 
) دراسRRة سRRيميائية ، العنRRوان عتبRRة نصRRية فRRي شRRعر زاهRRر الجيزانRRي(إنّ كتRRاب 

يحيRRل بوضRRوح إلRRى أن الدراسRRات التRRي تتبنRRى المنRRاهج النقديRRة المعاصRRرة ولا سRRيما 
في نقدنا العربي لم تأخذ منها سوى ظاهرها فقط لأن التنظيرات منقطعRة ) سيميائيةال(

عن الاجراءات ولا تعني تلك الاجراءات بالحاضRنة الفكريRة والثقافيRة والفلسRفية التRي 
تبينت تلك المناهج وإذا كان بالإمكان الحديث عن اتجاهات للسيميائية في النقد الغربي 

النسبة لواقع النقد العربRي إذ يصRعب الحRديث عRن اتجRاه سRيميائي فالأمر يبدو متبايناً ب
عموماً فضلاً عن ندرة الدراسات السيميائية في قراءتها للنصوص الشRعرية فRي أدبنRا 
الحديث لأن تلك الدراسات لم تعَِ سوى جانب متواضع من السيميائية قائم على مفهوم 

هنا ما جRدوى مناقشRة خمسRة أسRاتذة وما يطرح  ، العلامة اللغوية من منطلقات دلالية
متخصصRRين حRRداثيين فRRي رؤيRRتهم وحريصRRين علRRى العلRRم وأهلRRه يصRRححون مRRا رأوه 
يحتRRاج إلRRى تصRRويب منهجRRي وعلمRRي ولغRRوي فتأخRRذ الباحثRRة بتلRRك التصRRحيحات فRRي 

 ، الاطروحة ثم تتنصل عن تلك العثرات المميتة والأخطاء الشنيعة في كتابها المطبوع
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للمتلقي وإيقاعاً للباحثين في فخ القبول به كRون هRذا المطبRوع أصRل  أليس هذا تضليلاً 
  !ألأطروحة المصححة والحقيقة لا ؟

 ، 2013بغRRداد  ، ولا أنسRRى أن أشRRير إلRRى أن الكتRRاب صRRادر عRRن دار الفرهيRRدي
وأن كاتبتRRه قRRد أهRRدتني نسRRخة كتبRRت فيهRRا عبRRارات تRRنم عRRن ذوق رفيRRع وخلRRق أصRRيل 

 .وما أقلهم!!! لمروءة والنبل وهذا هو عهدنا بطلبتنا الأبرار وتربية راقية تتجسد فيها ا
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تنهض الدراسة الاسلوبية بقدرة ديناميكيRة علRى التعامRل مRع النصRوص الأدبيRة 
بأجناسها المتعددة في محاولة منها للوقRوف علRى مRا تتضRمنه تلRك النصRوص مRن قRيم 

ميRز الكRلام الأدبRي عRن بقيRة أنRواع الخطRاب مشRتغلة علRى دراسRة جمالية باحثة عما ي
   .المتغيرات الأسلوبية في نص بأكمله

واذا كان الأسلوب هو طريقة صياغة الكاتب للغته بتفRرد حRين يجعلهRا تتجRاوز 
فالأسلوبية هي دراسRة الانزياحRات اللغويRة الكامنRة فRي  ، حدودها وتتحرر من قيودها

التي تنقل الكلام من مجال وسيلة ابRلاغ ”ة الظاهرة الأسلوبية الأسلوب من خلال هيمن
من أجل الوقوف على ماتضمنه النص الابداعي من قدرة “ اعتيادي إلى أداة تأثير فني

   .خلاقة في التعامل مع اللغة وتميز صياغاتها
ومRRن هنRRا فRRان ايRRة دراسRRة أسRRلوبية لابRRد ان تضRRيء زوايRRا المسRRتوى الصRRوتي 

المستويات الثلاثة في أي نص أدبRي كفيلRة (لي في النص لان دراسة والتركيبي والدلا
جزئياتRه وكلياتRه وهRذا  ، لطبيعة العمل الأدبي من الداخل) مقاربة(بأن تعطي صورة 

في مسRتوياتها القابضRة ). رؤيا الملك(ما يمكن مسكه في الدراسة الاسلوبية لمسرحية 
ى اللسان في تمظهراتRه التRي تتنRاوب على الصوت والدلالة والتركيب أي المهيمنة عل

فيها سلطة الدال والمدلول في جو مشحون بالحركة والصوت واستثمار الرمز وكسRر 
رؤيRا (وهذا ما نهضت به دراسة الدكتور فاضل التميمي لمسرحية  ، “رتابة التوصيل

 التRي 2008 -السليمانية  ، الصادرة عن دار سردم للكاتب محيي الدين زنكنة ، )الملك
ذلRRك ان دراسRRة  ، تغRRري المهRRتم بالدراسRRة الأسRRلوبية اغRRراء واضRRحا وتدفعRRه لقراءتهRRا

بما وصلت اليه اجRراءات الاسRلوبية بوصRفها منهجRا نقRديا  يكهذه تشي من طرف خفٍ 
وكاتب الدراسة واحد من  ، حديثا على صعيد الدراسة الأكاديمية في جامعاتنا العراقية

وممRRRن لهRRRم حضRRRور ثقRRRافي ونقRRRدي فRRRي السRRRاحة  أسRRRاتذة النقRRRد الحRRRديث فRRRي الجامعRRRة
وأول ما نبدأ به العنRوان الRذي يعRد ملمحRا أسRلوبيا يسRتثمره الناقRد وهRو يحلRل  ،الأدبية

ولم يقف ) رؤيا الملك او ما ندانا وستافروب(نصه فالكاتب وضع عنوانين لمسرحيته 
وجRود عنRوان  الدكتور وقفة متلبثة عنRد هRذه القضRية فلRم يحلRل الRدافع الأسRلوبي وراء

   !رئيس وعنوان مواز آخر
والآخRRر بصRRيغة ) رؤيRRا الملRRك(أحRRدهما جRRاء بصRRيغة المضRRاف والمضRRاف اليRRه 

ولاشك ان العنRوان هRو عتبRة الRنص الأولRى التRي تشRد  ، )ماندانا وستافروب(العطف 
ولا  ، الالتفات وتجذب الانتباه لما يتميز به العنوان من قصر وايجاز وتكثيف وايحRاء
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توضيحا أم ساندا أم زيادة لا قيمة لها؟ ) أو(ل جاء العنوان الآخر المسبوق بـأعرف ه
هذا ما لم يجب عليه الناقد في كل دراسته وهو يقسم دراسRته علRى ثلاثRة فصRول جRاء 

وايقRRاع التقطيRRع وايقRRاع  ، ايقRRاع التكRRرار(الأول المسRRتوى الصRRوتي الRRذي تنRRاول فيRRه 
موضRع اشRكال وتأويRل بRين ان يكRون الRنص الصمت وايقاع السRجع وهRذه الايقاعRات 

   .مقروءا او ممثلا على المسرح
ولكون  ، فالمستوى الصوتي في النص يهتم بالأصوات وايقاعها المؤثر أسلوبيا

الRنص مسRRرحيا أي بوصRRفه نثريRRا يختلRRف عRRن النصRRوص النثريRRة الأخRRرى والشRRعرية 
فمRRا ذكRRره  ، وعRRا مRRابخاصRRة لأن ايقRRاع التقطيRRع وايقRRاع الصRRمت نلمRRس فيRRه افتعRRالا ن

الدكتور فاضل يحيل الى كلام منطوق يعزز دور الممثل ويدل على اخRتلاف عRن أي 
   .نص سردي مقروء يتميز بعبارات متوازنة الايقاع او متوازية الصيغ

وفRRRي المسRRRتوى التركيبRRRي تنRRRاول الناقRRRد تركيRRRب الحRRRذف والتركيRRRب الخبRRRري 
ولقد وفRق الناقRد فRي هRذا الفصRل علRى . .والتركيب الانشائي وتركيب التقديم والتأخير

فقRد توصRل الRى  ، للعبRارة) النحRوي(الرغم من نمطيته لكونه يتعلق بالمستوى الأفقي 
ان جمل الحذف في شعريتها وتجلياتها الاجرائية تسهم في تقديم نمRط مRن الصRناعات 

 ، الأسRRلوبية التRRي تRRرهن الأسRRلوب فRRي منطقRRة تبعRRد عRRن السRRائد والمRRألوف فRRي العبRRارة
   ).الأدبي(بمعنى انها تتضمن خصائص لسانية تنفرد في مستواها التعبيري 

ودلالRة  ، ودلالة الاسRتبدال ، دلالة المشابهة(أما في المستوى الدلالي فقد تناول 
ولم يخرج هذا الفصل عن الشائع في الدراسRات الشRعرية  ، )المجاورة ودلالة التناص

وأجاد وهو يكشف لنا عRن تنRاص قرآنRي وتنRاص الا في دلالة التناص التي توسع بها 
ان تناصRات المسRرحية إذ تؤكRد "تاريخي وتناص تراثي مRا جعRل الناقRد يتوصRل الRى 

هيمنRRة الجانRRب السRRلبي مRRن حيRRاة الملRRك انمRRا أرادت ان تؤكRRد حساسRRيتها اللغويRRة تجRRاه 
   ."المسائل الاجتماعية بطريقة تستبعد الوضوح لتؤكد خاصية الفكر

مداخل الفصول تنظيرات كادت تطغى الى حد ما على مRادة بعRض  ولقد تخللت
ب مقبولRRRة ومعقولRRة ومتناسRRقة مRRRع لRRالفصRRول لاسRRيما الفصRRل الأول ولكنهRRRا فRRي الغا

 يالتركيبR(ويبRدو لRي ان الناقRد قRد انحRرف فRي الفصRلين الآخيRرين  ، موضوع الفصل
ولاشRك  ، يديRة والتراثيRةتجاه الدراسة البلاغية وكان يستعمل المفRاهيم التقل). والدلالي

لكRون هRذا  ، ان المنهج الأسRلوبي يتحاشRى ربRط المؤلRف بالعمRل حينمRا يكRون دراسRيا
غيRر ان  ، في أحيان كثيرة المنهج ينظر الى النص وحدة مغلقة لا يقحم ما حولها فيها

التميمي كان يغادر النص أحيانا ويلتفت الى المؤلRف تRارة والRى مRا هRو خRارج الRنص 
لمRا اعترضRنا علRى ذلRك ) الخصائص الأسRلوبية(لو كانت الدراسة معنونة بـف ، أخرى

   .ابدا
ولا تخلو هذه الدراسة من جدة وطرافة لكونها تناولت نصا مسرحيا مختلفا عما 

والRRنص المسRRرحي يمتلRRك خصوصRRية عRRن  ، هRRو متRRداول فRRي الدراسRRات الأسRRلوبية
ورصRدت الدراسRة  ، منRة عليهRاالاجناس الادبية الاخرى لاسيما في لغRة الحRوار المهي

فضلا عن انها وضعت اليد على تحولات  ، التعبيرات الخاصة بكل شخصية مسرحية
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مشاعر الشخصيات وهRي تحRولات أدت الRى بRروز خRواص لغويRة صRوتية وتركيبيRة 
ملتRRRه لغRRRة الشخصRRRيات حم ان الدراسRRRة كشRRRفت عRRRن منحRRRى رمRRRزي والأهRRR ، ودلاليRRRة

وعلRى  ، جRري الRنص علRى حRد تعبيRر الناقRد نفسRهوأماطت اللثام عRن تحولاتهRا فRي م
الرغم مما قلناه فالدراسRة جRديرة بRالقراءة والاهتمRام لمRا تRدل عليRه مRن إلمRام وتحليRل 

 .فقد اجتهد وكان موفقا الى حد كبير ، للنص المسرحي
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ة منها حيث أنهRا تركRز علRى تتمتع المقالة الأدبية بامتياز فني بين الفنون القريب

الموضRRوع أو الفكRRرة فRRي انتاجهRRا الأدبRRي وتتخRRذها مسRRاراً تجRRري عليRRه لمسRRاتها بقRRوة 
وكلما سRلكنا مقتربRات لفهمهRا بوصRفها مقتطعRاً فكريRاً مقصRوداً مRن جملRة أفكRار غيRر 

لكثRRرة مRRداخلات الاحتمRRال الRRذهني المتوقعRRة فRRي  ، منتهيRRة أصRRلاً بشRRأن موضRRوع مRRا
مبدعيها أدركنا مدى أهمية هذا الشرط الخاص فيهRا الRذي سRيجد الRدارس  التفكير لدى

النظر إليها في أطار هذه الزاوية ليبدأ الاهتمام بها فنيRاً فRي التمييRز أو التصRنيف  عبر
أيضاً لهذا الكم الذي ننظر إليه نظرة شاملة تفتقر إلى التحديد أول الأمر الذي هو بRين 

ة العراقية التي نفترض لها تطورات عديدة قد طرأت عليها ايدينا من الابداعات المقالي
  .في عمرها الأخير

لا نجانب الصواب إذا قلنا إن المقالة الأدبية في واقعنا النقدي فن مهمل إلى حد 
يدعو إلى الرثاء ولم أجRد مسRوغاً مقنعRاً لهRذا الإهمRال مRع أهميتهRا وفاعليتهRا المتسRعة 

RRارة علRRي قRRا هRRي مثلمRRاش الفنRRة للإدهRRون الأدبيRRب الفنRRا اغلRRي بينمRRيل المعرفRRى التوص
بRل يعRاد النظRر فRي بعضRها مRن أجRل  ، الأخرى المقاربة تكاد تتخم بالدراسات النقدية

دراسته وفق نظرة نقدية حداثوية تتجاوز ما قبلها من دراسات لكن المعني بفن المقالة 
الانفتRاح علRى تقناتRه  الأدبية يجد ما يشفى غليله في دراسات جادة لهRذا الفRن مRن أجRل

الجديدة ذات التشكيل الجمالي للمؤثرات المتداخلRة فRي الإطRار المحRيط والتRي تتحRرك 
  .بمقتضى طبيعة الظرف الاجتماعي والإنساني المعمق للأنماط السابقة والسائدة
مثلمRRا  ، فمبRRدع المقالRRة الادبيRRة يهمRRه أن يتRRدارك ميوعRRة منجRRزة الابRRداعي بنائيRRا

 ، كيليا ودلالياً بهدف الخروج بتشكيل مدروس مستند إلى رؤية تحليليRةيهمه لفظيا وتش
لكنRRه بمRRرور التجربRRة أو تراكمهRRا لديRRه يتأكRRد بRRأن قنRRوات اتصRRاله هRRذه  ، تركيبRRة لديRRه

لأنRه فRي . بمطلبه لن تؤدي به إلا إلى سعة غير موفقة فRي الإضRاءة النقديRة لهRذا الفRن
تحقRق لRه هدفRه فلRن يجRد غيRر مؤلفRات  واقع الحRال إن سRعى إلRى مصRادر أو مؤلفRات

نRRزرة لا تمتلRRك منظومRRة اجماليRRة او مفصRRلة كافيRRة لاسRRتيعاب اهتماماتRRه او مشRRاغل 
والطريRRف أن تلRRك العنوانRRات حRRين تتضRRخم فRRي مخيلتRRه مRRع زيRRادة السRRعي  ، موهبتRRه

  .وراءها يصحو من انبهاره ليجد فرحته ذابلة أمام شحة تلك العنوانات وانطباعاتها
ينحني من ألم ثقل عدم دراسة هذا الفن وملامسة ظروفه الابداعية فيكRاد  أما ما

يكون منبعثاً من أن جونا الادبRي والنقRدي متكيRف مRع هRذا الRنقص بRلا مطالبRة واعيRة 
بينما لا نجد مثل هذه القناعة السلبية لمن يقترح  ، لتلافيه بل أن الوعي الملحوظ سلبي
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لأننا نعي ما نقول كما  ، قادمة عن الرواية مثلاالمغادرة والتطور مع مشروع دراسة 
يتضRRح ولكننRRا منسRRاقون إلRRى مRRا يشRRيع فRRي اسRRتكناه الاطRRر الفنيRRة او الابداعيRRة للمقالRRة 

وأن ما يجدر التنبيه إليه هو إن المهتم بهذا الامر أو من تناط به هذه المهمRة  ، الادبية
لنوع الادبي للمقالة سيجد وهي تسليط الضوء على خصائص الجنس المتوالد من بين ا

ولاسيما في المقالة المبدعة فنياً بوصفها جنساً يتبلور من  ، الأمر لا يخلو من صعوبة
ذلك النوع الذي يسمى فن المقالة وذلك بسبب ما يقع فيه المعني من خلط غير محمود 

حتRى تRوحي لRه هRذه الحRال توقعRا  ، العواقب على استبصاره النقدي لطبيعRة هRذا الفRن
سRRيئاً بعRRدم الوقRRوف علRRى نجRRاح ملمRRوس فRRي العثRRور علRRى نمRRاذج فنيRRة مبدعRRة علRRى 

لأن مجمRل النمRاذج هRي فRي الواقRع مقRالات لRم تحRافظ علRى  ، صفحات ادبنRا العراقRي
نقائها النوعي الذي لا يساعد على تحققه إلا الدراية النقدية الواعية به من مبدعيه لمRا 

فنRRون نثريRRة مجRRاورة لهRRا كالخRRاطرة والعمRRود يلحRRظ عليهRRا مRRن خلRRط فنRRي بينهRRا وبRRين 
الصحفي والقصة القصRيرة ذات المنحRى الثقRافي الاجتمRاعي بRل أحيانRاً نجRدها تهمRس 

وما يؤكRد ذلRك رسRم الجمRل وادراجهRا علRى شRكل  ، بأذن متلقيها بطريقة قصيدة النثر
  .فقرات متتالية الواحدة تلو الأخرى

أسRباب هRذه الضRبابية الملاحظRة علRى  وإذا كان الاهمRال النقRدي للابRداعي احRد
 ، نماذجنا المقالية بحيث أصبح من العسير على المبدع لهذا الفن ملاحقة اطره وانماطه

فلابد من الإشRارة إلRى ظRاهرة  ، وتميزها عن بقية السمات الفنية للاجناس المقاربة له
رصRده بشRأن  واعنRي بهRا مRا يمكRن ، مساعدة على هذا الاشRكال الفنRي للمقالRة الادبيRة

 -بأنها نوع ادبي ذو مرونة كبيرة فRي نطRاق الحركRة الادبيRة -المقالة في اطارها العام
بشقيها الادبRي الخRالص مRن جهRة والفكRري العRام الRذي لا يهRتم بالمقالRة إلا مRن ناحيRة 

 ، قالبهRRا فيسRRتفيد مRRن سRRاحتها الشRRكلية المRRوجزة ذات الهRRدف البلاغRRي مRRن جهRRة أخRRرى
ياب الضوابط النقدية عنه والتي تحجب رؤيته الإبداعية المشخصة ومن الطبيعي أن غ

  .تساعده في مزاولته بلا قيود أو نظام فني مدروس ومهيأ يلتزم به
فاضل التميمRي .ونحن نطمح أن يحدد النقاد ماهية هذا الفن الإبداعي كما فعل د

يRRاً مسRRتقلاً وأن يهتمRRوا بRRه نقRRدياً بوصRRفه جنسRRاً أدب ، فRRي دراسRRته التRRي نحRRن بصRRددها
بمعالمه الذاتية الخاصة وأسس بنائه الفنية والوقوف بالرصRد والتحليRل للمقالRة الأدبيRة 
التي تمنح الأولوية في صياغتها إلى الإنشائية الفنيRة مRع مRا هRي بحاجRة إلRى تضRمينه 

لكونها تهتم بذاتيRة  ، في موضوعها عادة من الانفعالات والإرهاصات الذاتية لمبدعها
ولا ننسRRRى أن الRRRدكتور سRRRعيد عRRRدنان المهنRRRا واحRRRد مRRRن  ، تسRRRتجلي كوامنRRRهالمبRRRدع و

وقRد حقRق ذلRك فRي كتRاب  ، المهتمين بدراسة المقالة عند الRدكتور علRي جRواد الطRاهر
  .عن المقالة الأدبية عند الطاهر اهتم فيه بهذا الفن الإبداعي لمعالجة نقدية لافتة

قالة الأدبية في العراق ففي مقدمة ن الدكتور على جواد الطاهر من رواد  المكا
الصادر في الخمسينيات أوضح اتجاهات المقالة وقيمتها الفنية التي لا ) مقالات(كتابه 

تخلRRو مRRن الامتRRاع والتسRRهيل فهRRي ليسRRت أنشRRاء مطلقRRاً نائمRRاً علRRى العاطفRRة أو الخيRRال 
فاضRل عبRود سانيد والتوثيRق علRى حRد قولRه ولقRد كRان الRدكتور وليست بحثاً مثقلاً بالأ
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التميمي موفقاً حينما التفت إلى أهمية المقالة وجمالياتها عند الطاهر في كتابه الصادر 
 يRات المقالRة عنRد علRي جRواد الطRاهرجمال(والمعنRون  2007عن دار الشRؤون الثقافيRة 
ولقد كRان المؤلRف وفيRاً لاسRتاذه وهRو يتنRاول ابداعRه بنظRرة  )وراء الأفق الأدبي مثالاً 

دة عن الانطباعية والانفعال وكان توصيفياً في تناولRه لجماليRات المقالRة عنRد نقدية بعي
لا يتركهRا معمRاة وكRأن وصفة للمقالRة ) الأدبية(الطاهر وكم كان بودي أن يضع كلمة 

مع أن الباحث أكد بRأن دراسRته تسRعى إلRى دراسRة . المقالة في عمومها هي المقصودة
وراء الأفRRق (أهRRم كتRRب المقالRRة فRRي العRRراق  جماليRRات الاسRRلوب المقRRالي فRRي واحRRد مRRن

ن الأوان أن آومحاولة الدكتور فاضل تشير إلى جهRد مخلRص لأديRب عراقRي  )الأدبي
يدرس تراثه وأن نقف عند مقالاته تحديداً لأنها الابداع الأرقى الRذي اسRتوى علRى يRد 

 ً   .مبدعها شكلاً فنياً لافتاً ومضموناً متقدما
جيه توقف الباحث عند لغة الابداع في مقالات الطاهر ففي جماليات الأثر والتو

وهي لغة تسمح بعقRد معاشRرة تذوقيRة تميRز الاسRلوب وتعRين علRى كشRف المرجعيRات 
والموجهRRات فأسRRلوب الطRRاهر مثRRال واضRRح لمRRا وصRRلت إليRRه طبيعRRة لغRRة المقالRRة فRRي 

ويRد وفيهRا تRوق إلRى التفRرد والتج ، عصرنا فهي تنفRتح علRى الجديRد وتتصRل بRالتراث
فلقRد وجRد الباحRث فRي القRرآن الكRريم والتRراث العربRي  ، وحبك في الانشاء بلا فضلة

مRRن الالفRRاظ مصRRادر ترفRRد اسRRلوب مقالاتRRه لأن اقتRRران  فصRRيحواللغRRة المعاصRRرة وال
التراث بالمعاصرة في لغة الطاهر لهو عين التمسك بما هو خالRد واصRيل فضRلاً عRن 

  .حرصه على ابداع ادب جديد متميز
لجماليRات البلاغRة فRي الاسRلوب سRعى المؤلRف إلRى دراسRة اسRلوب  هي تناولوف

الطاهر في مقالاته وكانت مقاربة تبدأ من اللغة لكونها عنصراً مهماً من عناصر بناء 
النص المقالي فضلاً عن أنها فضاء الشكل الناهض بRالمحمول الفكRري والجمRالي فRي 

عنRRد الظRRواهر البلاغيRRة ذات السRRمة  الوقRRوف فاضRRل. الناقRRد د الادب وحRRاول الباحRRث
الاسلوبية ومنها الاستفهام والتكرار والعنوان والسجع وقد توقف عند العنوان بإسهاب 

ولفRRت النظRRر فيRRه إلRRى الاسRRتهلال والسRRؤال والجRRواب والايحRRاء ) ثريRRا الRRنص(لكونRRه 
بالمدح وإلى اهم خصائص اسلوب المقالRة عنRد الطRاهر راداً علRى مRدني صRالح الRذي 

دعى أن مقالات الطاهر خلت من البلاغة وارتضت لنفسها ان تقبل بRالخبر والانشRاء ا
خبRRار المقRRروءة بالجرائRRد واثبRRت المحضRRين اللRRذين يهبطRRان بالمقالRRة إلRRى مسRRتوى الأ

الباحث تهافت الرأي السابق بالتحليل الذي اجراه على مجموعة مRن المقRالات واثباتRه 
  .العكس

د درس الRRدكتور فاضRRل عبRRود جماليRRات الجملRRة فقRR) جماليRRات الاعتRRراض(أمRRا 
والبحRث عRن اكتنRازات دلالاتهRا التRي . الاعتراضية لدى الطاهر معتمداً على تفريعهRا

غالباً ما اقترنت عند الطاهر بلغة المقالة التي لا تفRارق أبRداً جماليRات الاسRلوب وإنمRا 
ويRRة لافتRRة للنظRRر تعمRRل علRRى تأكيRRده والجملRRة الاعتراضRRية كمRRا يقRRول الباحRRث بنيRRة لغ

تستوقف القارئ بما تحمل من تنبيه بسحب الRذهن إلRى قضRية مRا تسRتوجب الملاحظRة 
والوقوف على عتبتها وقد أحسن واضع علامات الترقيم حين حصرها بين شRارحتين 
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لكي يميزهRا ضRمن درج سRياق اللغRة المكتوبRة وهRي ظRاهرة اسRلوبية قديمRة علRى حRد 
) جماليات البناء والتشكيل(التميمي كتابه بالحديث عن تعبيره ولقد ختم الدكتور فاضل 

لأن المقالة في مفهومه نزوع ابداعي غايته تقديم نص أدبي مكتمل الشكل فضRلاً عRن 
تشكيل مقالته وابرازهRا للوجRود فهRو يعنRي بالشRكل كثيRراً وهRذا لا يعنRي  أي المحتوى

دة من الاستهلال مسRبوقاً أهمال المضمون فالمقالة لديه بناء لغوي واسلوبي يتشكل عا
  .بالعنونة ثم المضمون فالخاتمة

قRراءة لمRدونات أعلنRت عRن نفسRها بRالأمس ) جماليات المقالRة عنRد الطRاهر(إن 
فكان لها ما أرادت من انتشار وتوجيه وعناية خاصة من لدن القراء والنقRاد وإذا كRان 

RRدفها لا يقRRأن هRRة فRRوغات معروفRRن مسRRق مRRد أنطلRRة قRRذه الدراسRRم هRRدود هRRد حRRف عن
الاعجاب المحض بل يتعدى إلRى مظRان المعرفRة والبحRث فRي شRبكة التشRكيل النصRي 
لنسRRيج المقالRRة ولقRRد كRRان الRRدكتور فاضRRل فRRي هRRذا الكتRRاب باحثRRاً اكاديميRRاً جRRاداً وناقRRداً 
حصيفاً لا ينزلق وراء الاعجاب والتأثر ولقد أثRرى المكتبRة العراقيRة بكتRاب عRن ناقRد 

ي قRRدير لRRه فضRRل علمRRي علRRى اجيRRال مRRن الاسRRاتذة نشRRد علRRى يRRد وأديRRب واسRRتاذ جRRامع
  .الباحث لوفائه واخلاصه وحرصه على تناول نتاج استاذه الذي هو استاذ الجميع
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يطالعنRRا فRRي بعRRض الدراسRRات التRRي وسRRمت نفسRRها بالاسRRلوبية تشRRظ فRRي الرؤيRRة 

 ً يعRد مزيجRاً مRن التحليRل الاسRلوبي والبنيRوي وآخRر فبعضها  ، التحليلية والمنهجية معا
مزيجاً من التحليل الاسلوبي والسيميائي وثالثاً من الاسلوبي والنفسي الخ ولعل السبب 

الذي يتقافز من منهج إلRى آخRر أو عRدم ) البنية(وضوح مفهوم عدم في ذلك يعود إلى 
نت البنية تتصل بتركيب التفريق بين الاسلوب والبنية من منظور تشكيل النص فإذا كا

ختص بالنسيج اللغوي فحسب كما يقول صلاح فضل فضلاً عن يالنص فإن الاسلوب 
 ذلك رغبة بعض الدارسين بتطبيق مقRولات الانفتRاح التحليلRي بوصRفها أثRراً مRن أثRار

لأن  ، ولRيس فRي ذلRك التRداخل المنهجRي ضRير ، نظرية النص كما هي عنRد الغRربيين
افذة وبعض أصحابها يتنقRل مRن مRنهج إلRى آخRر ويتجلRى ذلRك عنRد المناهج النقدية متن

  .الغربيين قبل العرب
) بنRائي/ اسRلوبي(ونرى على الصعيد الاجرائي أن أوضح أمثلة الصنف الأول 

التRي  -وهRي مRن المعنيRين بالمنRاهج النقديRة –الدكتورة بشرى موسRى  الناقدة تحليلات
ً أحياناً اتسمت بالجزئية التحليلية  عن المهيمنات الاسلوبية كما تقول وقد لمسنا في  بحثا

فيهRا  ، بعض تلك التحليلات اتجاهاً تركيبياً خالصاً كونه هو المهيمن الاسلوبي البنائي
ومة بRـ سRومن امثلته تحليل بعض نصوص الشRاعر يوسRف الصRائغ فRي دراسRتها المو

التRي احتواهRا  )سلوبية فRي شRعر يوسRف الصRائغأشعلة الدراما وجمرة المجاز قراءة (
) بغتRة(ثلاثة نصوص شRعرية هRي قصRيدة الناقدة وفيها ترشح ) ة والنافذةآالمر(كتابها 

مRن (من ديوان ) لقاء(من ديوان المعلم و) المعلم(و) سيدة التفاحات الاربع(من ديوان 
فRي بنيتRه (أن الRنص يحRافظ  دكتورةتجRد الR) بغتRة(ففRي قصRيدة ) قصائد البلبل الاسRود
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لRRى نحويRRة عاليRRة خلقتهRRا الجمRRل الاسRRمية القائمRRة علRRى النحويRRة الوضRRعية التركيبيRRة ع
المألوفة مبتدأ وخبر في المقطعين الاولين ليرسم لنا حالة الامRان والاسRتقرار والثبRات 

ويبقRRى الRنص يسRRير علRRى هRRذه ) التRي تتمتRRع بهRRا فواعRل الRRنص وتبثهRRا الجمRل الأسRRمية
ضRنتها الاسRمية المكRررة بصRيغة الاخبRار مRن الجمRل المتوازيRة نحويRاً مRع حا ةالوتير

نمRط الضRمائر  اً الثالث مغيRر هحتى ينتقل النص إلى التوازي الفعلي النحوي في مقطع
ويظل الصراع بين الحركة والسكون قائماً إلا أنه يلوح ) هو/ نحن(إلى ) هي/ أنا(من 

ل المقطRRع بالانحيRRاز إلRRى أحRRد الطRRرفين يؤشRRره الانكسRRار فRRي البنيRRة الفعليRRة فRRي مسRRته
) بغتRRة(الرابRRع بالRRدال اللسRRاني الظرفRRي أو المفعRRول المطلRRق المتضRRمن معنRRى الظرفيRRة 

وهوعنوان النص الرئيسي ويترافق مع هذا الانكسار الزمني الفعلي انكسار في حركة 
فواعل النص بطريقة معكوسة إذ أحتل ما كان مسرعاً محل السكون والثبات وما كان 

ركة والRدوران ومRا أن يصRل الRنص إلRى مقطعRه الأخيRر حتRى ثابتاً ومستقراً محل الح
بمعناهRا المحRدد إلRRى الكونيRة أو الابديRRة ) اللحظRRة(يبRدأ الانقRلاب الزمنRRي مRن الظرفيRة 

 لوبذلك يقف) الموت(بمعناها المحدد إلى الكونية أو الابدية الزمانية ) اللحظة(الزمانية 
  .على التفضيلالنص دائرته التركيبية ببنية التكرار الدالة 

جميع الدوال اللسانية التي مRن شRأنها أن  ناقدة بصبر الباحث الجادوهكذا تتبع ال
) الأسRمي/ الفعلRي(أو ) الفعلي/ الأسمي(تدفع نصوص الصائغ نحو التواشج التركيبي 

لتؤطر النص بعد ذلك بعدة توقفات دلالية تحسم الموقف الشعري لديRه وتلغRز للمتلقRي 
تRRدفن خلفهRRا موصRRلات تعبيريRRة تهمRRس بRRبعض المقاصRRد الانيRRة بRRأن سRRرية التركيRRب 

  .والواقعية
إن تحليRRل الRRدكتورة بشRRرى موسRRى لRRبعض نصRRوص الصRRائغ التRRي كتبهRRا فRRي 

وهو  –تأثرها بعض مراحله الأخيرة من نتاجه الشعري وبهذه العدة المزدوجة لم يلغ 
عرية اسRRRاليب الشRRR(ضRRRل فRRRي كتابRRRة بمRRRا جRRRاء بRRRه الRRRدكتور صRRRلاح ف -أمRRRر مشRRRروع

من أفكار تحليلية رؤيوية تنطلق مRن المRزج بRين آليRات التحليRل الاسRلوبي ) المعاصرة
والبنائي وربما تتجRاوز ذلRك إلRى السRيمياء والتأويRل وهRذا التصRور كمRا يقRول صRلاح 

يسمح باستيعاب الافق اللغوي للظاهرة وتجاوزه إلى العوامRل المدركRة لأنمRاط (فضل 
ويتRأتى ) قلRب نظريRة الRنص ويسRتوعب جماليRات التلقRي القراءة والفهم بمRا يRدخل فRي

صRلاح فضRل مRن . تأثرها فيما نحن بصRدده تبويبهRا شRعر الصRائغ وفقRاً لمRا طرحRه د
 ، الاسRRRلوب الحسRRRي(تقسRRRيمات للاسRRRاليب الشRRRعرية المعاصRRRرة بصRRRورة عامRRRة وهRRRي 

لم ة الناقدفضلاً عن ذلك أن ) الاسلوب الدرامي الاسلوب الرؤيوي ، الاسلوب الحيوي
رهRRان الشRRاعر (تبتعRRد كثيRRراً عمRRا قالRRه الناقRRد فاضRRل ثRRامر فRRي دراسRRته الموسRRومة بRRـ 

إذ وردت النصوص الثلاثة التي حللتها الدكتورة ضمن دراسRة فاضRل ثRامر ) الشعرية
الناقRدة والذي يمكن قوله بعيداً عRن المقارنRة أن  -إن كان هو أسبق منها – الظاهراتية

قنيات التلقي المفتوحة ومقولات علم النص الخاصة بسلم حاولت بأصرار المزج بين ت
وهRي تعRود فRي أغلبهRا إلRى ) الRخ... النحوية والدلاليRة والتجريديRة(الدرجات الشعرية 

النظريRRة التوليديRRة فRRي الأسRRاس ولاسRRيما فيمRRا يتعلRRق بالدرجRRة النحويRRة الشRRعرية عنRRد 
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في النصوص المحللRة إذ يوسف الصائغ غير أنها لم تستوف جميع المظاهر التركيبية 
هRRي تبحRRث فRRي المهيمنRRات الاسRRلوبية الجRRاهزة ولRRم تعRRن بRRالتحويلات التركيبيRRة فRRي 
الاساليب النحوية كالتحول من التناظر الاسمي إلى الفعلRي وبRالعكس إذ لRم يؤخRذ منRه 
سوى انقلاب النص من السكون إلى الحركة فضلاً عن ذلك أن درجة النحويRة العاليRة 

ا نصRRوص الصRRائغ قيRRد الدراسRRة تقRRع فRRي تضRRاد مفهRRومي مRRع درجRRة بهRR تالتRRي اتسRRم
الانزياح التي تؤسس عليها التحليلات الاسلوبية في اغلبها وفضلاً عRن ذلRك لRم تخRف 

ولا  ، ي ملامستها ظRواهر النصRوص الشRكليةالدراسة اسقاطاتها الذاتية والانطباعية ف
وممRن  ، ر فRي العRراقبشRرى موسRى صRالح مRن أعRلام النقRد المعاصR. غبار في أن د

ومRRRن قبلهمRRRا البنيويRRRة فRRRي دراسRRRاتها الجRRRادة  ، رسRRRخوا مفRRRاهيم الشRRRعرية والأسRRRلوبية
 ، والرصينة وكل ما قلته فيما سبق هRو ملاحظRات نابعRة مRن اهتمRام خRاص بمRا تكتRب

  .ومحاولة لتشخيص بعض ما طرحته في تلك الدراسة
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) الصباح(ال الأديب الشاب أحمد عبد السادة المنشور في ثقافية آثار شجوني مق

) رافRRدين(وقRRد شRRخص فيRRه اشRRكالين ) الكتابRRة ضRRد الكتابRRة(والمعنRRون  10/9/2007فRي 
وكانRت التفاتتRه  ، الغموض المطلق والوضوح المطلRق: مرضيين يصيبان الكتابة هما

لا النمRوذج المحتRذى الRذي موفقة في تشخيص داء الكتابة غير أنRه لRم يقتRرح البRديل و
وإذا كان الRنص الواضRح جRداً يجRد  ، هو يراه منسجماً مع تطلعات الفن وتقبل المتلقي

فRالنص المغلRRق أو المغRرق بRRالغموض  ، مRلاذاً فRي نفRRوس بعRض النRاس لسRRهولة فهمRه
ولا نعنRي بRه غمRوض الضRرورة الفنيRة وإنمRا غمRوض  ، يعزف عنه المتلقون بأمتياز

والRذي ) الغمRوض للغمRوض(صح القول أو ما أسماه احمد عبد السRادة أن ) الطلسمية(
  .على ما اعتقد) كتابة عدمية(ينتج 

والغريRRب أن الكتابRRة العدميRRة تبRRالغ فRRي اللامعقRRول ولRRيس تحتهRRا سRRوى انتظRRام 
بحيث يفقد عنصRر التوصRيل  ، المفردات في سياق تركيبي لا يفضي إلى دلالة محددة

لأن تراتب المفردات في  ، يقطع الصلة بينه وبين متلقيهالمفترض وجوده في النص و
إذ تكRون الغلبRة فيRه للبنRاء الصRوتي  ، سياق مقفل لا ينتج أية دلالRة وينتهRي إلRى فRراغ

فالالفRاظ لا طائRل  ، التراكمي سعياً وراء التقاط صور اللاوعRي والاغRراق بRالغموض
كمRا  ددة بل لا رؤية لها أصلاً رؤية محتحتها غير تهويمات اسلوبية منفلتة لا تنم عن 

  .علي متعب.يرى د

ظهرهRRا الأول مفRRردة مإن مRRا نطمRRع إليRRه نصRRاً أو كتابRRة تكRRون فيRRه اللغRRة فRRي ت
مرهونة باستعمال المبRدع لهRا وزجهRا فRي تركيRب نحRوي ضRمن منRاخ دلالRي ونفسRي 

 ، بعاد جديدة لم تكن كما كانت عليه وهي قابعة في المعRاجمأعلى  ةلتصبح عنده منفتح

ومRRن ثRRم فRRأن مراقبRRة تحRRول  ، وبRRذا تكRRون مخالفRRة أو مقاطعRRة ربمRRا لRRدلالتها الوضRRعية
اللفظة المفردة إلى كيان تعبيري يقتضي بالضرورة ملاحظة اختيRار ابنيتهRا الصRرفية 
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أي نريRRد بهRRا اللغRRة الموحيRRة التRRي تنقRRل المعنRRى مRRن جهRRة  ، الموائمRRة للنسRRق التعبيRRري
نفعRRال والتRRأثر والصRRوغ الجمRRالي النRRاتج عRRن الانزيRRاح الاخبRRار والافهRRام إلRRى جهRRة الا

  .التركيبي

إن من يكتب الغمRوض مRن أجRل الغمRوض لا ينتهRي إلRى إيجRاد اسRلوب مقبRول 
وسيجد نفسه في عزلة تامة في كتابته التي عمقت القطيعة بين الRنص ومتلقيRه بعRد أن 

يقضRي بتراتRب وبعد أن روجRت لمفهRوم خRاطئ  -عالمها الخاص -فقدت صلتها باللغة
بحجة تحقيق لمفهوم المباعدة أو الفجوة فRإذا كRان نسRق المباعRدة فRي (الالفاظ عشوائياً 

الشعر أثراً لغوياً لمخيلة واسعة فإنه في هذه الحالة يكون قادراً على انتاج المعنى الRلا 
وهو ما لا نRرى أمكانيRة تحققRه فRي الكتابRات التRي تحRدث عنهRا ) محدود بنسق محدود

  :بد السادة والمتجسدة في المقطع الآتيأحمد ع

  خاط الصاعقة ويلتقط المساء العاموصوتي يلتقط م

  يحاول صوتي أن يجمع عظام الوردة ورفيفها

  وغبارها ، رأسها

  صوتي بعد أربعين هاوية 

  يحاول أن ينطق حروف اسمك

  دائماً توقفني عاصفة ترابية 

  .. هذا هو المساء لكنني متأكد أن نبيذنا الأسود ينشط عضلة الأرض

  أقتربا من مناطه الأسود من كرته الضخمة 

  .ومن نظام حضوره لم يعد لنا مساؤنا الذي ينتج لنا نبيذنا الأسود

نحن أمام هذا السطح اللغوي الصادم غير المدهش لا يمكن أن نتخيل أو نحRس 
لا  بايحRRاءات المعنRRى وظلالRRه فالصRRور تبRRدو احيانRRاً واضRRحة ولكRRن لا جRRدوى منهRRا إذ

 ً   .تشكل ما يعضد فكرة النص أو يثريها جماليا

أنRRا أثنRRي علRRى مRRا قالRRه الاديRRب الشRRاب احمRRد مRRن أن تلRRك الكتابRRة المغرقRRة فRRي 
عنRاء تRوفير مفRاتيح تمكRن المتلقRي مRن قهRر الاقفRال (الغموض قاصرة لا تكلف نفسها 

  ).وفك الرموز والشفرات للدخول إلى مملكة المعاني والدلالات أن وجدت اصلاً 
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وذلRك لأن الأمثRال أسRلوب  ، قد تختلف الآراء وتتشعب في حد المثل أو تعريفه

أعRداد هائلRة تسRتند معظمهRا إلRى قاعRدة شRعبية  وهي ذات ، أدبي ذو خصائص متعددة
ومRن الصRعوبة علRى  ، كمRا أنّ تعRدد أسRاليبها وصRياغاتها يزيRد الطRين بلRة ، عريضRة

الباحRRث حصRRر هRRذا العRRدد الهائRRل المتبRRاين فRRي محتRRواه وأسRRلوبه ضRRمن تعريRRف جRRامع 
ريRRف ولهRRذا لا يعRRدم الباحRRث أن يجRRد أكثRRر مRRن تع ، فهRRي تRRأبى التحديRRد الجامRRد ، مRRانع

والأمثRRال كمRRا هRRو معRRروف  ، وضRRعه اللغويRRون والأدبRRاء كRRل حسRRب ثقافتRRه واطلاعRRه
أقوال محكية سائرة يقصRد منهRا تشRبيه أحRوال الRذين حكيRت فRيهم بRأحوال الRذين قيلRت 

  .فيهم
قبRRل التعRRرض لأهRRم ) مثRRل(ولابRRد لنRRا أن نقRRف علRRى الأصRRل الاشRRتقاقي لكلمRRة 

 ، يقال مثل ومثل وشبه وشبه بمعنى واحد: ريقول ابن منظو ، التعاريف التي قيلت فيه
الشRيء الRذي يضRرب : والمثRل ، كالمثل والجمع أمثال وهما يتماثلان: والمثل والمثيل

تمثRل : ويقRال ، ومثRل الشRيء أيضRاً صRفته: قRال الجRوهري ، لشيء مثلا فيجعلRه مثلRه
راً لغيره ما جعل مثالا أي مقدا: والمثل: وتمثل بالشيء ضربه مثلا: فلان ضرب مثلا

يدل على مناظرة الشRيء "ويرى أبو الحسين احمد بن فارس أن المثل  )1(يحذى عليه 
وربمRا قRالوا مثيRل . والمثل والمثال في معنى واحد ، وهذا مثل هذا أي نظيره. للشيء

لأنRRه يRRذكر مRRورى بRRه عRRن مثلRRه فRRي  ، كشRRبيه والمثRRل المضRRروب مRRأخوذ مRRن هRRذا
مثRRRل وفRRRي العبريRRRة : م لهRRRذه الكلمRRRة فRRRي العربيRRRةفالأصRRRل السRRRامي  العRRRا )2("المعنRRRى

(Masal)  وفي الآرامية(Matla)  وفي الحبشية(Mesel)  ةRي الأكاديRوف(Mesal) 
والمثRRل فRRي أصRRل كلامهRRم بمعنRRى المثRRل  ، ويتضRRمن حسRRب اشRRتقاقها معنRRى المماثلRRة

تRRدل علRRى هRRذا ) مثRRل(ويRRرى الRRبعض إن الكلمRRة مRRن العبريRRة ففيهRRا كلمRRة  )3(والنظيRRر 
فهRRم يطلقونهRRا علRRى الحكمRRة السRRائرة والحكايRRة القصRRيرة ذات  ، معنRRى أو أوسRRع منRRهال

                                      
وأعد نشره هنا حفاظاً على ما كتبت آنذاك من  1984نشُر البحث في مجلة المورد عام  (*)

 .الضياع
 .مادة مثل/  3ج: لسان العرب) 1(

 .مادة مثل/  5ج: معجم مقاييس اللغة) 2(

  .21: الأمثال العربية القديمة: ينظر) 3(
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ويرى رودلف زلهايم أن المثل قد وجد لدى العرب قبل  ، )1(المغزى وعلى الأساطير 
تلRك الحاجRة التRي توجRد  -وللحاجRة إلRى التجريRد" ، أن يعرف بهذا الاسم بزمن طويل

باسRمه تبعRاً لسRماته الجوهريRة ) المثRل(اميين سRمى قRدامى السR. "لدى الشعوب البدائية
شيء أكثRر ) المثل(ولا يفهم من اشتقاق كلمة : أصلاً وهي سمات المقارنة التصويرية

وبهRذا الحRديث المقتضRب نكRون قRد أوضRحنا  )2(معناه تشبيه شيء بشيء ) التمثل(من 
  .بالتي تتردد كثيراً في كتب اللغة والأد) مثل(المعنى الاشتقاقي لكلمة 

ولو حاولنا أن نستقصي كل تعريفRات المثRل لوجRدناها كثيRرة يصRعب حصRرها 
ومن الRذين  ، ومن أجل ذلك حاولت أن استشهد ببعضها على سبيل التمثيل لا الحصر

لمRا ": الRذي يؤكRد أهميRة المثRل وصRياغته قRائلاً ) أبو هلال العسRكري(اهتموا بالأمثال 
وتتدخل في جل أساليب القول أخرجوهRا  عرفت الأمثال تتعرف في أكثر وجوه الكلام

أجRRل الكRRلام وأنبلRRه  :فRRي أوقاتهRRا مRRن الألفRRاظ ليخRRف اسRRتعمالها ويسRRهل تناولهRRا فهRRي
وأفضله لقلRة ألفاظهRا وكثRرة معانيهRا ويسRير مؤنتهRا علRى المRتكلم مRع كثيRر . "وأشرفه

ويرى  )3(عنايتها وجسيم عائديتها ومن عجائبها أنها مع إعجازها تعمل عمل الأطناب
والتRRي  ، هRي وشRRيء الكRلام وجRوهر اللفRRظ وحلRي المعRاني"ابRن عبRد ربRRه إن الأمثRال 

كل زمان وعلRى كRل لسRان فهRي أبقRى ) في(تخيرتها العرب وقدمتها العجم ونطق بها 
: من الشRعر وأشRرف مRن الخطابRة لRم يسRر شRيء مسRيرها ولاعRم عمومتهRا حتRى قيRل

ن الأمثRال أشRبه بRالرموز والإشRارات التRي أما ابن الأثير فقRد وجRد أ )4(أسير من مثل 
وقRد قيRل فRي حRد  ، يلوح بها علRى المعRاني تلويحRا ولأجRل ذلRك صRارت أوجRز الكRلام

أنه القول الوحيد المرسل ليعمRل عليRه وحيRث بهRذه المثابRة فRلا ينبغRي الإخRلال : المثل
قRال : يقRول ويتصدى له ابن أبي الحديد مقوماً وناقداً لهذا التعريRف حيRث )5(بمعرفتها 

,لاةَ ����: وهو باطل بقوله تعRالى) كذا(المصنف حد المثل  فإنRه قRول وجيRز  ����أقَِيمُ,وا الصَّ
أرسل ليعمل عليه وليس بمثل وأيضاً فإن أراد بقوله ليعمل عليه أي ليعمل بموجب ما 

وإن  ، فيه من الاقتضاء والطلب فهذا باطل بأكثر الأمثال نحو قولهم هو افعل من كRذا
ليعمل عليRه أن يسRتعمل فيRه الموضRوع اللائRق فكRل بيRت شRعر مRن أشRعار  أراد بقوله

الجاهلية والمحدثين قول وجيز مرسل يستعمل في موضRع يليRق بRه وذلRك يقتضRي أن 
المثل يطلق على نRوعين احRدهما مRا قصRد : يكون الشعر كله أمثالاً والصحيح أن يقال

فRRق مRRع المبRRرد فRRي تعريفRRه للمثRRل ونلاحRRظ إن الميRRداني يت ، )6(بRRه المبالغRRة بلفRRظ افعRRل 
المثل مأخوذ من المثال وهو قول سائر يشبه بRه حRال الثRاني بRالأول والأصRل ": بقوله

                                      
 .60: فجر الإسلام) 1(

 .22: الأمثال العربية القديمة) 2(

 .3:  جمهرة الأمثال) 3(

  .3/63: العقد الفريد) 4(
 .63: المثل السائر) 5(

 .53: الفلك الدائر) 6(
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ولقد اهتم الأدباء المحدثون بالأمثال ودراستها ومحاولة وضRع تعريRف  )1(فيه التشبيه 
الأمثRال عبRارات تضRرب فRي ": ومن أولئRك الRدكتور شRوقي ضRيف حيRث يقRول ، لها

عبد المجيRد عابRدين  رويرى الدكتو )2(مشبهة للحوادث الأصلية التي جاء بها  حوادث
أو . أن المثل هو صحة العبارة التي تتصف بالشيوع والإيجاز وحRدة المعنRى وصRحته

هو العبارة الموجزة الأدبية التي تدل على عقRل واع وتأمRل بعيRد وصRنعة ظRاهرة فRي 
ر كحالRة أن المثRل قRول سRائر يمتRاز بشRهرته ويعتقRد عمR ، )3(تنميق العبارة وتنسRيقها 

وإيجRRازه ورقRRة معنRRاه وإصRRابة الغRRرض المنشRRود منRRه وصRRدق تمثيلRRه للحيRRاة العامRRة 
ويلخRص احمRد الاسRكندري معنRى المثRل  ، )4(ولأفكار الشعب علRى وجRه الخصRوص 

إن المثل قول محكي سائر يقصد منه تشبيه حRال الRذي حكRي فيRه كحRال الRذي ": بقوله
ومRRن خRRلال هRRذه التعRRاريف التRRي قيلRRت حRRول الأمثRRال نسRRتطيع أن  ، )5("لRRهمثRRل لأج

نستشف مدى اهتمام الأدباء بظRاهرة الأمثRال قRديماً وحRديثاً بوصRفها أنموذجRاً أدبيRاً لRه 
ونرى أنهم يلتقRون فRي كونهRا قRولاً مRوجزاً يRراد بRه التشRبيه ويحمRل بRين  ، خصائصه

  . جوانحه روح الحكمة والتجربة الإنسانية
ولابRRد لنRRا بعRRد هRRذا الاسRRتعراض المRRوجز أن نسRRأل عRRن اهميRRة المثRRل بوصRRفه 

إذن ما أهميRة المثRل؟ ومRا هRي  ، عنصراً من عناصر الأدب المصنف ضمن فن النثر
الRRدوافع لتأليفRRه والاهتمRRام بRRه؟ نلاحRRظ إن الامثRRال تصRRور حيRRاة الامRRة العربيRRة بشRRتى 

Rارتها جوانبها فهي أصدق تعبير عن اخلاق الامة وتقاليRا وحضRا وعقليتهRدها وعاداته
 ، لأنها في اعتقادي مرآة لما يحدث في رحم هذه الأمة من تفاعلات اجتماعيRة وذهنيRة
 ، وتشRRRير إلRRRى تRRRأثر الحضRRRارة العربيRRRة وتلاقحهRRRا بالحضRRRارات الاخRRRرى أو بRRRالعكس

تظهRر عنRد أكثRر الأمRم حتRى تلRك  ، والأمثال ظاهرة اجتماعية أدبيRة فRي الوقRت نفسRه
وهي تجسد المعRاني عنRد الاستشRهاد بهRا فRي  ، لم تعرف الكتابة فيها بشكل واسعالتي 

طوايا الكلام ولا يغيب عن الRذهن أن الله تعRالى قRد ضRرب الأمثRال فRي كتابRه العزيRز 
  .دليل على أهميتها وقيمتها

ولا يعدم الباحث أن يجد الكثير من الأدباء والباحثين يؤكدون أهمية المثل ومن 
ي زيدان الذي يعRدها مRن آداب العRرب العامRة لأنهRا تجRري علRى ألسRنتهم هؤلاء جرج

فمRن  )6(مجرى الشعر وهي عظRات بالغRة مRن ثمRار الاختيRار الطويRل والعقRل الRراجح
أمثال الأمة نستطيع أن نتفهم المستوى الذي وصلت إليه من حيث الرقي ونستطيع أن 

معRين لا ينضRب لمRن يريRد دراسRة فالأمثRال إذا  ، نعرف كثيRراً مRن أخلاقهRا وعاداتهRا

                                      
 .181: ينظر الكامل للمبرد 9: مجمع الامثال) 1(

 .21: الفن ومذاهبه) 2(
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  .172: ة والإسلامالأدب العربي في الجاهلي) 4(
 .13: الوسيط في الأدب العربي وتاريخه) 5(
 .1/52: تاريخ آداب اللغة العربية) 6(
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وبهRذا نكتفRي بالحRديث عRن  )1(المجتمع أو اللغة أو العادات الشعبية عند أمة من الأمم 
أهميRRة الأمثRRال حيRRث يمكRRن للقRRارئ أن يلمRRس ذلRRك مRRن خRRلال دراسRRتنا لمجموعRRة مRRن 

  .الأمثال العربية القديمة في الصفحات القادمة
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مراجRRع فRRي المعلومRRات التRRي تناولRRت حيRRاة هRRذا العRRالم تتفRRق أكثRRر المصRRادر وال

ونراها تتحدث عنه باقتضRاب ممRا يجعRل مRن العسRير علينRا معرفRة جزئيRات  ، الجليل
فإن المعلومRات التRي . وعلى كل حال. حياته لنتفهم شخصيته من خلال ظروف حياته

مجمRRع (لأن البحRRث الRRذي نحRRن بصRRدده هRRو كتابRRه  ، حصRRلت عليهRRا تفRRي بRRالغرض
وفي ظني أن الكتابة عن حياة المؤلف بكل تفصRيلاتها أمRر يخRرج بنRا إلRى  ، )لأمثالا

لذلك سأتناول حياته بإيجاز مفيد ثم ألج خضم البحث في  ، متاهات نحن في غنى عنها
أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميRداني النيسRابوري "المؤلف هو  ، كتابه الشهير

عارفRاً باللغRة اخRتص بصRحبة أبRي الحسRن الواحRدي صRاحب الأديب كان أديباً فاضلاً 
واتقRن فRن العربيRة خصوصRاً اللغRة وألRّف كتRاب الأمثRال  ، التفسير ثم قرأ علRى غيRره

وكتاب السامي في الأسRامي وهRو جيRد فRي بابRه  ، المنسوب إليه ولم يعلم مثله في بابه
  .)2(وقد سمع الحديث ورواه 

الأدب وصRRنف التصRRانيف الجليلRRة مثRRل  ولقRRد كانRRت لRRه يRRد باسRRطة فRRي أنRRواع
ويقال إن الزمخشري الخوارزمي لما نظر في الكتRاب المRذكور  ، )3()الهادي للشادي(

ما اخذ طرفاً من العلم وهRذا الكتRاب لا يليRق  )4(الشادي : تسميته بهذا الاسم وقال لهأنكر عليه 
شRرح (وكتRاب ) الصRرفنزهRة الطRرف فRي علRم : (إلا بمن كان منتهياً وله كتRب أخRرى منهRا

ولقب المؤلف بالميداني نسبة إلى محلة  )5()منية الراضي في مسائل الكافي(وكتاب ) المفضليات
وهو ميدان زياد بن عبد الرحمن في محلRة نيسRابور  ، )6(محلة من محال نيسابور كان يسكنها 

 وعRرف فRي البلRدان بتصRانيفه الحسRان ، وقد اشRتهر الميRداني بأدبRه وسRعة علمRه  ،)7(
وقرأ الأصول واحكمها ثم اخذ بالتصنيف فأحسن كل الإحسان فيما جمعه  ، المشهورة

وصنفه وأربى على من تقدم بالترتيب والتحقيق واستدرك على بعض من زل من قبله 
من المصنفين وأصلح مواضع الغلط وكتب عن الإمام أبي الحسن علي بن المجاشعي 

هذه الترجمة مRا أثRر عRن الحسRن البيهقRي فRي ويتمم  ، )8(النحوي القادم على نيسابور 
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الإمRRام أسRRتاذنا صRRدر الأفاضRRل أبRRو الفضRRل بRRن احمRRد : كتابRRه وشRRاح الدميRRة قRRال عنRRه
الميداني صدر الأدباء وقدوة الفضلاء وقد صRاحب الفضRل أيRام فقRد زاده وفنRي عتRادة 

وضRع وذهبت عدته وبطلت أهميته فقوم سناء العلوم بعدما غيرتها الأيRام بصRروفها و
أنامRل الأفاضRRل علRى طواتهRRا وحروفهRا ولRRم يخلRRق الله فاضRلاً فRRي عهRده إلا وهRRو فRRي 

وله بين بابه وداره شتاء وصRيف ومRا عRلا مRن عRام الحRج البحRر  ، مائدة آدابه ضيف
ويRذكر أن ابنRه  )1(الخضم واستنزف الدر ظلRم وكRان هRذا الإمRام يأكRل مRن كسRب يRده 

  .)الأسماء في الأسماء(وله كتاب  ماً جليلاً سعيدٌ كان أيضاً فاضلاً ديناً وعال
ومن أطرف ما ذكر عن المؤلف قصRته مRع الزمخشRري التRي تRدل علRى ذكائRه 

وهRRي فRRي  ، وقRRد وردت تلRRك القصRRة فRRي معظRRم المراجRRع التRRي تحRRدثت عنRRه ، ونباهتRه
وملخص القصة أن الميداني لما صنف كتابه  ، اعتقادي نوع من المبالغة غير المحببة

ً (مثال وقف عليه الزمخشري فحسده فأخذ القلم وزاد مجمع الأ ) النميداني(فصار ) نونا
 ً فلمRRا وقRRف الميRRداني علRRى ذلRRك أخRRذ بعRRض  ، ومعنRRاه بالفارسRRية الRRذي لا يعRRرف شRRيئا

الزنخرشRRي معنRRاه بRRاع زوجRRه فRRي (تصRRانيف الزمخشRRري وإبRRدال المRRيم نونRRاً فصRRار 
قRة حيRث نجRد طRاش كبRRرى زاده ويبRدو إن معنRى زنخشRري لRم تكRن دقي، )2()الفارسRية

قلRRت المعنRRى المRRذكور أعنRRي بRRائع زوجRRه لRRيس يحصRRل : يعتRرض علRRى مRRا ذكRRر بقولRRه
 "زنRش خRري"بتبديل الميم نونا فقط بل يجRب مRع ذلRك تقRديم الشRين علRى الخRاء يقRال 

ويقال إنه لما وقع  )3(وأما بدون هذا التقديم فمعناه أمر قبيح شنيع وهو تغوط على ذقنه
فكتRب إليRه إذا  ، على ذلRك كتRب إلRى الميRداني واعتRذر إليRه مRن ذلRكوقع الزمخشري 

ي وذكRر محمد أبRو المعRال )4(وهذه فكاهة لا تليق بالمشRايخ ، ركرجعت رجعنا وقبلنا عذ
وسRمعت غيRر مRرة ": بن الحسن الخواري في معرض حديثه عن الميداني وعلمه قال

ضل صورة لكان الميداني تلك من كتاب أصحابه يقولون لو كان للذكاء والشهامة والف
وكRان ممRن قRرأ عليRه  ، ومن تأمل كلامه واقتضى أثره علم صRدق دعRواهم "الصورة

هقRي وابنRه سRعيد وكRان إمامRاً وتخرج به الإمام أبRو جعفRر احمRد بRن علRي المقRري البي
ومن خلال ترجمRة حياتRه ظهRر إن الميRداني لRم يكRن لغويRاً فقRط بRل كRان أديبRاً  )5(بعده

ً وشاعراً    :وقال عبد الغافر بن إسماعيل ومن أشعاره ، أيضا
  تنفس صبح الشيب في ليل عارضي
  فلم,,,,,,,ا فش,,,,,,,ا عاتبت,,,,,,,ه فأج,,,,,,,ابني

  

  فقل,,,,,ت عس,,,,,اه يكتف,,,,,ي بع,,,,,ذاري
  ألا ه,,,ل ي,,,رى ص,,,بح بغي,,,ر نه,,,ار

  
 ً   : وله أيضا
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  ش,,,,,,فة لماه,,,,,,ا زاد ف,,,,,,ي آلام,,,,,,ي
  ق,,,د ض,,,,منا ج,,,نح ال,,,,دجى وللثمن,,,,ا

  

  ف,,ي رش,,ف ريقته,,ا ش,,فاء س,,,قامى
  ق,,,,,,,لامص,,,,,,,وت كقط,,,,,,,ك أرؤس الأ

  
هذا على وجه التقريب معظم ما ذكر عن المؤلف في المصادر والمراجRع التRي 

ولRو تأملنRا أبياتRه  ، وقعت بين يRدي وهRي أخبRار قليلRة بالقيRاس لمكانRة هRذا العRالم الفRذ
قRط "بRـ   "اللثم"الأخيرة لوجدنا أن تشبيهه نابع من بيئة علم وادب فهو يصور صوت 

الRرغم مRن عRدم شRاعريته يRدل علRى تRأثره بRأدوات الكتابRة وهذا التشبيه على  "الاقلام
وحبه لها إذ لم نسمع مثل هذا التشبيه الغريب الطريف من الشعراء الآخرين لأن مثل 

  .هذا التشبيه لا يمكن أن يبرز في ذهن شاعر بعيد عن عالم الكتابة وأدواتها
الله فRRي  وتكRRاد تتفRRق اكثRRر المصRRادر والمراجRRع علRRى تRRاريخ وفاتRRه فقRRد توفRRاه

ليلة القدر ودفن بمقبرة الميدان بعد أن ترك لنا  ، رمضان سنة ثمان عشرة وخمسمائة
  .موضوع البحث "مجمع الامثال"اعظم التصانيف والتي منها كتابه القيم 
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لقد عني العرب بجمع الامثال لأنها جملة ما احتاجوا إليه في تحقيق الفاظ اللغة 

يب النثريRة التRي صRاغها العRرب بطبقRاتهم ومRع ملتقRى القRرن ولأنها مRن جملRة الأسRال
الخامس بالسادس الهجري جمعت الامثال العربيRة القديمRة فRي كتRابين مشRهورين همRا 

للزمخشRRري وقRRد أصRRبح ) والمستقصRRي فRRي امثRRال العRRرب(للميRRداني  "مجمRRع الامثRRال"
 ، يومنRا هRذا الكتابRان مRرجعين كبيRرين لهRذا النRوع مRن الأدب وبقRي كRذلك حتRى نهذا

فكRRRان المتRRRأخرون مRRRن جمRRRاع الأمثRRRال يقومRRRون باختصRRRارها أو تنقيحهRRRا ولكRRRنهم لRRRم 
  .يستطيعوا أن يزيدوا عليها

لابد مRن الإشRارة إلRى  -مجمع الأمثال –وقبل أن نتحدث عن أهمية هذا الكتاب 
اختلاف اسمه بRين مصRدر وآخRر ولكنهRا تRدور جميعهRا حRول الأمثRال ويبRدو أن قRدرا 

بغيRة (فنجRده فRي  ، من التغيير قد دخل على اسم الكتاب بسبب النسخ كمRا اعتقRدمعيناً 
كشRف (أمRا فRي  ، )الأمثRال(باسRم ) وفيRات الأعيRان(و) الفلاكة والمفلوكRون(و) الوعاة

فRي ) جرجRي زيRدان(ولكRن  ، فنراه باسRم مجمRع الأمثRال وهRو مRا اشRتهر بRه) الظنون
الاسRمين مRن دون الإشRارة إلRى مRا ورد لRدى قد جمع بين ) تاريخ آداب اللغة العربية(

  ).جامع الأمثال(القفطي باسم 
ولبيRRان أهميRRة هRRذا الكتRRاب يحُكRRى بRRأن الزمخشRRري بعRRدما ألRRف المستقصRRي فRRي 

ويقRال إنRه نRدم  ، وأعجبRه جRداً  ، الأمثال وقع بين يديه مجمع الأمثال فأطال النظر فيه
في حسن التأليف والوضع وبساطة ) مجمع الأمثال(على تأليفه المستقصي لكونه دون 

العبRRارة وكثRRرة الفوائRRد وغRRزارة المRRادة الأدبيRRة فيRRه وقRRد فضRRل اللاحقRRون مRRن العلمRRاء 
فقRد طبRع  ، والادباء بعد ذلك كمRا يبRدو كتRاب الميRداني علRى كتRاب قرينRه الزمخشRري

حيRث طبRع مRراراً فRي مصRر  ، مجمع الامثال اكثر من مرة طبع حروف وطبع حجر
هRRـ وطبعRRة بيRRروت أتقنهRا لأنهRRا عبRRارة عRRن نظRRم الامثRRال فRRي 1312سRRنة وفRي بيRRروت 

هRـ وقRد سRماه 1308أرجوزة عليها شروح للشيخ إبراهيم الأحدب المتوفي فRي بيRروت 
صدر في مجلدين ضخمين يليهما فهارس ابجدية في ) فرائد اللالي في مجمع الامثال(

فRي حRين إن  ، )1(ائعة مما جعل فوائده مضاعفة وله مختصرات غير ش ، مئة صفحة
  . كتاب الزمخشري لم يصل إلى يد الناس في طبعة من طبعاته

ولنترك المؤلف يحدثنا عن منهجه في تRأليف كتابRه بعRدها نقRوم نحRن باسRتقراء 
ويبRدو إنRه ألRف هRذا الكتRاب بنRاء علRى   ، هذا المنهج وتحليله ثم توضيح ما لRم يRذكره
يقRRول  ، لملRRوك أبRRو علRRي محمد بRRن ارسRRلانرغبRRة السRRيد العRRالم ضRRياء الدولRRة صRRفي ا

اشار بجمع كتاب في الأمثال مبرز على ما له من الأمثال مشتمل على غثهRا : المؤلف
فعRRدت إلRRى وطنRRي ركRRض المنRRزع شRRمرة  ، وسRRمينها محتRRو علRRى جاهليهRRا وإسRRلاميها

الغالي مشمراً عن ساق جدي في امتثال أمره العالي فطالعت من كتب الأئمRة الإعRلام 
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امتد في تقصيه نفس الأيام مثل كتاب أبي عبيدة وأبي عبيRد والاصRمعي وأبRي زيRد  ما
ونظرت فيما جمعه المفضل بن محمد والمفضل بRن سRلمة حتRى  ، وأبي عمرو وأبي فيد

لقد تصفحت أكثر من خمسين كتاباً ونخلت ما فيها فصلا فصRلاً وبابRا بابRا مفتشRاً عRن 
ها بصارمي القاطع علماً من أني أحت به الRدينار مشذبا عن ابن ، ضوالها زوايا البقاع

وأجلRRو منRRه البRRدر لطRRرف غيRRر راقRRد يزيRRده بRRالنظر فيRRه رونقRRاً وبهRRاء  ، فRRي كRRف ناقRRد
ونقلRRت مRRا فRRي كتRRاب حمRRزة بRRن الحسRRن إلRRى هRRذا  ، ويكسRRبه بالاقبRRال عليRRه سRRناً وسRRناه

جRRة الكتRRاب إلا مRRا ذكRRره مRRن خRRرزات الرقRRى وخرافRRات الاعRRراب والامثRRال المزدو
لاندماجها في تضاعيف الابواب وجعلت الكتاب على نظام حروف المعجم في أوائلها 
ليسهل طريق الطلب فRي تناولهRا وذكRرت فRي كRل مثRل مRن اللغRة والإعRراب مRا يفRتح 
الغلق ومن القصص والاسباب ما يوضح الغرض ويسيغ الشرق ممRا جمعRه عبيRد بRن 

فإذا قلت المفضRل مطلقRا فهRو   ،شرية وعطاء بن مصعب والشرقي القطامي وغيرهم
وافتح كل باب بما في كتRاب أبRي عبيRد  ، ابن سلمة وإذا ذكرت الاخر ذكرت اسم أبيه

وغيرهم ثRم أعقبRه بمRا علRى أفعRل مRن ذلRك البRاب ثRم امثRال المولRدين حتRى آتRي علRى  
الابواب الثمانية والعشرين على هذا النسق ولا اعد حرفي التعريف ولا ألRف الوصRل 

ع والأمر والاسRتفهام ولا ألRف المخبRر عRن نفسRه ولا مRا لRيس فRي أصRل الكلمRة والقط
  .حاجزاً إلا أن يكون قبل هذه الحروف ما يلازم المثل

وجعلت الباب التاسRع والعشRرين فRي أسRماء أيRام العRرب دون الوقRائع فRإن فيهRا 
خلفائRRه وكRRلام  ����وجعلRRت البRRاب الثلاثRRين فRRي نبRRذ مRRن كRRلام النبRRي . كتبRRاً جمRRة البRRدائع

الراشRRدين رضRRي الله تعRRالى عRRنهم أجمعRRين ممRRا ينخRRرط فRRي سRRلك المRRواعظ والحكRRم 
لاحتوائRه علRى عظRيم مRا ورد منهRا وهRو ) مجمRع الأمثRال(وسميت الكتاب  ، والآداب

ستة آلاف مثل ونيف والله اعلم بما بقي منها فإن أنفاس الناس لا يRأتي عليهRا الحصRر 
  .)1(ولا تنفد حتى ينفد العصر 

ولكني وجRدت بعRض  ، ما ذكره المؤلف آنفاً يبدو وكأنه منهج واضح وسليم إن
الأمور التي يمكننا أن نؤاخذ المؤلف عليها أو نلفت النظRر إليهRا بسRبب عRدم الاهتمRام 

  : بها مع أهميتها وهي
لم ينظم أسماء الذين اخذ عنهم في رفد كتابه بحسب التسلسل التاريخي لوفRاتهم فهRو  - 1

في حين يعد هRذا هRو الراويRة  ، )عبيد بن شرية(قبل ) أبو عبيد(و) ةأبو عبيد(يذكر 
هRـ ألRف 70القريب من الأول إن لم يكن الأول أعنRي عبيRد بRن شRرية الجرهمRي ت 

كتاباً في الأمثال ويقول ابن النديم أنه رأى الكتاب وهو نحو خمسين ورقة وعبيد هذا 
  : أن يرتبهم كالآتي وكان من الأولى )2(كان من جملة الرواة النسابين 

  ).هـ70(عبيد بن شرية الجرهمي   - أ
 ).هـ145(ابو عمرو بن العلاء   - ب
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 ).هـ170(المفضل الضبي   - ت

 ).هـ198(أبو فيد السدوسي   - ث

 )هـ211(ابو عبيدة    - ج

 ).هـ215(أبو زيد الأنصاري    - ح

 ).هـ216(الأصمعي    - خ

 ).هـ232(أبو عبد القاسم بن سلام    - د

Rه يخRب ويبدو إن غرام المؤلف بالسجع جعلRي ترتيRام فRنهج العRى المRرج عل
  .أسماء الأعلام الذين استقى منهم

الشRرقي بRن القطRامي : ذكر الميداني في مقدمته أيضاً اسم عالمين آخرين هما -2
وإن هRRذين العRRالمين مRRن رواة الأخبRRار التاريخيRRة كمRRا  ، وعطRRاء بRRن مصRRعب

ولا فRي  ولم يذكر الميداني أي كتاب لواحد منهما لا في هRذا الموضRع ، اعتقد
واغلRRب الظRRن إنRRه لRRم يRRذكرهم فRRي المقدمRRة إلا  ، أي موضRRع آخRRر مRRن الكتRRاب

ليشير إلى إن بعRض حكايRات الأمثRال التRي ذكرهRا جمRاع الأمثRال المتRأخرين 
ترجع في روايتها إلى كتاب قدماء معروفين في رواية الأمثال غير إن كتRبهم 

ن عبRاس فRي حديثRه يقول الدكتور إحسRا ، لم يبق منها شيء في زمن المؤلف
عن الأخير أما عطاء بن مصعب فلم تجRد أحRداً تصRدى لRذكره غيRر الميRداني 

فإنه يبدو أنه كان من تلRك الطبقRة  ، إذا لم يكن في الاسم تصحيف أو تحريف
المبكرة من الرواة التي اهتمت برواية ما تتصل به بعض الأمثRال مRن أخبRار 

  .وأساطير
وهRو قRد أشRار إلRى ذلRك  ، الأمثال كما نعRرف لم يكن الميداني الرائد في جمع -3

في مقدمة كتابه حيث قال بأنه تصفح أكثر من خمسين كتاباً ولكنه للأسف لRم 
يذكر اسماء أو بعض أسماء تلك الكتب مع اعتقادي بأنRه قRد بRذل جهRداً موفقRاً 
في جمع الامثRال بعRد أن كانRت مبعثRرة بRين كتRب الامثRال الأخRرى والاخبRار 

لحكايات الشعبية وادخلها ضمن تصنيف جميل سهل التناول حتRى والنوادر وا
أصبح كتابه المصRدر المهRم والأول فRي معرفRة الأمثRال حتRى القRرن السRادس 
لكونه عاش جزءاً منه ولRم يشRر المؤلRف أيضRاً إلRى أسRلوب اسRتقائه مRن تلRك 
المصRRادر وهRRل أضRRاف شRRيئاً مRRأخوذاً مRRن شRRفاه النRRاس أم إنRRه أكتفRRى بهRRذه 

 التي نخلها بابا بابا؟ً  المصادر

ولو حاولنا أن نختبر المؤلف في دقة ذكر العدد الذي أورده في المقدمة والبRالغ 
مرتبة حسب الأبRواب  ، ستة آلاف ونيف لوجدنا أن عدد الأمثال التي عالجها الميداني
  : الثمانية والعشرين التي تساوي عدد الحروف الأبجدية كالآتي

مRRRن ) 905(مRRRثلاً علRRRى وزن افعRRRل أضRRRف إلRRRى ذلRRRك ) 1065(مRRRثلاً و ) 3668(
فRي كRل ) افعRل مRن(الأمثال المولدة التي ذكرها المؤلف عقب الأمثال التي علRى وزن 

مRثلاً وإذا  5638: وبذلك يصبح مجموع الأمثال الموجودة في الأبواب كلهRا هRو ، باب
التاسRRع  يومRRاً مRRن أيRRام العRRرب ذكرهRRا الميRRداني فRRي البRRاب) 217(احتسRRبنا بعRRد ذلRRك 
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وخلفائRه رضRي الله عRنهم  ����مRثلاً تنسRب إلRى الرسRول ) 228(ثم نحسRب  ، والعشرين
سRRتة آلاف (فإننRا نصRل إلRى أكثRRر مRن سRتة آلاف مثRRل وهRو مRا عبRر عنRRه الميRداني بRـ 

وهو بذلك قد التزم بمنهج علمي رياضي واضح ولا اعرف كيف فات الدكتور ) ونيف
ثال المولدين في مجمع الامثال ما يقرب من ألفRين عبد المجيد عابدين العدد الدقيق لام

فRRي حRRين إن عRRددها ) غويطRRاين(إلRRى إحصRRاء الباحRRث  -كمRRا يبRRدو -مسRRتنداً فRRي ذلRRك
  .امثال فقط) 905(المضبوط كما قلنا هو 

ويرى جرجي زيدان أن مجمع الأمثال يضRم بRين جنبيRه نخبRة مRا احتوتRه كتRب 
باً في الأمثال ورتبه على حروف المعجم جمعه مؤلفه من نحو خمسين كتا ، المتقدمين

هو اجمع كتاب في الأمثال العربيRة وفيRه شRروح  ، بعد أن أضاف إليه أمثال المولدين
أمRRا كتRRب الامثRRال الاصRRلية التRRي اخRRذ عنهRRا  ، لطيفRRة وقRRد طبRRع مRRراراً بمصRRر والشRRام

RRن سRRد بRRي عبيRRال لأبRRاب الأمثRRا كتRRل أهمهRRا قليRRاقي منهRRري فالبRRداني والزمخشRRلام المي
  .)1(وامثال العرب للضبي وجمهرة أمثال العرب للعسكري 

ولقد خلRف لنRا العRرب كثيRراً مRن الأمثRال منهRا الأمثRال القديمRة وهRي مRا خلفهRا 
ومنها ما ظهر في العصر الإسلامي البدوي يطلق المثل  ، العرب في العصر الجاهلي

أنحRاء الجزيRرة  على سRجيته وعلRى فطرتRه وسRليقته فينتشRر بعRد فتRرة مRن الRزمن فRي
وجاء في  ، وذلك لما فيه من بساطة وحس صادق وتعبير عن روح العصر ، العربية

وكثيRراً مRا "المقدمة التي وضRعها الأسRتاذ عبRد الفتRاح محمد الحلRو لكتRاب الثعRالبي قولRه 
يحRRز بRRك أمRRر ويهRRبط عليRRك سRRرور أو تRRدهش لحRRادث فتجRRد نفسRRك لا شRRعوريا تنطRRق 

  .)2("عتك الإنسانيةبالمثل وكأنما تذكرت طبي
ويرى الRدكتور رمضRان عبRد التRواب فRي مقدمتRه لكتRاب أبRي فيRد السدوسRي إن 

  : جمع الأمثال إنما مر بثلاث مراحل وهي كالآتي
  .مرحلة الإخباريين والقصاص وكان غرضها الحكاية -1
مرحلRRة اللغRRويين وكRRان غرضRRها جمRRع الأمثRRال وتصRRنيفها فRRي موسRRوعات  -2

 : رحلةوظهر من صنفوا في هذه الم

  ).هـ395(جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ت   - أ
 ).هـ518(مجمع الامثال للميداني ت   - ب

 ).هـ538(المستقصي لامثال العرب للزمخشري ت   - ت
 .)3() هـ565(مجمع الامثال للبيهقي ت   - ث

أما كتاب جمهرة الامثال للعسكري فقد رتبه على حروف المعجم كما يذكر فRي 
كلهRا مRن الامثRال القديمRة ولRم  ، مRن ألRف وسRتين مRثلاً وأورد فيRه مRا يقRرب  ، مقدمته

ولا يهمنRا فRي هRذه المرحلRة غيRر كتRاب  ، يتعرض لامثال المولدين كما فعRل الميRداني
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ولهRذا الكتRاب أهميRة جليلRة وذلRك لاحتوائRه  ، مجمع الأمثال للميداني موضوع البحRث
ات عنRد دراسRته وقRد تعتRرض الباحRث جملRة صRعوب ، على عدد كبير جداً من الأمثال

ومن الذي قاله أو  ، ولعل أبرزها عدم تحديد الزمن الذي قيل فيه المثل ، لهذه الأمثال
 ، وهذه الصعوبة لا نجدها في كتاب الميداني حسب بل في معظم كتRب الامثRال ، رواه

يقRول  ، فمن الصعب أن نميز هذه الامثال جاهليهRا مRن إسRلاميها إلا فRي القليRل النRادر
وقد عاق عن الاستفادة من الأمثال العربية اخRتلاط : احمد أمين في هذا الصددالاستاذ 

وهذه أول  ، الامثال الجاهلية بامثال الإسلام اختلاطاً كبيراً حتى ليصعب التفريق بينها
ونسRتطيع أن  )1(خطوة يجب التحقق منهRا قبRل الاسRتدلال بالامثRال علRى الحيRاة العقليRة

تي يمكننا بوساطتها أن نحدد مصدر المثل أو زمنه وأهRم نضع بعض الدلائل العامة ال
  : هذه الدلائل هي

وجود بعض الأمثRال التRي قيلRت فRي حRوادث تاريخيRة مهمRة ذكرهRا يRدل   -1
 .على زمن المثل من خلال الحادثة أو الموقعة التي قيل من أجلها المثل

رهRا توجد بعض المفاهيم الجاهلية سواء أكانت اجتماعيRة أم فكريRة أم غي  -2
نستطيع من خلالها الاستدلال علRى تحديRد  ، تنعكس في طائفة من الأمثال

 ����انصر أخRاك ظالمRاً أو مظلومRاً الRذي استشRهد بRه الرسRول : زمنها مثل
 .فيما بعد كما يقال

تتميز بعض الأمثال بذكر اسRم القائRل أو الروايRة أو القصRة التRي قيRل مRن  -3
المثRل وصRحته وتحديRد زمنRه وذلك يجعلنا نتأكد مRن ضRبط  ، أجلها المثل

أن لم تكن القصة أو الشخصية المذكورة خرافية أو اسطورية كما سRنرى 
 .فيما بعد

وجود ما يعبر عن البيئة والطبيعة التي قيل المثل فيها من حيوان أو نبات  -4
 .أو أطعمة أو مظاهر حضارية مادية أو دينية أو غير ذلك

ن هRRذه الRRدلالات ليسRRت مقياسRRاً ولكRRن سRRتبقى المشRRكلة قائمRRة فRRي اعتقRRادي لأ
ومن جهة أخرى فإن الأمثال قد رتبت في  ، مضبوطاً لحصر جميع الأمثال التي قيلت

ولا  ، الأمثRRال بحسRRب العصRRور مRRثلا معظRRم كتRRب الأمثRRال ترتيبRRاً هجائيRRاً أي ترتيRRب
وهRذا مRا افقRدها كثيRراً مRن قيمتهRا العلميRة فRي  ، حسب تطور المجتمع العربRي آنRذاكب

رتبهRا كRل  اً لRم نRر فيمRا نعلRم أحRد": أمين فRي هRذا المجRاليقول احمد  ، حياة الأمة تصوير
حسب أصولها الاجتماعية كأن يجمRع الأمثRال التRي تتعلRق بRالغنى والفقRر وبRالعمر وأطRواره 
بالزواج والأسرة وبالعمل والتجارة وبالحظ وما إليه وبالأصدقاء والجيران وبالمرأة وأخلاقها 

  .)2(ض إلى نحو ذلك وبالصحة والمر
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إن طبيعRRة جمRRع الأمثRRال وشRRرحها تسRRتدعي جهRRداً وثقافRRة عامRRة مRRن المؤلRRف 
والباحRRث الRRذي يحRRاول دراسRRتها لأنهRRا كثيRRرة وتلتصRRق بعRRادات وتصRRورات وثقافRRات 
وعلاقات الناس بشRتى طبقRاتهم المتباينRة علRى هRذا الأسRاس يكRون مRن الصRعب إبRداء 

يقRول  ، من دون تمحيص وإدراك للجو العام الذي قيRل المثRل فRي أحضRانه الرأي فيها
وسRRبيل المتصRRدي لهRRذا الفRRن أن يسRRلك مRRا سRRلكه ولRRيعلم إن الحاجRRة إليهRRا "ابRRن الأثيRRر 

وحRوادث اقتضRتها فصRار  ، إن العرب لRم تضRع الامثRال إلا لأسRباب أوجبتهRا ، شديدة
يعRRرف بهRRا الشRRيء ولRRيس فRRي المثRRل المضRRروب لأمRRر مRRن الامRRور عنRRدهم كالعلامRRة 

ولRو حاولنRا أن نقRارن بRين مRن نقRل المثRل  ، )1(كلامهم اوجز منها ولا اشد اختصRارا 
عRRن الآخRRرين لوجRRدنا أن الاخRRتلاف واضRRح بRRين الناقRRل الاول والناقRRل الثRRاني لاسRRباب 
تتعلق بفهم الجامع للمثل فهو يغير في قصته ولو كلمات بالرغم مRن أن هRذا لRيس مRن 

لكننRRRا نؤكRRRد أن التغييRRRر الحاصRRRل فRRRي قصRRRص الامثRRRال يعRRRود إلRRRى الRRRرواة و ، شRRRأنه
والجامعين ودليلي على ذلك ما قاله ابن الأثير بخصوص فهRم الامثRال  وكيRف يRروى 

 ، ثم نلاحظ أن بعض الاختلاف قد وقع عنRد روايRة الميRداني للمثRل نفسRه ، قصة المثل
علRى يقRين فRأقول قRد جRاء عRن  إن مRا اذكRره لRك لتكRون مRن معرفتRه: يقول ابن الاثير

وهو مثل يضRرب  "إنْ يبغ عليك قومك لا يبغي عليك القمر"العرب من جملة امثالهم 
أنه بلغنا أن بني ثعلبة  -قال المفضل بن محمد(الأصل فيه كما  ، للامر الظاهر المشهور

بن سعد بن ضبة في الجاهلية تراهنوا على الشمس والقمر ليلة اربع عشرة من الشهر 
فقالت طائفة تطلع الشمس والقمر يرى وقالت طائفة يغيب القمر قبل أن تطلع الشمس 

أن قومي يبغون ) فقال رجل منهم: رواية مجمع الامثال(فتراضوا برجل جعلوه حكماً 
إن يبRغ عليRك قومRك لا يبRغ عليRك ) فقRال العRدل: روايRة الميRداني(فقال  الحكRم  ، علي

  .القمر فذهب مثلاً 
إذا اخRذ  "أن يبغ عليك قومك لا يبغي عليRك القمRر"أن قول القائل ومن المعلوم 

على حقيقته من غير نظر إلى القرائن المنوطة به والاسRباب التRي قيلRت مRن أجلهRا لا 
وذلك أن المثRل لRه مقRدمات وأسRباب عرفRت ولRولا  ، يعطي المعنى ما قد اعطاه المثل

أن يبغ عليك قومRك "من قول القائل  تلك المقدمات المعلومة والأسباب المدونة لما فهم
ما ذكرناه من المعنى المقصود بRل مRا كRان يفهRم مRن هRذا القRول  "لا يبغي عليك القمر

معنى مفيد لأن البغي هو الظلم والقمر ليس من شأنه أن يظلم احدا فكان يصير معنRى 
ا الكRRلام مختRRل المعنRRى لRRيس إن كRRان يظلمRRك قومRRك فRRلا يظلمRRك القمRRر وهRRذ: المثRRل

ومن خلال النص الRذي أوردنRاه لابRن  الأثيRر نلاحRظ أن الاخRتلاف واضRح . )2(تقيميس
هذا يعني تغير  الفاظ القصة زيادة أو نقصRاً  ، في رواية قصة المثل من راو إلى آخر

ويؤكRد ابRن الاثيRر فRي  ، أو مرادفاً مع الحفاظ على المعنى بالقياس إلى أصل وضRعها
Rم المثRا لا كلامه الذي ذكرناه على فهRرد ربمRل المجRته لأن المثRروع بدراسRل الشRل قب
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وهRذا المRنهج يعRد  ، يعطينا الصورة الواضحة الدقيقة أو المغزى الذي وضع من أجله
 ً   .سليماً ومنطقياً ودقيقا

  : ولو طبقنا هذا المنهج على ما ورد في كتاب الميداني لوجدنا ما يلي
فنRراه يقRول مثRل هRذا  إن المؤلف يقوم بعض الاحيان بتقويم شرح الأمثال .1

هRذا مثRل تخRبط فRي تفسRيره كثيRر مRن ) إن الموصRين بنRو سRهوان: (المثل
إنما يحتاج : قال بعضهم ، الناس والصواب ما اثبته بعد أن احكي ما قالوا

 ، إلى الوصية من يسهو ويغفل فأما انت فغيRر محتRاج إليهRا لأنRك لا تسRهو
اس لأن كلهم يسهو والأصوب فRي يريد بقوله بنو سلوان جميع الن :بعضهموقال 

أن الذين يوصون بالشيء يستوفي عليهم السRهو حتRى كأنRه موكRل : معناه أن يقال
 : بهم ويدل على صحة هذا المعنى ما انشده ابن الاعرابي من قول الراجز

  انش,,,د م,,,ن خ,,,واره علي,,,ان
  ألقت طلا بملتقى الحوم,ان
  لم يلهه,ا ع,ن همه,ا قي,دان

  

  مض,,,,,,,,,بورة الك,,,,,,,,,اهن كالبني,,,,,,,,,ان
  أكث,,,,,,ر م,,,,,,ا طاف,,,,,,ت ب,,,,,,ه يوم,,,,,,ان
  ولا الموص,,,,,,,ون م,,,,,,,ن الرعي,,,,,,,ان

  
يضرب لمن يسهو عن طلب شيء أمر بRه والسRهوان السRهو ويجRوز أن يكRون 

يقRال  ، حRين عهRد إليRه فسRها ونسRى ����صفة أي  بنو رجل سRهوان وهRو ادم 
 )1( ����أن يسRهو لأنهRم بنRو ادم  وان وساه أي إن الذين يوصون لابRدرجل سه

يداني في شرح المثل السابق يمكننا أن نستشف أن ومن خلال ما ذكره الم
شروح المثل ليست مستندة إلى قصة مضبوطة ومروية بدقة حيRث يمكRن 

إلا لا يجRRوز لمثRRل هRRذا المثRRل أن يRRروي مRRن دون قصRRة  ، الاعتمRRاد عليهRRا
صRة قيRل قوهل مRن المعقRول ألا تكتنفRه  ، على الرغم من أنه غير واضح
هذه الأسئلة لا جواب عليها فالمفروض من من اجلها؟ أين القصة؟ أن كل 

المؤلف أن يذكر لنا القصة على الأقل ولا نقول بذكر اسم قائلRه فRي أكثRر 
 .تقدير لنتأكد نحن من ذلك

إن الميداني في مجمل كتابRه لا يRذكر قائRل المثRل أو روايتRه إلا فRي القليRل .     2
قائRل المثRل لأن  وهذا أمر قد يكون في اعتقRادي عائRد إلRى غيRاب ، النادر

وهRRو أشRبه بالحكايRRة  ، المثRل كمRا هRRو معRروف خلاصRRة خبRرة مجتمRRع مRا
الشعبية لكن الذي أشير إليه هو أن بعض الأمثRال التRي أصRلها أبيRات مRن 
الشعر لشاعر قRد يكRون معروفRاً لRدى ادبRاء ذلRك الRزمن ولكنRه يتركRه مRن 

لوجدنا  )2()تنسرإن البغاث بارضنا يس: (فلو اخذنا هذا المثل ، دون توثيق
والمفRروض أن يRذكر اسRم الشRاعر  ، إنه في الأصل شطر مRن بيRت شRعر

حتى ولو كان معروفاً بين ابناء عصره او المناسRبة التRي  قيRل مRن أجلهRا 
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ولكRRن  ، هRRل هRRي مRRدح؟ أم هجRRاء لقومRRه؟ لأن الشRRطر يسRRتوعب المعنيRRين
غRاث الب"الميداني لRم يRذكر سRوى بضRعة اسRطر شRرح فيهRا المثRل كRالآتي 

ضرب من الطير وفيRه ثRلاث لغRات الفRتح والضRم والكسRر والجمRع بغRاث 
قRRالوا طيRRر دون الرخمRRة واستنسRRر صRRار كالنسRRر فRRي القRRوة عنRRد  ، الطيRRر

يضRRرب للضRRعيف يصRRير قويRRاً : الصRRيد بعRRد أن كRRان مRRن ضRRعاف الطيRRر
ولهذا من حقنا أن نلحظ على المؤلف الRذي ادعRى  ، وللذليل يعز بعد الذل

وعليه لابد من التأكد  ، نه نخل كتب الأمثال وأخذ ما رآه جيداً في مقدمته أ
ولكننRRا فRRي بعRRض الأحيRRان نRRرى  -.مRRن القائRRل والقصRRة علRRى أقRRل تقRRدير

كما هو موجود  ، المؤلف يورد المثل مشفوعاً بالقصة والقائل عند شرحه
كان المفضل يخبر بقائل هذا المثل ) أتتك بحائن رجلاه: (في المثل  القائل

ول إنه الحرث بن جبلة الغسRاني قالRه للحRرث بRن عيRف العبRدي وكRان فيق
ابن العيف قد هجاه فلما غزا الحرث بن جبلة المنذر بRن مRاء السRماء كRان 

أتتRك بحRائن (ابن العيف أسيراً فأتُي به إلى  الحرث بRن جبلRة فعنRدها قRال 
يعنRRي مسRRيره مRRع المنRRذر إليRRه ثRRم أمRRر الحRRرث سRRيافه الRRدلامص ) رجRRلاه
قيل أول مRن قالRه عبيRد  ، به ضربة دقت منكبة ثم برأ منها وبه خبلفضر

بن الأبرص حRين عRرض للنعمRان بRن منRذر فRي يRوم بؤسRه وكRان قصRدة 
لمدحه ولم يعرف إنه يوم بؤسه فلما انتهى إليRه قRال لRه النعمRان هRلا كRان 

وبهRRذا يكRRون  )1(هRذا غيRRرك قRال البلايRRا علRى الحوايRRا فRذهبت كلمتRRاه مRثلاً 
RRة المؤلRRتلاف الروايRRن اخRRالرغم مRRي بRRث العلمRRروط البحRRتوفى شRRد اسRRف ق

 .حيث ذكر إنه استند في ذلك إلى المفضل

لقRRد كنRRا نأمRRل مRRن هRRذا الاديRRب واللغRRوي الجليRRل أن يقRRوم بدراسRRة الامثRRال      . 3
لاسRRيما وإنRRه يملRRك ثقافRRة ادبيRRة ولغويRRة واسRRعة  ، دراسRRة لغويRRة وتاريخيRRة

تفRRا مRRن هRRذا ن ولRRم نجRRد فRRي كتابRRه الا ، سRRيةوكRRذلك معرفRRة فRRي اللغRRة الفار
قال أبو الهيثم يقال ذلRك للرجRل الRذي ) أول ما طلع ضب ذنبه(النوع مثل 

) ذنبRه(ويرفRع ) أول(مRنهم مRن يرفRع . يصنع الخيRر ولRم يكRن مRن صRنعه
) ذنبRه(وينصRب ) أول(شيء اطلعه ذنبه ومنهم ينصRب ) أول(على معنى 

ً ) أول(على أن يجعل  أول ما طلع ضRب (على معنى في  صفة يريد ظرفا
استأصRل الله عرقاتRه قRال أبRو : (وفعل مثل ذلك فRي المثRال القائRل )2()ذنبه

عمRRرو يقRRال استأصRRل الله عَرْقRRات فRRلان وهRRي أصRRله وقRRال المنRRذري هRRذه 
قالوا استأصRل الله عَرْقاتRه وعَرَقاتRه  ، كلمة تكلمت بها العرب على وجوه

Rم يزيRت لRن وعَرِقاته وعِرقاته قلRأخوذة مRا مRت وأرى إنهRا حكيRى مRدا عل
العرقة وهي الطمرة تنسج فتدار حول الفسطاط فتكون كالأصل له ويجمع 
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على عرقات وكذلك أصل الحRائط يقRال لRه العRرق فأمRا سRائر الوجRوه فRلا 
أرى لها ذكراً في كتب اللغة إلا ما قاله الليث فإنه قال العرقاة مRن الشRجر 

لعRروق وهRو علRى تقRدير فعRلاة وقRال ابRRن ارومRة الاوسRط ومنRه تتشRعب ا
فRRارس والازهRRري العRRرب تقRRول فRRي الRRدعاء علRRى الإنسRRان استأصRRل الله 
عرقاتRRه ينصRRبون التRRاء لأنهRRم يجعلونهRRا واحRRدة مؤنثRRة مثRRل سRRعلاة وقRRال 
آخرون بل هي تاء جماعة المؤنث لكنهم خففوة بالفتح قRال الأزهRري مRن 

وإن هRذا . )1(قة فقRد اخطRأ كسر التاء في موضع النصب وجعلها جمع عر
الRRذي ذكرتRRه يRRدل علRRى أهميRRة الالتفRRات إلRRى الشRRروحات اللغويRRة والأدبيRRة 

ولكن المؤلRف كمRا يبRدو قRد اهRتم بRالجمع والتصRنيف والإحاطRة  ، للأمثال
والبحRRث عRRRن الشRRواذ فRRRي مصRRادر الامثRRRال مRRن دون الاهتمRRRام بالأمثRRRال 

لم يتجRاوز فRي ذلRك ودراستها ونشأتها وعوامل تطويرها وضروبها وهو 
جمع الشعر والحديث ولكنا لا ننكر هذا الجهRد العظRيم الRذي بذلRه المؤلRف 

 .في الترتيب والتصنيف

لقد استخدم المؤلف أفضل طريقة فRي ترتيRب الأمثRال وهRي الترتيRب علRى .     4
وقRRد ذكRRر ذلRRك فRRي مقدمRRة  ، حRRروف المعجRRم حتRRى يسRRهل الوصRRول إليهRRا

بل  ، من ضمن الكلمة الأولى في المثل) ريفألف التع(ولم يجعل  ، كتابه
وكذلك فعل مع ألف الوصل  ، ترتيب الأمثال وكأنها غير موجودة  أصلاً 

ويعRRد هRRذا الترتيRRب مRRن أسRRهل وأفضRRل الطRRرق فRRي  ، والقطRRع والاسRRتفهام
 ، حيRRث يمكRRن للباحRRث أن يهتRRدي إليهRRا مRRن دون عنRRاء ، تصRRنيف الأمثRRال

RRRنيف الأمثRRRي تصRRRددة فRRRرق متعRRRاك طRRRاريخي وهنRRRب التRRRا الترتيRRRال منه
ولكن هناك أمر لابRد أن نشRير  ، الخ...والموضوعي أي حسب الموضوع

إليRRه لRRدى المؤلRRف هRRو اهتمامRRه بRRالحرف الأول الأصRRلي مRRن دون الثRRاني 
وهذا مما يRؤدي إلRى ) عارف(و) عبد(على ) عند(والثالث كأن يقدم كلمة 

يRRؤثر فRRي قيمRRة  العنRRاء فRRي البحRRث عRRن بعRRض الأمثRRال ولا أقRRول أن ذلRRك
 .الكتاب وجلاله فالرجل قد بذل من الجهد ما يحمد عليه

ونأتي هنا على أمر مهم يذكره الميداني في توضيح الأمثال وهو القصص .     5
 ، الغريبة التي تتمتRع بملامRح أسRطورية قديمRة مRن دون الإشRارة إلRى ذلRك

الأثRر  الخRدش) إنمRا خRدش الخRدوش انRوش: (تأمل تعقيبه على هRذا المثRل
أي أنRه أول مRن كتRب وأثRر بRالخط فRي  ����وانوش هRو ابRن شRيت ابRن ادم 

فهو هنا ينقRل مRن مصRدر تRاريخي  )2(ويضرب فيما قدم عهده  ، المكتوب
هRRو أول مRRن كتRRب علRRى ) أنRRوش(ثRRم مRRن قRRال إن  ، لRRم يشRRر إليRRه للأسRRف

أن هRذا فRي ظنRي ضRرب مRن  ، الحجر وهل كانت الكتابRة معروفRة آنRذاك
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يد المبني على الخرافة الشعبية وهو أبعد ما يكRون عRن البحRث الخيال البع
  .الواقعي

فيRه قصRة طويلRة عRن لقمRان الجRاهلي ) إحدى محظيات لقمان: (إن المثل القائل
وهي امرأة مRن العمRاليق ) اعز من الزباء: (وكذلك المثل القائل ، ومغامراته الغرامية

وهRRي التRRي غRRزت مRRارداً  ، شوأصRRلها مRRن الRRروم وكانRRت ملكRRة الحيRRرة تغRRزو الجيRRو
والابلق وهما حصنان كانا للسموأل بن عاديا اليهودي وكRان مRارداً مبنيRاً مRن حجRارة 

ل تمRرد مRارد وعRز الابلRق جارة سود وبيض فاستصRعبا عليهRا فقيRسود والأبلق من ح
أن مثRRل هRRذه القصRRص وغيرهRRا تRRدل دلالRRة واضRRحة علRRى أصRRلها  )1(فRRذهبت مRRثلاً 

فت آراء الأدباء حول القصص التي وردت مع الامثال بشكل عRام وقد اختل ، الخرافي
ومRن اجRل أن نتعRرف علRى مRدى صRحة هRذه  ، والتي تميزت بطابع المبالغة والخيRال

القصص لابد من الإشارة إلى إن مجموعة من البRاحثين يRرون إن هRذه القصRص إنمRا 
تور شRوقي ضRيف أوجدها الشراح فيما بعد وأنا اتفق معهم فRي ذلRك ومRن هRؤلاء الRدك

ثRم بعRد هRذا "بعRد أن تكلRم عRن توزيRع الأمثRال بحسRب الحRروف الهجائيRة حيRث يقRول 
 )2(" التوزيع يفسرونها ويقصون أحياناً حوادثها معتمRدين غالبRاً علRى الظRن والتخمRين

وموقفنا من هذه الأقاصيص والأساطير لا يختلف عن موقفنRا  "ويقول في كتاب آخر 
Rت من القصص الجاهلي بعامRاهلي وإن اختلجRر الجRوراً للنثRا صRذ منهRنحن لا نتخRة ف

ويوافقه في  )3("بروحه وطبيعته وحيوته لنفس السبب الذي ذكرناه وهو تأخر تدوينها 
كRRان النRRاس ينطقRون بكثيRRر مRRن : هRذا الRRرأي الRدكتور عبRRد المجيRRد عابRدين حيRRث يقRول

لRRى ألسRRنتهم سRRهلة الأمثRRال بصRRورتها المRRوجزة يفهمونهRRا جملRRة لا تفصRRيلاً وتجRRرى ع
طيعة سريعة ومع ذلك كان هناك فئة من الرواة يتعقبون أصRول هRذه الأمثRال ويRرون 
إن ذلك من كمال صنعتهم ومRن واجبRات حRرفهم وفRي هRذا المجRال كRان الاجتهRاد فRي 

ويRورد الRدكتور عابRدين ثRلاث  )4("تفسير الأمثال يلعب دوراً كبيRراً فRي أقRوال الRرواة 
) خرافة الحية( ، )قصة الزباء: (التحريف والاجتهاد فيها وهيقصص ليؤكد بها مدى 

وما يفسر لنا بعض الحRالات التRي "في أثناء تعقيبه على هذه القصص يقول ) الفأس(و
ينشأ فيها المثل الموجز من القصة وذلك حيRث تكRون القصRة هRي الأصRل والمثRل هRو 

فلا  )5("تتضمن في قصص الفرع ولكن الوضع ليس كذلك دائماً في نشأة الأمثال التي
بعRRد ذلRRك شRRك أن طائفRRة  كبيRRرة مRRن الأمثRRال كانRRت هRRي الأصRRل ولفقRRت لهRRا القصRRص 

 ، لشرحها وتفسيرها وكثيراً من الأمثال الموجزة التRي يتمثRل بهRا النRاس فRي مناسRباتهم المختلفRة
مثالنRا كانت تنتهي إلى الأجيال المتأخرة مقطوعة عن أصولها وهذا أمر لا نزال نلاحظه في أ"
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فالقصص التي وردت  )1(الدراجة اليوم ينطق بها لساننا في المناسبات ونفهم مغزاها بالجملة 
في مجمRع الأمثRال تنRدرج فRي معظمهRا تحRت مRا ذكرنRاه مRن أقRوال البRاحثين لأنهRا لRم 

وهRي كمRا  ، تخرج عن طبيعة مRا أشRرنا إليRه مRن اسRتخدام الأسRطورة والخيRال البعيRد
ن الخيال فRي الحكايRات الشRعبية والقصRص الموروثRة مثRل ألRف ة علفخيبدو جاءت مت

  .ليلة وليلة وغيرها
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اختلاطRاً وتRداخلاً بRين الأمثRال مRن ) مجمع الأمثال(لا يعدم الباحث أن يجد في 

وقRRد حاولRRت قRRدر الإمكRRان أن أقسRRم الأمثRRال إلRRى عRRدة  ، حيRRث زمنهRRا أو تRRاريخ تأليفهRRا
وقد بدأت أولاً بدراسة الأمثRال العربيRة  ، ع حسب أزمانها أو مواقعها الجغرافيةمجامي

القديمة التي تمثRل  الحيRاة البدويRة والحضRرية بنوعيهRا مRن حيRث تعبيرهRا عRن بيئتهRا 
وبعRدها أمثRال المولRدين لأن المؤلRف  ، ثم الأمثRال الإسRلامية ، وأسلوبها وبنائها الفني

  .علها في خاتمة كل بابافرد لها مكاناً خاصاً وج
وسأبدأ أولاً بجملة امثRال تعبRر عRن الحيRاة العربيRة بجانبهRا البRدوي والحضRري 

وغيرهRRا فقRRد كانRRت هنRRاك ... الفكريRRة... الاقتصRRادية.. .ورؤاهRRا المتعRRددة الاجتماعيRRة
: الحياة البدوية بكل قساوتها والتي كان يسودها الصراع الدائم المستمر من أجل البقاء

حياة التي كانت تقRوم علRى السRلب والنهRب والقتRل والغRارات فقلمRا كRان البRدوي هذه ال
ينعم بحياة هادئة آمنة ومن أجل هذا فقد نشRبت الحRروب والمنRاظرات والمفRاخر التRي 

كRRل هRRذه العوامRRل أثRRر فRRي البRRدوي مRRن الناحيRRة الفكريRRة  ، كانRRت تعقRRد فRRي  أسRRواقهم
  .قيق وسيلة العيشوالنفسية فجعلته في صراع دائم في سبيل تح

كان من حديثRه أن قومRاً خرجRوا إلRى الصRيد ) كمجير أم عامر: " (قالت العرب
في يوم حار فإنهم كذلك إذ عرضت لهم أم عامر وهي الضبع فطردوها وتبعتهم حتى 
ألجؤوها إلى خباء إعرابي فاقتحمته فخرج إليهم الاعرابي وقال ما شأنكم قالوا صيدنا 

لذي نفسي بيده لا تصلون ما ثبت قائم سيفي بيRدي قيRل فرجعRوا وطريدتنا فقال كلا وا
وتركوه وقام إلى لقحة فحلبها وماء فقرب  منها فأقبلت تلغ مرة في هذا ومرة في هRذا 
حتى عاشت واسRتراحت فبينمRا الإعرابRي نRائم فRي جRوف بيتRه إذ وثبRت عليRه فبقRرت 

قRال ابRن ) جRوف الفRرا كRل الصRيد فRي: (وقال العرب. )2(" بطنه وشربت دمه وتركته
السRRكيت الفRRرا الحمRRار الوحشRRي قRRالوا وأصRRل المثRRل أن ثلاثRRة نفRRر خرجRRوا متصRRيدين 
فاصطاد احدهم أرنبا والآخر ظبياً والثالث حماراً فاستبشر صاحب الأرنب وصRاحب 
الظبي بمRا نRالا وتطRاولا عليRه فقRال الثالRث كRل الصRيد فRي جRوف الفRرا أي هRذا الRذي 

ل على ما عند كما وذلك إنه ليس مما يصيده الناس أعظم من رزقت وظفرت به يشتم
 ����أبRRا سRRفيان بهRRذا القRRول حRRين اسRRتأذن علRRى النبRRي  ����الحمRRار الوحشRRي وتRRألف النبRRي 
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فحجب قليلاً ثم إذن له فقال النبي يا أبا سفيان انت كما قيل كل الصيد في جوف الفRرا 
أن : امت عن السن البهائم قالوهذا مما زع) في بيته يؤتى الحكم(وقد قالت العرب  )1(

الأرنRRب التقطRRت ثمRRرة فاختلسRRها الثعلRRب فاكلهRRا فانطلقRRا يختصRRمان إلRRى الضRRب فقالRRت 
عRادلا (قالRت أتينRاك نختصRم إليRك قRال ) سRميعا دعRوت: (بRا أبRا الحسRل فقRال: الأرنب
أنRي وجRدت ثمRرة قRال : قالRت) فRي بيتRه يRؤتى الحكRم(قالت فأخرج إلينRا قRال ) حكمتما

: فلطمتRه قRال: قالRت) لنفسRه بغRى الخيRر: (قال ، فاختلسها الثعلب: قالت) فكليهاحلوة (
فاقضRRي بيننRRا قRRال قRRد قضRRيت : حRRر انتصRRر قالRRت: قالRRت فلطمنRRي قRRال) بحقRRك اخRRذت(

هRي جمRع زبيRة وهRي ) بلغ السRيل الزبRى: (وقالت العرب )2(فذهبت اقواله كلها امثالا 
الزبيRة لا يعلوهRا المRاء فRإذا بلغهRا السRيل حفرة تحفر للاسRد إذا ارادوا صRيده واصRلها 

نلاحRظ مRن خRلال تأملنRا للأمثRال التRي . )3(جارفا مجحفاً يضRرب لمRا تجRاوز حRدهكان 
سRRبق ذكرهRRا أنهRRا تمثRRل جانبRRاً مهمRRاً مRRن جوانRRب حيRRاة الإنسRRان العربRRي فRRي صRRحرائه 

ن ونRRرى البRدوي يصRف وصRRفاً دقيقRاً مRRا يلاقيRه مRR) الصRيد(المتراميRة الأطRراف وهRRو 
مخاطر في أثناء رحلته هذه وكRذلك طRرق الانتقRام منهRا إذا هRي آذتRه ثRم نRرى فراسRة 
البRRدوي وحيلRRه فRRي صRRيد هRRذه الحيوانRRات هنRRاك أيضRRاً سRRرد البRRدوي لقصRRص الحيRRوان 
ومحاكاة هذه القصص وتمثله بها ولو أن بعض هذه القصص تمتاز بطابع الاسRطورة 

 ً كRل الصRيد (كما رأينRا بقولRه  ����ثل بها النبي لقد تم ، وعدم الاطمئنان كما أشرنا سابقا
وهناك جانب آخر من . وهذا يثبت قدم هذا المثل وتداوله قبل الإسلام) في جوف الفرا

جوانب حياة البدوي في شخصيته وخلقه وهRو الوفRاء وهRذا مRن أهRم مميRزات البRدوي 
قRد وردت التي كان يفخر بها ويعتز وكان شديد الوفاء لصديقة وأهله وقومه وجRاره و

نجRز حRر مRا (فقRد قالRت العRرب  ، أمثال كثيرة في الوفاء وغيره مRن الصRفات الحسRنة
نجز الوعد ينجRز وقRال الأزهRري نجRز الوعRد وأنجزتRه أنRا  :يقال ، فذهبت مثلاً ) وعد

لأنRه حRذر أن يسRمي نفسRه حRرّاً ) الحRر(ولRم يقRل ) حRر(وإنما قال  ، وكذلك نجزت به
 ً أول مRRن قRRال ذلRRك الحRRرث بRRن عمRRر وآكRRل المRRرار : ضRRلقRRال المف ، فكRRان ذلRRك تمRRدحا

الكندي لصخر بن نهشل بن دارم وذلك أن الحRرث قRال لصRخر هRل أدلRك عRن غنيمRة 
فدله على ناس من اليمن فأغار علRيهم بقومRه  ، نعم :فقال صخر ، على أن لي خمسها

 ، )4( فأرسRلها مRثلاً ) نجز حرٌ ما وعRد(فلما انصرفوا قال له الحرث  ، فظفروا وغنمت
: ومن الذين يضرب فيهم المثل بالوفاء في الجاهلية الشاعر السموأل فقد قالRت العRرب

وقصته معروفة فلم نذكرها هنا لطولها ولعدم تناسبها مع حجم  )5()أوفى من السموأل(
يقال إنه أسر عدي بن ربيعة فRي ) أوفى من الحرث بن عباد: (وقالت العرب ، البحث
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ال له دلني على عدي بن ربيعة فقال له إن أنا دللتك على عدي يوم فضه ولم يعرفه فق
فليضRمن ذلRك عليRRك عRوف بRن ملحRم فRRأمره الحRرث بRن عبRRاد : اتRؤمنني قRال نعRم قRRال

فضمن له عوف أن يؤمنه الحرث إذا دله على عدي فقال عدي أنRا عRدي فخRلاه وقRال 
وقRال  )1(ن لهف نفسي علRى عRدي وقRد اشRعب للمRوت واحتوتRه اليRدا: الحرث في ذلك

كRان الاخRبط بRن قريRع سRيد قومRه فRرأى مRنهم جفRوة ) أينمRا اوجRه الRق سRعداً : (العرب
ويRروى  ، فرحل عنهم إلى آخرين فرآهم يصنعون بساداتهم مثل ذلك فقRال هRذا القRول

 )3(وفيه قصة طويلRة ) اعدى من السليك: (وقالت العرب )2()كل واد سعد بن زيد(في 
يضRRرب لمRRن كRRان لاهيRRاً فRRي نعمRRة ودعRRة ) ه الجرادتRRانتركتRRه تغنيRR: (وقالRRت العRRرب

توالRت  ����والجرادتان قينتا معاوية بن بكر احRد العمRاليق وإن عRادا لمRّا كRذبوا هRوداً 
إن غRداً : (وفيه قصة طويلة وقالت العرب )4(ثلاث سنوات لم يروا فيها مطراً : عليهم

ربRي بكلمتRه ووعRده والقصRة على الوفاء والتRزام العوفيه قصة طويلة يدل ) لناظره قريب
أي علRى ) حمله على قRرن اعفRر: (وقالت العرب )5(حدثت في زمن النعمان وفي يوم بؤسه 

الأمثRال وغيرهRا التRي تعبRر عRن الجانRب النفسRي  إن هذه المجموعة من )6(مركب وعر 
 مRRن حيRRاة البRRدوي المتعRRددة فRRي خلقRRه وهRRي فRRي مجموعهRRا إنمRRا تمثRRل جوانRRب مختلفRRة

ن الطبيعRRة التRRي كانRRت تقسRRو عليRRه فRRي غالRRب الأحيRRان فلقRRد كانRRت هRRذه ومجتمعRRه وبRRي
وكان هنRاك . الأمثال خير سجل لمفاخرهم وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والأدبية

تصوير دقيق لمواقف البطولة والشجاعة والحRرب والإغRارة وفRي إصRلاح ذات البRين 
Rام وكانRكل عRع بشRدة والمجتمRة الواحRراد القبيلRت بين أفRي كانRاتهم التRويراً لحيRت تص

تعتمد على التنقل حيث مواطن الكلأ والماء والحياة والرعي وحياة الصيد كانRت خيRر 
  .مصور لهذا الجانب من حياة البدوي ولاسيما في الكرم والوفاء

مثال وصف دقيق لأحوال القبيلة العربية وكان فيها تسRجيل وقد كان في هذه الأ
لتي كانت مRادة النRوادر والطرائRف التRي لاشRك أنهRا كانRت لبعض النوادر والطرائف ا

يقRRول الRRدكتور عبRRد المجيRRد عابRRدين فRRي هRRذا  ، مRRادة لسRRمرهم فRRي مجالسRRهم وأسRRواقهم
وقد وردت في هRذه القصRص إشRارات تRدل علRى  إن المنRاذرة كRانوا يجلبRون  ، الشأن

م كثيRراً مRن إلى مجالسهم أفرادا من العرب مشهورين بالظرف والتفكه فيسRمعون مRنه
المضاحك والنوادر ومن هذه المضاحك ما ذهب في العرب امثRالاً فكRان ضRبة العيRار 

وقRRد شRRغف العRRرب  )7(بRRن عبRRد الله كRRان يقRRول الشRRعر ويضRRحك الملRRك النعمRRان فيعجبRRه
بالسمر كما شغف سائر الأمم فإذا اقبل الليل اجتمعوا للسمر وظلوا فRي نشRوة الحRديث 
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ا بالصبح فينصرفوا على مضض لأنهRا تRؤذن يتفريRق شRملهم ايذان) تزقو الديكة(حتى 
: وصرفهم عن لذتهم إلى عمل النهار الشاق ويضربون بهRا المثRل فRي الثقالRة فيقولRون

قال محمد بن قدامة سألت الفراء عنها فلم يعرفها فقRال جلRيس ) أثقل من جمل  الزواقي(
ا لأنها تؤذن بالصبح إذا زقت له إن العرب كانت تسمر بالليل فإذا زقت الديكة استقلته

وكRان حرصRهم كبيRراً علRى السRمر فRي الليRالي المقمRرة فRإذا  )1(فاستحسن الفراء قوله 
 ، )2()رأضRيع مRن قطR: (رغبRتهم ومRن أمثRالهم جاء الشتاء انحرموا مRن تلRك اللRذة ضRد

ومRن شRأن العRRرب أن تبRالغ فRي وصRRف الشRيء حتRRى يRذهب الخيRال بهRRم إلRى اختRRراع 
ي كثيرة عنهم وهذا من دواعRي شRيوع النكتRة بيRنهم وكانRت هRي الفكاهRة الأكاذيب وه

  .المفضلة في أمثالهم وأسمارهم
والفكاهRة فيهRا فRRي  ، وكRذلك الأمثRال علRى وزن افعRل فيهRا المبالغRRة فRي التشRبيه

بRRل إن المواقRRف والحRRوادث الفكاهيRRة التRRي تقصRRها الأمثRRال هRRي سRRرد  ، الأغلRRب الأعRRم
وهو رجل من ربيعة بلغ ) أعيى من باقل: (تة مثال ذلك قولهمسريع مركز ينتهي بالنك

من عيه أنه اشترى ظبياً بأحد عشر درهماً فمر بقوم فقالوا له بكم اشتريت الظبي فمد 
(يديه ودلع لسانه يريد احد عشر فشرد الظبي وكان تحت أبطه 

3
يقRول الRدكتور عبRد  )

لقديمة التي تقصد الفكاهة تميل ولعل أكثر الأمثال ا: عبد المجيد عابدين في هذا الشأن
إلى الوصف الحسي والعملي فيصRور مواقRف وحRوادث أو يشRير إليهRا إشRارة خاطفRة 
وهRRي فRRي تصRRويرها حسRRية لاصRRقة بRRالأرض لا تسRRتهدف غرضRRا نقRRدياً ولا مغRRزى 
اجتماعيRRاً وقلمRRا كانRRت المواقRRف التRRي تصRRور حماقRRات النRRاس وعيRRوبهم فRRي مفهومهRRا 

أو (ى ة أو تأديبيRRRة واغلRRRب الظRRRن أن المغRRRززعRRRة نقديRRRالشRRRعبي عنRRRد العRRRرب ذات ن
قد الحق بالامثال أو بكثير منها في عصور متأخرة عن نشأة الامثال نفسها ) المضرب

يضرب لمن جاء مستحيياً ويقال يضرب ) جاء كخاصي العير: (ونقرأ المثل الآتي )4(
RRي العيRRوه لأن خاصRRتحياء يعلRRه الاسRRيء ووجRRه شRRا معRRا مRRاء عريانRRن جRRرب لمRRر يض

وهذا المثل كما ترى فيه صورة جميلة تتمثل شخصاً  )5(... يطرق رأسه عند الخصاء
شخصاً فيه طبيعة الحياء ولعله صنع جرماً شنيعاً انكره عليه الناس وانكRره هRو علRى 

يود ان يتRوارى مRن النRاس فمثلRه  ، نفسه فأصابه استحياء شديد فهو مشغول بما صنع
لخصRاء يتأمRل كيفيRة مRا صRنع هRذا عمRل كمثل خاصي العير وهو يطرق رأسRه عنRد ا

: قبيح عند سواد الناس ويستحي من صنعه عليه القوم ونسRمع قRولهم الRذي ذهRب مRثلاً 
فRاذا بهRذه اللمحRة الخفيفRة  )6(مثل يضRرب للإنسRان إذا سRمن وحسRن حالRه ) دب قمله(
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وإذا بRه  ، تتكثف أمام اعيننا عن مشهد رجل غني هبطت عليه النعمة بعRد شRدة وفاقRه
يزداد سمناً في الجسم يترهل ويتهدل وغذا بالخير الكثير يحRدق بRه مRن كRل جهRة وإذا 

 .ببيته يغص بالزائرين من الناس ممن يخدعهم بريق النقود والجاه الاجوف

إن كل صورة من الصور السابقة تحمل موقفاً فيه عنصر التتابع الزمني يرتقي 
منهRRا لفRRظ يعRRين علRRى هRRذا مRRن خRRلال حركRRات الحRRوادث والمواقRRف وفRRي كRRل صRRورة 

الترقي الزمني كالدبيب والمجيء وغيرها وهذه بمثابRة خطRوط زاهيRة توضRح ملامRح 
وكانRت منسRRابة متتابعRة جميلRة ومRن الامثRال مRا يصRRور  ، الصRور وتبRث بهRا الروعRة

فمRن  ، حركات قصيرة خاطفة يدور فيها الزمن في نقطة معينة ويخطو خطوة واحRدة
ويضRرب فRي الكRريم يخدمRه ) ما برح(من قولهم  ، أي زال) ءبرح الخفا: (ذلك قولهم
لطمRة (وقد يدخل شيء من التشابه الزمني في مدلول الصورة نحو قRولهم  )1(من دونه

يريRد أنRه لطمRه مRرات كمRا يصRنع البعيRر إذا  )2(إذا لطمه لطمRاً متتابعRاً ) لطم المنتقش
) المنRRتقش(فRRي لفظRRة شRRاكته شRRوكة لا يRRزال يضRRرب يRRده بRRالأرض بهRRدف انتقاشRRها و

  .وحدها صورة موحية مليئة بالحركة والروعة تترقى خلالها حركات متتابعة
من الواضح البين أن مادة الخيال في تلك الصور مستمدة من الحياة العربية من 
حيوان ونبات وحوادث ومشاهد ووسائل العيش في بيئRاتهم غيRر أن مRادة الخيRال هRذه 

بمRRا لا تRRروق فRRي بعRRض الاحيRRان ذلRRك أن كثيRRراً مRRن بمقRRاييس الأذواق المتحضRRرة ر
فمRن الناحيRة الخلقيRة قRد تRرفض هRRذه  ، عناصRر هRذه المRادة يفتقRر إلRى صRقل وتهRRذيب

جRاء : (كقRولهم ، العناصر لما فيها من افحاش وخشونة أو بعد عن المألوف في حياتنا
ة بحRد ومRع هRذا فRأن الصRور المجازيR) بRال حمRار فاسRتبال احمRرة(و) كخاصRي العيRر

ذاتها واضحة لا غبار عليهRا فRنحن نفRرق فRي حكمنRا علRى هRذه الصRورة بRين الجانRب 
ولRو أردنRا أن نحRدد بعRض الخصRائص  ، الاجتماعي والجانRب الفنRي إن صRح التعبيRر

  : الفنية لهذه الامثال نلاحظ ما يلي
  .الايجاز الشديد في ظاهرة تكاد تكون عامة في مجمل الأمثال -1
الدلالRRة القويRRة المعبRRرة بشRRكل صRRادق ودقيRRق ونقصRRد  اختيRRار الالفRRاظ ذات -2

 .بالصدق هنا الصدق الشعوري الفني الواقعي

وجRRود بعRRض الالفRRاظ الغريبRRة احيانRRاً ممRRا حRRدا بمؤلRRف مجمRRع الامثRRال أن  -3
 .يشرح الكلمات من الناحية اللغوية لفتح الغلق كما يقول

4 - Rرك علRاً يجبRع التناغم الموسيقي حيث نحس أن للمثل وقعاً خاصRه والتمتRى حفظ
 .به

هRذا مRRع ملاحظاتنRا لRRذلك الارتبRاط الوثيRRق بRين المثRRل والقصRة الاسRRطورية  -5
التي كانت مادة طريفة للبدو يسمرون بها في صحرائهم وقد ناقشRناها فيمRا 

 .سبق
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ايجاز اللفظ  ، قال ابراهيم النظام يجتمع في المثل اربعة لا تجتمع في غيره من الكلام
ونلاحظ أنه في رأيه هذا  ، )1(التشبيه وجودة الكتابة فهو نهاية البلاغة واصابة المعنى وحسن 

ينطلق من دراسته للأمثال القديمة وربما الامثال التRي وضRعت مRن لRدن انRاس متمكنRين مRن 
 .صياغة وصناعة الالفاظ وتنسيقها ورأيه بشكل عام أشبه بتلخيص دقيق لأسلوب المثل

ضري لحياة العربRي فهRي كثيRرة فRي مجمRع أما الامثال التي تصور الجانب الح
الامثال وهذا في اعتقادي أحد ميزات منهجه حيث يختلف عن المؤلفين الآخرين ممن 
جمعوا الأمثال القديمة حيث اقتصروا على الامثال التي تصور حياة البدوي الصRرف 
مع ايراد قصص ومناسبات اكثرها يمتRاز بطRابع الخيRال ومRن أمثلRة ذلRك مRا ورد فRي 

والامثRال الحضRرية تصRور الحيRاة التRي عRاش ). امثال العرب(تاب المفضل الضبي ك
وكان لهم فوق  ، أهلها في بيئة تعتمد على الزراعة والتجارة غالباً وعلى الرعي قليلاً 

وكانRRت لهRRم الاسRRواق  ، ذلRRك المركRRز الRRديني الRRذي كRRان تحRRت سRRيادة قRRريش فRRي مكRRة
ً  والمواسم التي كانت تفد إليها القبائل ولتأدية الشعائر الدينية  ، المجاورة للتجارة احيانا

وفي بعض الأحيان تصور ذلك الجانب  ، أحياناً أخرى وللمفاخرة والمنافرة فيما بينها
ولRRو  ، مRRن الحيRRاة العربيRRة الRRذي تعيشRRه المجتمعRRات القديمRRة وتصRRوره أحسRRن تصRRوير

يوقRع نفسRه فRي هلكRه يضRرب لمRن ) حتفها تحمل ضRان بأظلافهRا: (أخذنا المثل القائل
واصله أن رجلاً وجد شاة ولم يكن معه مRا يRذبحها فضRربت بأظلافهRا الأرض فظهRر 

 ����سكين فذبحها به وهذا المثل لحRديث بRن حسRان الشRيباني تمثRل بRه بRين يRدي النبRي 
  .)2(...لقيلة التميميه وكان حديث قد حملها إلى النبي

وى عRن ادراجRه وهRي جمRع ويRر) من يRرد الفRرات عRن دراجRه: (والمثل القائل
يعني أن الأمر خرج من يده وان النRاس عزمRوا .. درج أي عن وجهه الذي توجه إليه

النبع يقرع (وقولهم  )3(على الخروج من الكوفة فهو لا يقدر أن يردهم من فورهم هذا 
 ً النبع من شجر الجبRل وهRو مRن اكRرم العيRدان ويضRرب للمتكRافئين فRي ) بعضه بعضا

ونرى في هذا المثل استخدام ) إذا زل العالم زل بزلته عالم(وقولهم  )4( الدهاء والمكر
ومRRا لهRRا مRRن اتصRRال بالحضRRارة والاسRRتقرار وكRRذلك أثRRر سRRلوك الادبRRاء ) العلRRم(كلمRRة 

  .الفكري على الآخرين
أوردنا فيما تقدم بعض الامثال التي عكست حياة العرب الحضرية سواء أكانت 

وصRRورتها لنRRا مRRن زوايRRا معينRRة ومتعRRددة مRRن حيRRث   ،فRRي الجاهليRRة أم فRRي الإسRRلام
وقد انتشرت هذه الامثال انتشاراً  ، العلاقات الاجتماعية والفكرية والنشاط الاقتصادي

ولعل السر في هذا الشيوع والانتشار يعود إلى  ، واسعاً ووجود الكثير ممن تمثلوا بها
تهRا الألسRن جRيلاً بعRد جيRل فقRد تناقل ، ايجازها المكثف الذي ساعد على سرعة حفظها
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فإذا القينا نظRرة عامRة علRى كRل الأمثRال التRي  ، وقد تمثل الرسول ببعض تلك الأمثال
أوردناها نجRد أن خطRوط عامRة تربطهRا وذلRك ينطبRق علRى الأمثRال المسRهبة الطويلRة 

مثل قصص لقمان الجاهلي أو تلك التي تتحدث علRى السRن البهRائم مثRل حكايRة  ، منها
وكذلك تلك الامثال التي تتركب من جملRة أو جملتRين  ، الضب التي ذكرناهاالأرنب و

  :ونجد أهم الملاحظ أو الخصائص الآتية ، اي قلة اللفظ مع اداء المعنى كاملاً 
فالجمRل متسRاوية إلRى حRد  ، التركيRب والتعقيRدغموض الإيجاز والبعد عن  -1

 ، والفRRاء ، بعيRد مRع كثRرة الفواصRل وكثRرة حRروف العطRف الخفيفRة كRالواو
  .وهذه الظاهرة نجدها في معظم الامثال التي اوردها الميداني

إذا انتقلنا إلى مجموعة الامثال الأخرى التي تتكون من جملة أو جملتين أو  - 2
أكثر قليلاً فأننا نلاحظ أيضاً هذا التتبع وهذا الانتقال من عبارة إلRى أخRرى 

فRRي كثيRRر مRRن بأسRRلوب سRRلس خRRال مRRن كRRل غمRRوض أو تعقيRRد ونجRRد هRRذا 
) اليRوم خمRر وغRداً أمRر(الامثال نRذكر منهRا علRى سRبيل المثRال لا الحصRر 

ونلاحRظ اسRلوب  )1()رب قRول أشRد مRن صRول(و) الايناس قبل الابساس(و
ويبدو أن استخدامه نابع من الاسRلوب الموسRيقي  ، الامثالالسجع في بعض هذه 
 ً  .الذي يجعلها اسهل حفظا

بRRأداة مRRن أدوات الشRRرط وهRRي جملRRة مRRوجزة هنRRاك كثيRRر مRRن الامثRRال تبRRدأ  -3
إن (و) إذا نزا بك الشر فاقعد بRه(و) أينما أوجه ألق سعداً (أيضاً مثل قولهم 

إذا ضRRربت فRRأوجع وإذا زجRRرت (و) يبRRغ عليRRك قومRRك لا يبRRغ عليRRك القمRRر
 ).فأسمع

وهناك كثير من الامثال تعتمد على التصوير والتشبيه فقد صRورت أحRوال  -4
RRويراً جمRRاس تصRRهالنRRت نفسRRي الوقRRاً فRRولهم  ، يلاً وموحيRRي (كقRRر فRRم مجRRك

فهRRذا يعطينRRا صRRورة الرجRRل السRRاذج المغRRرور المعجRRب  )2()الخRRلاء يسRRر
بفضائل غيره فمثله كمثل من يجري فرسRه بالمكRان الخRالي الRذي لا سRباق 

 .فيه فيسر بما يرى من سرعة ولعله اذا قرن بغيره يتبين نقصه
ً عثيثة تفرم جلداً امل(وقولهم  للرجل المهRين القRدر صRغير الشRأن يتطRاول  )3()سا

على آخر عظيم شريف أن يؤثر فيه فلا يقدر عليه فهو يشRبه عثيثRة تفRرم جلRداً أملRس 
 ً وفي  ، فلا تؤثر فيه كثير ولا تنال منه إلا القليل ، عثة صغيرة حقيرة تأكل جلداً ناعما

لأن  ، تفRرم جلRداً أملRس هذا المثل خطأ نحوي تجاوزه المثل والأصح أن نقRول عثيثRه
ولقد كانوا يعتمدون على الخيRال فRي هRذه الصRور لكنهRا  ، املس ممنوعة من الصرف

مستمده من الحياة العربية نفسها من حيوان ونبات ومشاهد ووسائل العيش التRي ألفهRا 
 .العرب ببيئاتهم وقد أوردنا تعريفات القدماء التي تعد الايجاز ركناً من اركان المثل
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اك كثير من الامثال مبدوءة بجملة حاليRة ثRم تسRتأنف بRالواو ليكRون مRا وهن -5
انRج (وقولهم ) أن الليل طويل وانت مقمر(بعدها جملاً أسمية أو فعلية مثل 

 ً   ).ولا أظنك ناجيا
الذي ختم الميRداني بRه ) افعل من(ونتحدث الآن عن المثل الذي جاء على وزن 

ابRRدين أن هRRRذا مثRRRال مRRن تلRRRك الأمثRRRال كRRل الابRRRواب ويRRRرى الRRدكتور عبRRRد المجيRRRد ع
وسRRنرى أن  ، المصRRطنعة التRRي اقحمهRRا الRRرواة وصRRناع الكRRلام علRRى الامثRRال الاصRRلية

الRرواة إلRى  هضRافأمعظم هذا النوع على كثرة وروده فRي مRدونات الامثRال مسRتحدث 
المثل القديم وهو في كثير من الاحيان لم يظفر في صورته الشكلية على الاقل بالالفة 

ونحRRن علRRى يقRRين أن العRRرب كRRانوا يغرمRRون فRRي المبالغRRة لبيRRان عظمRRة  ، )1(الشRRعبية 
ابصRRر مRن عقRRاب (فقRالوا  ، الاشRياء ممRا يجRRود بRه خيRRالهم ويصRفون بشRRكل مبRالغ فيRRه

مRRRلاع اسRRRم للصRRRحراء وقRRRالوا ذلRRRك لأن عقRRRاب ) وقيRRRل(ومRRRلاع اسRRRم هضRRRبه ) مRRRلاع
 .)2(الصحراء ابصر واسرع من عقاب الجبال 

وكان مRن  )3(قس بن ساعدة وكان من حكماء العربوهو ) ابلغ من قس(وقالوا 
فهم لم  ، )4(يعنون هذا الذي يبسط ويفرش فيطؤه أحد ) اذل من بساط(بلغائهم وقولهم 

يقتنعوا أن يصفوا المشبه به بقوة بصر العقاب ولا ببلاغة قRس بRن سRاعده بRل جعلRوه 
ه وأنهم لم يرضوا أن يجعلوا المشبه به ارفع شأناً وأعظم قدراً حتى يعظموا في التشبي

أن . بذلة البساط المفروش الذي يتساوى مع الارض بل جعلوه أقل شاناً وأخRس محRلاً 
مثRRل هRRذه الامثRRال تمتRRاز بالمبالغRRة بالتشRRبيهات كمRRا قلنRRا وبالصRRنعة النحويRRة والبلاغيRRة 

. .ب وغيرهRاوتشتمل على أمور من ضمن البيئة العربية الجاهلية كذلك البساط والعقا
فهي قد عبرت عن  ، ولنقل أن هذه الامثال من صنع الرواة كما يقول الدكتور عابدين

بيئة عربية خالصRة وأخRذت طريقهRا فRي المRد الشRعبي العربRي علRى مRر الاجيRال وقRد 
تكRRون أكثرهRRا منتحلRRه ولكنRRا كبRRاحثين مRRن المفRRروض أن نصRRل إلRRى ذلRRك عRRن طريRRق 

لرغم من أن بعضRها يمكRن تمييRزه مRن خRلال روحRه الاستقصاء والاستقراء والتتبع با
يقRول الRدكتور عبRد  ، ومعناه لأنه يدل علRى شخصRيات اسRلامية متRأخرة أو غيRر ذلRك

ومن ثم جاز لنا أن نقول أن كثيراً مما ورد من الامثال على افعل هو "المجيد عابدين 
يRر وأن الأدبRاء عبارات منتحلة علRى المثRل القRديم انتحRالاً وليسRت منRه فRي قليRل أو كث

الرواة والعلماء قد وجدوا هذه الصيغة قالباً سهلاً ميسوراً يصبون فيه إلى تشبيه يجود 
لاسRRتعمال فRRي تلRRك بRRه خيRRالهم أو معلومRRات قRRد عرفوهRRا ولRRم تكRRن هRRذه الامثRRال حيRRة ا

  .)5("العصور المبكرة
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مها لأن لها صوتاً واحRداً لا تغيRره فصRوتها حكايRه لاسR) اصدق من قطاة(قالوا 
وهRRو ضRRرب مRRن الخنفسRRاء يصRRوت فRRي ) أكمRRن مRRن جدجRRد(قRRالوا  ، )1(تقRRول قطاقطRRا 

) ألRRين مRRن الزبRRد ومRRن خرنRRق(وقRRالوا  ، )2(فRRإذا طلبRRه الطالRRب لRRم يRRره .. الصRRحارى
أن هذه الامثال التي ذكرتها لا تكاد تخرج ) امرق من سهم(و )3(والخرنق ولد الارنب 

أدعاء أكثر الباحثين على اصطناع هذه الامثال عن طبيعة البيئة العربية الصرفة رغم 
  .فيما بعد

 ، ونعRرج الآن علRى طائفRة جديRدة مRن الامثRRال التRي اوردهRا الميRداني فRي كتابRRه
وقد استعمل لفRظ  ، )امثال المولدين(تلك التي ترسم خطاً ثالثاً في امثالنا العربية وهي 

العRRرب بكثيRRر مRRن العناصRRر  بعRRد امتRRداد رقعRRة الإسRRلام والفتوحRRات واخRRتلاط) المولRRد(
وقد ظهرت هذه الأمثال عند ضعف  ، الأجنبية التي ارتبطت مع العرب برابطة الدين

النفوذ العربي بعد نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسRي ولكننRا لا نسRتطيع أن 
  .نعرف الأرهاصات الأولى لمثل هذه الأمثال

كتشRRفنا حقيقRRة مهمRRة هRRي أن معظRRم وإذا تصRRفحنا أمثRRال الميRRداني المولRRدة هRRذه ا
وأن أمثRالاً جديRدة  ، الأمثال العربية القديمة والكتابيRة أيضRاً قRد اختفRت مRن الاسRتعمال

حلت محلها فأول ما نلاحظه انقطاع الصلة بين المولدين الذين نشRأوا فRي بيئRات غيRر 
لجاهليRة عربية وبين كثير من الحوادث والعادات والشخصيات التي تشير إليها أمثال ا

فهم بحاجة إذن إلى أمثال تعبر عن مشاعرهم وأخلاقهم وحياتهم  ، )4(وصدر الإسلام 
وهذا أمر طبيعي لأنهم لا يعرفون من التاريخ العربي ومن عRادات العRرب  ، وبيئاتهم

اء وحيوانها وهو لم يعرفها أو إلا القليل فكيف به يستذوق مثلاً عربياً قيل عن الصحر
وبأي اعتبار مRن النبطRي أو الفارسRي أن يتبنRى أمثRالاً لا يجRد فRي ولأي شيء  ، هاير

حوادثها وشخصياتها ما يعبر عن نزعRة خاصRة أو ظRاهرة تتعلRق بحيRاة قومRه وبيئتRه 
)5(.   

فRRRلا بRRRد أن تظهRRRر أمثRRRال جديRRRدة أقRRRرب إلRRRى بيئRRRتهم فRRRي مادتهRRRا وصRRRورتها 
وقRد  ، لأمثRال العربيRةوبالضرورة تكون هذه الأمثال قريبة إلى نفوسRهم بالنسRبة إلRى ا

حيRث بلRغ عRدد  ، حاول الميداني أن يجمRع عRدداً لا بRأس بRه فRي كتابRه مجمRع الأمثRال
أمثال وإذا فRاتني شRيء فهRي لا تتجRاوز الألRف ) 905(الأمثال المولدة حسب احصائي 

  .أبداً 
) البصRRر بRRالزبون تجRRارة(قيRRل  ، ولنأخRRذ هRRذه المجموعRRة مRRن الأمثRRال لدراسRRتها

ومن خRلال هRذا المثRل نحRس بتغيRر المفRاهيم  ، )6(رفة بالإنسان غيره يضرب في المع
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الاجتماعية حيث نجد أن التعامل مع النRاس يسRوده الريبRة والشRك وفيRه ألفRاظ تجاريRة 
وقالوا  ، فهي تعبر عن بيئة جديدة ليس للعربي سابق عهد بها ، مثل الزبون والتجارة

حRظ أن الصRناعة التRي كRان يRأنف منهRا نلا ، )1() الصناعة في الكف أمRان مRن الفقRر(
وهي في اشتقاقها البعيRد أقRرب إلRى المهانRة والحقRارة تصRبح ) مهنة(العربي ويسميها 

في مفهوم غير العرب أمان من الفقر وتجRارة لا تبRور وهRذا مRن الأمRور التRي خلقتهRا 
لوا بالصRRناعة إلا فRRي عصRRور متRRأخرة عRRن غالمدنيRRة والتطRRور وإلا فRRالعرب لRRم يشRRت

  .لعصر الجاهلي حيث كان الأعاجم هم الصناع آنذاكا
نجRRد فيRRه أن الألفRRاظ  ، )2()إذا افتقRRر اليهRRودي نظRر فRRي حسRRابه العتيRق: (وقRولهم

الحضرية وما فيها من اهتمامات تجارية فاليهودي هنا يملك سجلات متعRددة منهRا مRا 
يجRد  أكل الدهر عليها وشرب وهو مشغول بالبحRث فيهRا عRن خطRأ أو سRهو عسRى أن

ويظهRر المثRل أيضRاً طبيعRة اليهRودي فRي  ، شيئاً يقتات منه بعد أن أصRابه الفقRر بنابRه
  .الإسراف والجشع في حب المال وكل ما هو مادي واهتمامه بالتجارة كما هو عليه

ً (ونتأمRRل المثRRل القائRRل  فنRRرى أن روح الشRRك والارتيRRاب قRRد ) أن للحيطRRان آذانRRا
روح النفاق والزيف في العلاقات الاجتماعيRة  عمت في حياة المتحضر حيث انتشرت

وسيطرت عليها اللامباشرة ونحس أيضاً أن هذا الحذر المشوب بالخوف الRذي جسRده 
المثل يتم عن وجود السلطة التي تحاسب النRاس وتRردعهم حينمRا يتحRدثون أو ينقRدون 

فالإحسRاس  ، )3() إذا عاب البزاز ثوباً فأعلم أنه من حاجته(وقولهم  ، السلطان الحاكم
بحياة التجارة والعمل ما زالت تطغى فRي هRذا المثRل فRالبزاز يمثRل مهنRة حديثRة بعيRدة 
عن حياة العرب البدوية ويؤكد المثل الاسRتغلال والغRش الناجمRان عRن تعقRد العلاقRات 

  .وتوسع المجتمع وظهور المدنية والاختلاط الحضاري
موسيقية تشبه الناي ويخيRل إلRى والطنبور آلة ) زاد في الطنبور نغمة(وقولهم  

وأنه يعبر عن حياة المدن  ، أن الكلمة ليست عربية ومما يدل على ذلك أن المثل مولد
الاعمRRال البسRRيطة فالمثRRل يضRRرب للأشRRاعة الضRRخمة  ومRRا فيهRRا مRRن تضRRخيم لRRبعض

 ، )4()ةراكRRن يهوديRRاً تمامRRاً وإلا فRRلا تلعRRب بRRالتو(وقRRولهم . واضRRافة مRRا لRRم يوجRRد أصRRلاً 
من خلال هذين المثلين يظهRر  ، )5()تعلمّ الشرطي التفحص ولا الزطي التلصلصلا(و

فRاليهودي هRو المعنRي بهRا  ، يظهر التعبيRر عRن البيئRة مRن النRاحيتين الدينيRة والدنيويRة
 ، الRRذي يعRRرف كيRRف يقRRرأ التRRوراة ويسRRتخرج منهRRا مRRا يريRRد أو مRRا ينفعRRه مRRن أفكRRار

صRRريحة وهRRي مرتبطRRة بوجRRود  والشRRرطي فRRي المثRRل الثRRاني لفظRRة حضRRرية مدنيRRة
والزطRّي  ، الحكومة والسلطة وتعقRد العلاقRات الاجتماعيRة وظهRور الجريمRة بأنواعهRا
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والمثRل يRنم عRن  ، كلمة اعجمية وهو الشخص الذي يضرب على آلة الRزط الموسRيقية
  .أصله بشكل صريح

إن هذه الأمثال وغيرها مرآة واضحة لدخول العناصر الجديRدة واخRتلاطهم مRع 
عرب من خلال ايمRانهم بالRدين الاسRلامي حيRث شRدتهم وشRائج الRزواج والقرابRة مRع ال

ولRو أردنRا أن نضRع بعRض الخصRائص  ، العرب وكذلك الصناعة والتجارة والأسواق
  :الفنية لهذه الامثال وجدنا ما يلي

  .بساطة المعنى وابتعاده عن التعقيدات اللفظية  -1
 .اغةظهور روح الانسياب والاسترسال في الصي  -2

 .دخول الالفاظ الاعجمية والعامية المأخوذة من لغة الحياة اليومية  -3

 .تمتاز هذه الامثال بالوصف الحسي والتصوير الواقعي الدال على البيئة  -4

 .تتميز بتوازن العبارات وفيها الحث على التأديب والحذر  -5

مRRن  وفRRي الختRRام نقRRول إن هRRذه الامثRRال كانRRت نتاجRRاً طبيعيRRاً لمجتمRRع جديRRد فيRRه
العناصر والاجناس المتباينة وفيه العلاقات الجديدة التي ظهرت بظهور المدن وتوسع 

 ، المجتمعRRات والاخRRتلاط وطغيRRان الصRRناعة والتجRRارة والحكومRRة والسRRجن والجريمRRة
والامثRRال المولRRدة تتنRRاول تجRRارب انسRRانية عامRRة تحفRRظ بRRين حناياهRRا شRRيئاً مRRن تRRراث 

 .الشعوب التي أوجدتها
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وقيميRRة وذوقيRRة تثRRري ) ابسRRتمولوجية(تعRRد المنRRاهج الدراسRRية منظومRRة معرفيRRة 
. عقول النشئ بما تتضمنه من معلومات متراكمة وبما استجد في آفاق التطور العلمRي

المنهج الدراسي هو وعRاء المعرفRة ولسRان التربيRة وبهRذا  :لتربيةأو كما يقول علماء ا
يمكننRRا إدراك أن المنRRاهج الدراسRRية بمفرداتهRRا وموضRRوعاتها تتضRRمن رؤيRRة تربويRRة 
فضلاً عن تنمية أفكار الطالRب وتوسRيع آفاقRه وتعميRق ثقافتRه لأنRه مهمRة تلRك المنRاهج 

  .والتوجيه والإثراء المعرفيليس التعليم التلقيني كما يظن البعض إنما الأعداد 
ومRRا يهمنRRا التركيRRز عليRRه فRRي مناهجنRRا الجديRRدة هRRو الرؤيRRة المنفتحRRة والتفاعRRل 

لRيس مRن حRق المنRاهج (الحضاري أو كما يقول أحد الكتاب المحدثين في هذا المجRال 
الدراسRRية التعليميRRة الجديRRدة فRRي العRRراق إذا أردنRRا جديRRداً أن تميRRل إلRRى الايRRديولوجيات 

ليس من حRق المRنهج ذلRك مRع حفRظ  ، فئوية ، طائفية ، اثنية ، حزبية ، قومية  ،دينية
Rق التأسRد حRا وجRة يالاعتبار لكل أنواعها طالمRدارس خاصRي لمRام التعليمRي النظRس ف

لا ) علميRا فقRط(ومن أصول المنهج التعليمRي أن يكRون  ، سواء أكانت دينية أم غيرها
لأدب والنصRRRRوص لأن الافتراضRRRRات يخضRRRع للإيRRRRديولوجيات لاسRRRRيما فRRRRي منRRRRاهج ا

رؤيتها الضيقة مما يسRلب الطالRب  -أعني الأدب –الإيديولوجية المسبقة تفرض عليه 
وعلRى رأي  ، عقله ومن ثم برمجته وفق نظام خاص يجنده للتطرف لا للبناء والتنمية

إن مخاوفنا لا تقف عند حد هيمنRة الايRديولوجيا علRى المنRاهج الدراسRية (الكاتب نفسه 
فحسب إنما تتعدى إلى الانكماش على المنRاهج التقليديRة التRي عفRا عليهRا الRزمن تحRت 

ذلRRك الRRوهم الآتRRي مRRن التغنRRي بالأمجRRاد  ، وهRRم أن فRRي تراثنRRا مRRا يكفRRي لتربيRRة أجيالنRRا
ونحRRن ) الاوروبRRي(فRRلا يصRRح تجاهRRل الآخRRر  ، السRRالفة وإدارة الظهRRر إلRRى المسRRتقبل
ونطالRب بعقRد شRراكة حضRارية معRه هRذا يجعRل  نعيش على منجزاتRه العلميRة ونكفRره

نريد من مناهجنا الجديRدة أن تطلRق الحريRة المعرفيRة حتRى  ، الجيل مزدوج الشخصية
ولا ننسRى أن تRأليف المنRاهج عامRة ومRنهج الأدب  ، نخلق لأجيالنا فرصتها المستقبلية

ما والنصوص بخاصة ليس قضية مزاجية تخضع لاعتبارات شخصية ودوافع ذاتية إن
هي مسؤولية كبيرة يتنازعها الحرص على الوطن وأبنائه ويحركها الضRمير الRوطني 

  .المتسامي على الفرقة والتمزق والانوية والفئوية
والمناهج تخضع لرؤية مسRتقبلية وأهRداف ينبغRي أن تسRهم بمفاهيمهRا المعرفيRة 

بكRل مقوماتRه  والمهارية وتكوين التوجهات المفيدة إسهاماً فRي تعميRق الانتمRاء للRوطن
بعيداً عن الإقليمية الضيقة والتعصب والعنصرية ولابد أن تتوفر فRي المRنهج السRلامة 
التربوية والفكرية والعلمية واللغوية بل حتى الاهتمام بالجانب الإخراجي بطريقة فنية 

فضRRلاً عRRن الاهتمRRام بالأهRRداف الخاصRRة بمRRادة اللغRRة العربيRRة  ، لافتRRة وجاذبRRة للطالRRب
الاهتمام بقيمة اللغة العربية في التعبير عن المعاني والأفكRار وتنميRة مRدارك عموماً ك
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الطالب الوجدانية وتحفيزه على الانتفاع بالموروث الأدبي العربRي لاسRيما النصRوص 
القرآنيRRة والحكايRRات والخطRRب والرسRRائل وكRRذلك الأجنRRاس الحديثRRة كالقصRRة القصRRيرة 

ئقة الأدبية لديه لتذوق عناصر الجمال الفني في والرواية المسرحية والمقالة وخلق الذا
  .النصوص الأدبية

غياب الأدب (سقنا تلك الأفكار التنظيرية بعد اطلاعنا على المقالة الموسومة بـ 
/ للكاتب إبراهيم سRبتي والمنشRورة فRي جريRدة الصRباح) العراقي في المناهج الدراسية

ا الكاتRب حرصRا جRاداً علRى إعRادة التي حرص فيه 2009/ايار/28الصفحة الثقافية في 
النظRRر فRRي منRRاهج المطالعRRة والأدب والنصRRوص داعيRRاً إلRRى التوسRRع فRRي الحRRديث عRRن 
الأدب العراقي المعاصر ومبدعيه من اجل أن يتعرف الطلبة علRى رمRوز بلادهRم فRي 

إن الملاحظ في المناهج العراقية وجود نسبة قليلة جRدا مRن : (يقول ، المجال الإبداعي
RRوصالأدبRRة والنصRRب المطالعRRي كتRRراقيين فRRرى  ، اء العRRواد الأخRRن المRRود مRRا موجRRوم

وفي الوقت الذي أغبط فيه الكاتب ) يتجاوز التسعين بالمئة هم من أدباء وكتاب آخرين
على حرصه الشديد على الطلبة ورغبته فRي تمجيRد الطاقRات الإبداعيRة للعRراقيين مRن 

إطRلاق الأحكRام مRن دون اسRتقراء حقيقRي شعراء وأدباء وكتاب ألومه على تعسفه في 
ولعله محق بعض الشيء في ملاحظته لكتب المطالعة التي كان هRدف  ، لتلك المناهج

مؤلفيها توسيع آفاق الطالب وتزويده بالمعارف الإنسانية العامة لأنها ليست ملكا لأحد 
ب وحRRده فلRم يقتصRر كتRاب المطالعRة علRى الأد ، قRدر انفتاحهRا علRى الإنسRانية جمعRاء

لكون الأدب والنصوص حصرا على ذلك إنما يشRمل التعريRف بRأعلام الفكRر والثقافRة 
والعلRRوم مRRن عRRراقيين وعRRرب وغRRربيين فRRي كRRل المجRRالات المعرفيRRة حتRRى لا يبقRRى 

  .الطالب محبوساً في حلقة محدودة من المعرفة الإنسانية والغور في الإقليمية الضيقة
تاريخ : آخر فمادة الأدب تهتم بأمرين هما أما منهج الأدب والنصوص فله شأن

الظاهرة الأدبية ومن ثم تحليل نصوص مبدعيها ولا يمكن تدريس الأدب الحديث مRن 
دون الاهتمام بحركات التجديد في الوطن العربي التي أثرت بالأدب العراقي بلا شRك 

 ، ولا يمكRRن دراسRRة تلRRك الحركRRات مRRن غيRRر التعريRRف بRRبعض أعلامهRRا مRRن العRRرب
) جماعRة الRديوان(دراسة مدرسة المهجر تستدعي دراسة أدب بعض مبدعيها وكذلك ف

وأبوللRRو ولعRRل ظهRRور مدرسRRة الشRRعر الحRRر فRRي العRRراق كRRان اسRRتثماراً لجهRRود تلRRك 
الحركات ولقد اتحفنا رواد الشعر الحRر بمنجRز ابRداعي راق وترسRخت تلRك المدرسRة 

لى فRي مجRال التجريRب والتRألق ولقRد باتساع مبدعيها بعد الرواد فكانت لهRم اليRد الطRو
ظهRRرت أنمRRاط شRRعرية جديRRدة كقصRRيدة القنRRاع والتوحRRد والتخRRارج والقصRRيدة الومضRRة 

والطالب معنى بمعرفة  ، وقصيدة المعادل الموضوعي وغيرها من أنماط الشعر الحر
ومبRRدعيها مRRن ) قصRRيدة النثRRر(منجRRزات تلRRك المدرسRRة بRRل لابRRد أن يعRRرف شRRيئاً عRRن 

اقيين أمRRا التعريRRف بالمبRRدع فمRRلازم للحRRديث عRRن نصRRه الشRRعري ولعRRل العRRرب والعRRر
التعليق النقدي في منهج الأدب والنصوص ليس تحليلاً خالصا للنص الأدبي  إنما فيه 
بعض مما قاله النص وكيف قليل النص مع بعض اليسر في العRرض وسRهولة المأخRذ 

الأدبيRة وتدريبRه علRى ضRبط  في التلقي لكي يتفاعل الطالب مع النص بما ينمي ذائقتRه
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رسم الكلمات وترتيب الأفكار وتمكينRه مRن فهRم مRا يقRرأ أو يحفRظ فضRلاً عRن القRراءة 
  .الصحيحة والنطق السليم والاستيعاب

والأدب العراقRRي يشRRغل مسRRاحة واسRRعة فRRي الإبRRداع الإنسRRاني وشRRعراؤنا ثRRروة 
كر كRRل الشRRعراء هائلRRة لا حRRدود لطاقاتهRRا ولا حصRRر لهRRم ولRRيس مRRن المعقRRول أن يRRذ

العراقيين في المRنهج فRالمعقول الاستشRهاد بالتجRارب الشRعرية الراسRخة ممRن يمثلRون 
الاتجاه المدروس في الأدب ولا اعرف من أين جاءت فكرة الكاتب إبراهيم سبتي بأن 
الأدب والنصوص فيه غياب للرموز الأدبية من المبدعين العراقيين وأن نسبة العرب 

ئRRة؟ ولعRRل فRRي هRRذه النسRRبة تعسRRفاً واضRRحاً لا يسRRنده الاسRRتقراء ولا تفRRوق التسRRعين بالم
المنطRRRق العلمRRRي فلقRRRد فRRRات الكاتRRRب أن الأدب الحRRRديث لا يRRRدرس إلا فRRRي مRRRرحلتين 
دراسيتين هما الثالث المتوسط والسادس الإعRدادي ومRا يRذكر مRن الشRعراء العRراقيين 

بعRض الاسRتثناءات كRذكر  في الثالث يفضل عدم اعادة ذكره في السادس الإعدادي إلا
الجواهري وإعادة ذكر نازك والسياب بتوسRع واضRح ومRن الشRعراء العRراقيين الRذين 
ورد ذكرهم ودرسوا دراسة وافيه في منهج الثالث متوسط الرصافي والصافي النجفي 
والجRRواهري ومحمد مهRRدي البصRRير وعلRRي الشRRرقي وانRRور خليRRل وبRRدر شRRاكر السRRياب 

لوهاب البياتي ولميعة عباس عمRارة وجميRل صRدقي الزهRاوي ونازك الملائكة وعبد ا
وخالد الشواف في الشعر المسرحي ومهدي عيسى الصقر في القصة القصيرة وفهمي 

حافظ  ، المدرس في ريادة المقالة أما الشعراء العرب المذكورون فهم إيليا أبو ماضي
البردونRي واحمRد شRوقي عبRد الله  ، بRدوي الجبRل ، إبراهيم طوقان ، الشابي ، إبراهيم

وفي الخطابة مصطفى كامRل وبنظRرة عامRة يعRرف القRارئ إن عRدد الشRعراء العRرب 
يمثلRRRون ثلRRRث المRRRنهج فقRRRط إذ بلRRRغ عRRRددهم سRRRبعة شRRRعراء فقRRRط وتنRRRاول مRRRنهج الادب 
والنصوص للسRادس الاعRدادي الشRعراء العRراقيين ممRن يمثلRون حركRات التجديRد فRي 

والRديوان وابوللRRو ) مدرسRة الشRRعر الاجتمRاعي(ين الشRعر العربRي كالاحيRRاء والمحRافظ
ومRRنهم محمد سRRعيد الحبRRوبي وعبRRد المحسRRن الكRRاظمي ) الRRرواد(ومدرسRRة الشRRعر الحRRر 

والجواهري ممثلين لمدرسة احياء الشعر العربي وعبد القادر الناصري وحافظ جميل 
لRRو ورشRRدي العامRRل ومصRRطفى جمRRال الRRدين ومحمد رضRRا الشRRبيبي ممثلRRين لمدرسRRة أبول

المتأثرة بالشعر الرومانسي وجميل صدقي الزهاوي ممثلاً لمدرسة الشعر الاجتمRاعي 
وفي الشعر الحر ورد ذكر السRياب ونRازك ممثلRين لهRذا الاتجRاه ومRا بعRد الRرواد ورد 

ذكRRر حسRRب الشRRيخ جعفRRر مRRن السRRتينين وسRRعدي يوسRRف ويوسRRف الصRRائغ مRRن دون  
درس محمد علRي الخفRاجي وفRي القصRة دراسة لقصائدهم أما فRي الشRعر المسRرحي فقRد 

القصيرة درس موسى كريدي ثم استبدل محمد خضير مع ذكر كتاب القصRة أو الروايRة 
علRي جRواد الطRاهر ممRRثلاً . مRن العRراقيين ذكRرا تعريفيRRاً وفRي المقالRة تنRاول المRRنهج د

ريفRاً للمقالة في العراق مع الإشارة لكتاب المقالة الرواد ومRن بعRدهم مRن العRراقيين تع
بهم أما الشعراء العرب فقد تناول المنهج عدداً منهم ممن يمثلون الاتجاه الذي ينتمRون 
إليه كالبارودي وحافظ إبراهيم وعلي محمRود طRه وعمRر أبRو ريشRة وميخائيRل نعيمRة 
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وصلاح عبد الصبور وأمل دنقل ومن شعراء القضية الفلسطينية عبRد الRرحيم محمRود 
  .طه حسين في الأيامووفي الخطابة عبد الله النديم وفدوي طوقان ومحمود درويش 

الخلاصRة إن عRدد المبRRدعين العRراقيين يفRRوق عRدد العRRرب بنسRبة الضRRعفين ولا 
اعرف من أين جRاءت نسRبة التسRعين بالمئRة التRي اوردهRا الكاتRب والتRي لا تخلRو مRن 

بRلا تعسف واضح أما من ذكرهم من العراقيين فهم قامRات شRامخة فRي مجRال الابRداع 
شRRك ولكRRن المRRنهج تنRRاول اقRRرانهم الارسRRخ والاهRRم فكمRRال سRRبتي وهRRو مRRن السRRبعينين 

تخصRص بالنقRد ) مالRك(وكذلك مالك المطلبي مثل جيلهمRا حسRب الشRيخ جعفRر لكRون 
وعزف عن الشRعر لا يخRرج سRركون بRولص عمRن ذكرنRاهم أيضRاً ونأمRل ألا يRتحكم 

على المنهج أن يأخRذ برأيRه مRن دون مزاج الكاتب وذائقته في إطلاق الأحكام جزافاً و
  .سواه
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